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للموسوعة الكونية الكبرى 


كل من السادة الأفاضل 
١-الدكتور‏ : محمد سعيد رمضان البوطي - المفكر والداعية الإسلامي الكبير 
تمشل ع موونا. 
"- الدكتور : عكرمة سليم صبري خطيب المسجد الأقصى ومفتي 
القدس والديار المقدسة . 
"'- الدكتور : محمد جمعة سالم -وكيل وزارة العدل والشؤون 


الإاسلامية والأوقاف. دولة 
الإمارات العربية المتحدة . 

5 - الدكتور : فاروق حمادة أستاذ السنة وعلومها بكلية الآداب 
جامعة الملك محمد الخامس 
المغرب - الرباط . 

4-الدكتور : عبد المعطي البيومي عميد كلية أصول الدين جامعة 
الأزهر ‏ القاهرة جمهورية مصر 


العربية 


نت 


أسماء وعناوين أجزاء 
الموسوعة الكونية الكبرى 


١‏ الحزء الأول: آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات 
الفلكية . 


؟ - الجزء الثاني : آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات 
العلمية . 


 *‏ الجزء الثالث : آيات الله فى خلق الكون وتشأة الحياة: 
4 - الجزء الرابع : آذاف اللواى اونا اتراتيا والساواف 


السبع . 

الجزء الخامس : آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات 
00 

"> الجزء السادس : آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها . 

الجزء السابع : آيات الله في نشأة الحياة على الأرض 
وظيوق نيان 

الجزء الثامن : آيات اللَّه في البحار والمحيطات والأنهار. 

4 الجزء التاسع : آيات اللّه في الجبال والصحاري والغابات . 

٠‏ الجزء العاشر : آيات اللّه في النبات والثمار والأزهار 
والآلوان: 


١١_الجزء‏ الحادى عشر : 
١ >‏ الحجزء الثانى عشر : 


/ الحزء الثالث عشر:‎ ١ 


أجاف اللطاى. شق انعدو اناف العرت: 
والبحرية وبعثها وحسابها . 
اناف اللداق همالك الظيريو اسه :و العينا: 


آيات اللّه في الرياح والمطر والأعاصير 


"> و البو اكيو وال لازل»: 


4 الجزء الرابع عشر : 
١64‏ الجزء الخامس عشر : 


5١1-_الجزء‏ السادس عشر : 
م١‏ الحزء الثامن عشر: 


: الجزء التاسع عشر‎ ١8 
_الحزء العشرون:‎ ٠ 


اماع اللفف لي الأننان ومفة وسسانة. 


آيات الله في النوم والرؤى والأحلام 


ورؤيا الاستخارة. 

آيات اللّه في الإعجاز اللغوي والبياني 
في القرآن الكريم . 

آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي 

في القرآن الكريم . 

آيات اللّه في الأرقام ومعانيها وفواتح السور 
في القرآن الكريم . 

آيات الله في الموت ونهاية الكو 

آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق 
وتبديل السماوات والأرض . 


عي 


" 


[سورة الأنعام» الآية: 8] 


2 َه 117 
داك فتنقرها ومستودعها 00 


لاسورة هودء الآية: 1] 


مح م ح ع لس 
لاض وَالْسَمْمِنَ 


م مه 


[سورة الحجء الآية : م١]‏ 


1 
سس سبور ا قوم بُوقِنُونَ * 


بت من دب ات لقوم بُوقِنُونَ 1 
[سورة الجاثيةء الاية: 5] 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَلِيْةٍ قال : 

كلق :الله القرية بو اتيت »هودق ننه الجبان مره الاح 
وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور 
يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر 
يوم الجمعة في آخر الخلق» وآخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى 
الليل ) رواه مسلم فى صحيحه . 


- عن أبي هريرة رضي الله غنه قان» قال رسول الله َل : 


لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد ‏ أي يقتص - 
للشاة العجماء من الشاة القرناء ؛ رواه مسلم فى صحيحه . 

- في يوم كان رسول اللّه كله وأبو بكر رضي اللّه عنه يسيران فإذا 
بشاتين تنتطحان فقال رسول الله يكِْةِ لأبي بكر : 

« أتدري فيما انتطحتا؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال رسول الله 
عد : «الله يعلم فيما انتطحتا وسيقضي بينهما يوم القيامة» رواه 
الترمذى. . 


١١ 


الإهداء 


وهبت عملي : 
إلى الله مال مد بوشاعووت» اللنضاوات» النعيم والارضين الشيعه 
وما بينهما ورب الخلق أجمعين. الذي لا تضيع عنده الأعمال 
الصالحات» القائل في محكم كتابه : 
# وَالْقِيتُ الصَّلِحَتُ حير عِند رَيْكَ نابا حير أملا 4 . 
[سورة الكهف. الآية: 55] 
والقائل : لوَيلٍ ملوأ بيرك لله حملي وَرَسُوْمُ مون * . 
[سورة التوبة» الآية: ]١١6‏ 


فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير . 

وإلى رسول اللَّه يِِ الذي بيّن لنا في أحاديثه الشريفة الكثير عن 
يحقاكق. التكلق ».وتنا : الكون وكاق: السهاوناك حو الا رفوالا تان 
والحيوان» والنبات» والبحارء والأنهارء والجبال» والطب.... وبين 
لنا كيف تكون نهاية الحياة» وانفطار السماوات» وقيام الساعة» وكيف 
يكون البعث والنشور والحشرء ويوم القيامة . . 

اللّهم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين» 
واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من الفائزين» وبسنته من العاملين» وعلى 
حوضه من الواردين» وبشفاعته من الناجين» ومنه ومن آله وصحبه في 


هذه الموسوعة الكونية الكبرى 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علما 
فصلت القول فيها مستمدا العون من : 

أن قتاي ]لله تعالى:: 

انيقة بوسيوك الله لق 

" - كبار المفسرين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله يك . 

5 العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
الحديثة . 

5 الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية. 


5 _الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصر نر . 


/ا ‏ كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين . 

4 - وقد استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفكار من 719 عالماً وباحثا 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية . 
وفذ تخدئت هذة الموسيوعة عن عخلق الكون» والارض > ونشاء 
العمالة) سسخلق: الانينا > التحواق :والطير والعقرافه رز الننات» 
والنوم» والرؤى» والأحلام» وتحدثت عن الإعجاز في الأرض» 
والكيان نوالييها رن .و المظطاءة بوك تلق اع تك هد الاعهار 
التشوريي .والفيس» والر قن ناجو اللقوى وباك الله:فى الرياع؛ 
والمطرء والبراكين . 
وقد تحدثت عن نهاية الكون» والحياة» والموتء» وقيام الساعة. 
والحشرء وتبديل السماوات» والأرض . 


١ ه‎ 
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المفكر والداعية الإسلامي الكبير 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
دمشق ‏ سوريا 

«(الموسوعة الكونية الكيرى؟!!! 

استوقفني هذا العنوان + وما لنها: بيع : من الذي يملك أن يضع 
موسوعة علمية عن الكون كله؟ . . . وهل الكون إلا معجم لكلمات اللّه؟ . 
ألم يقل الله تعالى : #قل لو كن لحر هِدَاًا لْكمتٍ رق لَقْد البحر قل أن تنفد منت رق 
وَلَوْ جتنا بمثلهء مددا # . 

[سورة الكهف. الآية: ]١٠١9‏ 

إذاء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحار كلها 
مداداً لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!. . ولكن 
أفيمكن هذا؟! . 

غير أنى تظرةة آنأ أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها 
العشرين » وإذا الباحث حفظه اللّه ينظم من عناوين هذا الكتاب الكونى 
وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى . . ريا م كر حي ا 1 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ . 

ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء. يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل . وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالاهين عنها ب : 00 التوفيق الذي حالف باحثنا العالم التشتط عندها 
00 الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. 

العقبة التي أود أن أذكر أخي الشيخ ماهر بهاء وهو ماض في رحلته العلمية 
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الفريدة هذه. هي : أنه سيجد الباحثين العلميين الأجانب» لم يتركوا ظاهرة 
كونية» في سماء الله وأرضه وبحاره» وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنهاء ٠‏ فيتلقفها الناس أو جُلْهم على أنها حقائق 
علمية ثابتة. ولا ريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير. 

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقائق» يقول: إن الظواهر 00 
المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدةء لذ يمكن أنه يتم الوصول الى نقيرة 
علو نتيا نيا الداغ «طريق النهربة واليكيا هه مر 0 
شر نميا ل هنا العصر الذي تكاثرت وتطورت فيه أجهزة المشاهدة 
والتعرنةهى ماين العاضى التسيق أن التستة ‏ النسة تون من لكين 
الذي لا سبيل إلى العلم به إلا عن طريق الاعتماة على الخبر الصادق 
بشروطه العلمية المعروفة. 

غير أن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
المستقبل» وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بهاء ما قد يجزمون بأنه من 
الحقائق العلمية. ٠‏ كحكمهم الغيبي بأن الكون قد انبثق أيام كان معدوماً من 
الانفجار الأعظم. وكقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية 
أقل شأناء ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلح» وكالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات . ومن ثم لا يجوز اتخاذها سنداً في 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن . 

إن الماموك أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابي كبير في الأوساط 
العلمية والإسلامية» إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذه. 
ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقة» واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية . 

واللّه ولي التوفيق . 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي 
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الدكتور عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجّلين» ومن تبعهم 
وسار على دربهم واقتفى أثرهم وسن سنتهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإني أمام موسوعة كبيرة في حجمهاء غزيرة في معانيهاء 
عميقة في أفكارهاء إيمانية في توجهاتهاء إنها تجسد جهداً مباركاً فتحه الله 
رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه الله ورعاه. وزاده 
بسطة في العلم وما حواهء وجعل الجنة مأواه. 
وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
فهذه الموسوعة الكونية لم : تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
في القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته 
على تيسير الكون وتنظيمه» هذا الكون الذي يسبّح لله عز وجل ليلا ونهاراً. 
صيفاً وشتاءً # سَْرِيهِم ينا فى الاق وف أَنفسميم حم يبي لَهُمَ أ 0 . 
[سورة فصلت». الآرة+-87]: 


هذه (الموسوعة الكونية الخبرى) التى صويك بون ديا مسرو جزءاً 
بموضوعات متعذددة ومتنوعة اندها ومتكاملة تبرز فيها آبات اللفدع رك ويفا 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته» سبحانك يا رب 
ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك . 
وأرى أن هذا العمل الكبير غير مسبوق في تعداد أجزائه» وتنسيق 
معلوماته» واشتماله على كثير من العلوم الموثوقة منذ خلق الله السماوات 
والأرض» إلى نهاية الكون وقيام الساعة» وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة . 
ونه لمن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمان» وإلى يقين فوق يقين . 
وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف. مسلماً كان أو غير مسلم؛ أن 
يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيمانا ومعرفة» ولينشرح صدر 
غير المسلم للإيمان وقلبه للإسلام . 
وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: جزى اللّه الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاءء وأسأله عز 
وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته : 
بوم للا نَع مال ولا بنْونَ « إِلَامَن أَقَ اله بقَلَبٍ سَليِمٍ © . 
[سورة الشعراء» الايتان: 438ء 89]. 
وا اللذ كا ينانا متكمين عاك الننوميهية ا حو اعون له 
رب العالمين . 
الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
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الدككون تجمانا خبط نا ْ 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف 
دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي 

الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 

القرآن هداية ونوراً وبشّر فيه عباده الصالحين أن لهم من اللّه أجراً عظيماء 

ورفع فيه ذكر الذين أمنوا والذين أوتوا العلم درجات فضلا منه ورحمة 

وتكرنماة والصلاة والسلام على سيدنا محمد يليه الذي أرسله بالهودف وذين 

الحن يرا لقنا وداعيا إلى الله بإذنه 00000 .. فالقرآن الكريم 

آيات بينات جعله اللّه سبحانه تبياناً لكل شيء بقوله تعالى : # وبرلا عكلَ 
ألْكسْب يَنيَدنا لْحْلّْ نَْءِ وَهشدى ورَحَمَةَ وشّري لِلْمْسَلِمِينَ # . 

[سورة النحلء الآية: 44] 

تكداتها منة التتعيرون والعانها على على أريعة عقر ترا هق الريمان 

مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم». وبيذلك تفرعت منه عشرات الآلاف 

من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين 

والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 

العظيم فقهاً وتشريعاً وتفسيراً وعلماًء فهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه بعلمه 
ليكون منظماً لحياة الناس في شؤون دينهم ودنياهم . 

قال الله تعالى : لق أَنَرَلَهُ لَى يمْكَمُ اليس في لسوت ي والارض * . 

[سورة الفرقان» الاية: 1] 

ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد يكل نقل البشرية نقلة 

كبيرة حيث أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحتويه اياته 

الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم. . . وكانت هذه الإشارات 
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العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمة» وعمد مفسرونا 
السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرانية بما آتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الايات الكونية والإشارات العلمية 
كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمّى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعلياً إلا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين. وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة 
والاكتشافات الكونية في شتى أنحاء العالم» وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية 
الحديثة في الكون والتي وافقت ما ذُكر في ي القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر 
قرناء لذا سارع العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الآيات 
القرآنية التي تحدئت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان» 
وكثرت هذه المؤلفات وتعددت مناهجها وسبل طرحها وتفسيرها واستشهادها 
بالنظريات العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا 
القران هو من عند الله سبحانهع وقد سارع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة 
إلى مدارسة القرآن الكريم وتوسعوا في فهم علومه وبيانه وإعجازه ذلك أن الله 
سبحانه رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات . يقول تعالى : 

8 يَرْقع أله لذن |منوأ مِسَكم وَاَيدِينَ أوثُوأ الور دَرَحاتٍ * . 

[سورة المجادلة» الآية: ]١١‏ 

ومن هذه المؤلفات ما تناول علمأ واحداً كعلم السماء؛ ومنها ما تناول 
الإنسان» ومنها ما تناول النبات» أو الجبال» أو البحار ومن الكتّاب من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحدء وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز 
الآيات الكريمة والعدم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفسير فأصيحت 
هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظريات مثل تفسيرهم لقوله تعالى : 

+ فلا تلآ قم يمؤقع لجر ٠‏ وَإِنَمُ مد ل تعلَمُونَ حولي 4 

[الواقعة. الآيتان: هلا 5لا] 

استعرض المؤلفون علم النجوم. والكواكب؛» والمجرات» وجاؤوا 

بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآايات 
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الإنسان» وآيات النبات» والحيوان والبحارء والمطر والرياح وغيرها كثير . 

..... ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية 
الكونية وبيان إعجاز القرآن لكريم ف الدبات الكونية الباحث ماهر أحمد 
الصوفي في موسوعته الجديدة ء غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاء والمطلم على زا وير اعدة اووس 0ه ود 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
بآيات العلوم الكونية ثم آيات الله في خلق الكون وآيات الله في السماوات» ثم 
انتقل إلى آيات الله في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها 
وظهور الإنسان» ثم انتقل الباحث المؤلف إلى أيات الله في البحار والجبال 
والشات: و الهيؤوان وشجالكة الطب .و اللسودرانت و كدلك اينات اللّه في الرياح 
والأمطار ‏ والأعاصير ‏ وتحدث عن خلق الإنسان ‏ والرؤى والأحلام وكذلك 
تحدث في الأجزاء الخمسة الآخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغيبي 
والتشريعى والإعجاز الرقمى والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
الكرزق بوانهية والتسور وعدي الستمواف: والارضن القن .يدا التمدية عو كلقها 
في الأجزاء الأولى . . . حقاً إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجاز آيات الله سبحانه في 
9 الكو العطدي من الثاره إلى العجرة وين ابه الخلق إلى يوم القوافة” 

أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لله وابتغاء وجهه جهه الكريم وأن 
يجعل له انتشاراً واسعاً في عالمنا الإسلامي كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى 
ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع المسلمين على 
مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من 
2 ا ا ا 0 
الجنة أجمعين وصدق رسول الله ة كه إذ يقول : « من سلك طريقاً يلتمس فيه علما 
سهل الله له طريقاً للجنة » وآخر دعوانا أن التعياك لذت العالة: 

الدكتور محمد جمعة سالم 


وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
أبو ظبى/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
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ل 11 *” 
ار 
٠سرعطل‏ 
تفديم 
الأستاذ الد كتور فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 


ساتنة مكب الخاضين د الرباطات الققزت 

اللحهد لوي العالكين د والهعلةة والملاه علا سبد الأوليق 
والآخرين» محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين» وصحابته العّرَ الميامين - 
أفا :كفل : 

أخى العزيز الطّلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفى ‏ زادك اللّه توفيقاً. فقد 
الألعها ب رأنا عى سام سقرة وشدل باز قلى طر دون كارك الس 
«الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك» فقد سعدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
بموسوعة الكون ‏ في وقت تعاظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها 
الواسعة» وميادينها الشاسعة فى دراسة الحياة» والكون ومظاهره» وشارك في 
كله الدوانا كك قعوت. شيع ون كان زالف كس يق انه مق تخاوال 
مدير 8 :ظويلة ف انق قل اماد بعيدة» وهي متجابعة إلى أنافرث الله رمن 
ومن عليها. 

وتقوى هذه المسيرة حيناًء وتضعف حيناً آخر. وقد وصل الدارسون 
إلى حقائق أصبحت قطعية» وأخرى لا زالت في حيز النظر والتخمين. 
وأخرى انكشف غَوارُهاء وثبت خطؤها وبوارها. ْ 

لقد كان نزول القرآن الكريم منعطفاً عظيماًء ومحطة هامة في توجيه 
الإنسان للنظر في الكون ‏ والحياة» فالكون بما فيه دال على الله هادٍ إلى 


51 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها 26 


لبارئه . 

لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله . إل التأمل فيهء وإدراك 
فوانينه . ومعرفة أحواله. وتقلباته. وأصنافه» ومتفقاته ومختلماته . وقد بنن ‏ لنا 
القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لون الإنسان ولا يتيه . 


فمن كتاب اللّه المنظور» ينتقل العاقل المتأمل الرشيد إلى كتاب 
الله المسطور ليوقن بصدق الوحي» فيسمو بروحه وفكره إلى درجة 
الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم # رَبَنَامَا حَلَقَتَ 
هنذًا بطلا سَبَحَدنَكَ فَقِنَا عَذَابٌ ألثَار # . 
[سورة آل عمرانء الآية: ]١9١‏ 
وإن النظر في كتاب اللّه المسطورء والوقوف أمام آيات الكون 
خاصة» والنظر فيها بحقائق العلم» ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف 
عن صدق هذا الكتاب العزيز والح لاه لال اين بج مو و 
من خلفه ٠‏ فتزول غيومٌ شك وأوهامٌ ء عغلةؤانت على يحضي الفلريه 
وغشيت بعض العقول» كيف لا؟ والله:تغالى قد أخذ العهد على نفشه أنه 
د للمكلفين هذه السبيل # سَبْرِيِهِمْ ًا فى فاق وف أنفسهم حَق يتين 
لَهُم أنَهُ ان مأو كن يربك أَنْم َلك كَل شَىْ تيد 54 
[شوؤرة فضلت» الآية ‏ 81] 
وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى ‏ من ضم الايات ذات الموضوع الواحد. والعطف 
عليها بما توصلت إليه الدراسات العلمية فى موضوعها. وخاصة تلك 
الدواقيات الى العدها الباعتون قن القوة العحوين للمواكينقة نوكه 
وأخلات: 1 | 
وعملك هذا يأتي في السياق القراني ف في الجمع بين الآيات المسطورة 
والسظور ف رشي د لك ريا قن رصيو اميه الال فى المصعسن الداتية 
المتنامي المتعاظم» وتثبت كذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم ‏ على كثرة 
الدراسات وتنوعها في الكون والحياة - خطأ»ء أو تناقض» أو قصور. 


27 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها ف 


وهذا جهد جليل فى الدلالة على الله والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الشاردين المعرضين تحت شعار العلم. وتعدمه» بمعطيات العلم وقطعياته بل 
وظنياته وفرضياته. مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم. . فهنيئاً لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع. ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في 
هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزا مقصورا على القطعي اليقيني - حتى 
ضوابط. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب. ويهدي به. 
وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحقّ والصواب . وأن يرزقنا وإياك 
الإخلاص والسداد والرشاد فى القول والعمل وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيبه. وآخر دعوانا أن التحوود الوي العالمين . 
وكتبه 
خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
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شورع امسق البيويي 
عميد كلية أصو ل الدين 


جامعة الأزهر - مصر 


أرسل الله سبحانه الرسل» وأنزل الكتب» لترسم معالم المنهج 
الصحيح لرقي الإنسان المعرفي والثقافي والاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي. ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة في 
الحياة» وما بعد الحياة. 
نزلت بها تدبراً يتسع به وعي الإنسان» لتحقق سعادته حين يتعقل كلية . 
والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة 
فيه ليستطيع الإنسان تسخير كل مافي الكون. والانتفاع به . كما يقول تعالى : 
سك ما موت ومَاى لاض با من نف لِك لأببنن لتو يلكو » 
[ [منوزة الجائية : الآية : “17 ] 
ومن ثم اشتمل القرآن على ايات كونية وأخرى إنسانية» ولفت النظر 
الع السفاء::والارضن والجيال”والبسان وزالتنات :و الغيوان»“لبشين إلى القواية 
التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان» وحض الإنسان على معرفة مفاتيح هذه 
القوانين» وسبب تسخير هذه الأكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 
وإبداعه فى خلقها . 
ًِ م ب عر 0# 
اسوزة التجوع الآية :5 ] 
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.1 قري 


#وَعَلقَ كل شير ققددم نقَربرا 4 


[سورة الفرقان» الآية: ؟] 


اياته الكونية د العلمى» يي اللو ومستوى 


ثقافة عصره وإحاطته بمعاني آياته» وإلمامه بإنجازات عصره. 


0 الومام أفخر الدين الرازي" ٠‏ من أشتهر هؤلاء المفسرين الذين ركو 
م الي ال 

ضِ سَعْرِيهِمٌ سنا ف الأفاق و وف أَنفْسهمٌ حَقٌَ َ 6 كك أنَهُ ألَىّ ُ 

اسورة قصضلفة: الآرة : 27] 

فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب ا التفسير الكنين أكثر التفاسي: وقوفاً 
غنلة الآيات الكوية وتام إعجارز الخالق وإغكار القران عنما . 
الأجيال» فى ضوء ما تحرز هذه الأجيال من الثقافة العلمية» وكذلك جاء بعد 
الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الاايات الكونية. وجاء بعله الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات . بحاي ين النرن الم واحو :الجا وه عدم وروي رار 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية. ركركي مسرا فى الخدوم الكونية 
فعرفوأ العلم. وقارنوا ما استطاعوا ب نيف القرات والعلم. #اليحشهقوا اناك اللّه في 
الكون. ويمكن أن اومتها على سد سان لذ سم الدكتور (موريس 
بوكاى» فى كتابه عن حقائق العلم في ضوء الكتب المقدسة الثلاثة بل إن 
الموضوع اتسع لغير المسلمين أحيانا كثيرة من أولئك الذين بهرهم القران 
بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطتها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه. حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أيّد قضية 
القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها 
العلماء . 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن 
الكريم : 
١‏ - فريق متخصص في العلوم» مطلع على الايات القرآنية» يفهمها في ضوء 
تخصصه العلمي» ويعرفها في ضوء العلم . 
"١‏ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلم. 
يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن» ويعرض حقائق العلم 
في ضوء هذه المقررات والايات . 
وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين : 
ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوئها لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أمانا من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلمء من 
الفريق الأول الذي قد تؤثر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية . 
وعلى كل حال» خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلم؛ أهون من خطأ الدارسين للعلم ‏ وإن حدث ‏ في حقاتق الإسلام. 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
أساسا من العلم التجريبي ونصرته بالدين» بينما انطلقت رغبة الفريق الثاني 
من نصرة الدين بالعلم . 
ولا يمنع من هذا الفارق ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم» دون خطأ في الدين أو العلم . 
... على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كتاتبه في 
الذر انباتك لا بدالاهنة وعدن له العم الموديمو عن فى وها للدي بيت 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار»ء مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
منذ قوله تعالى : 
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[سورة هودء الآية: /ا] 
واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك. وما جرى من خلق الكون 
بسماواته واواضعة ومافي الكون من حياة وأحياءء ومافيه من بحار 
ومحيطات وأنهار. ومن جبال ووديان وصحاري وسهول وأدغال» ومن 
حيوان ونبات وألوان حتى بلغ أحدث النظريات» والحقائق العلمية في ساعة 

كتابة ما كتب فى هذا العمل الكبير . 
فهو بالإضافة إلى تخصصه الدينى الذي يجعله أكثر أماناً من الخطأ لأنه 

يقف على حقائق العلم ويراها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 

العلم حقائق العلم» ويقرأ الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلمية» فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القرآن ولا يعرض - كما يفعل بعضهم ‏ حقائق القرآن على مقررات العلم 

وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات : 

١‏ هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليهاء وهي مرجعية آمنة» وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
الصحيحة . 

١؟ ‏ يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين . 

“' يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح. لأنه يلتزم بالحقائق 
العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرانية بتغير بعضض 
النظريات العلمية المتطورة دائماء وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية. 
فلجوؤه إلى ثوابت العلم أنسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة 

كل ذلك مع سهولة الأسلوب. وتبسيط العلم. وتيسير عرض حقائقه 
للقارئّ. ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه 
(الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمي بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء» مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهي 
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تحتاج إلى رابط بينهاء لكن الطريقة التي اعتمد عليها الكاتب الباحث 
تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع 
في عرض تاريخي علمي كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 
انات الله وم السفاءة أو أناقة قي البحار والمحيطات والأنهانة فذلك 
أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكثر إفادة فى ربط المعلومات في سياق 
واحد مميل: 
بر جو الله أن يجعل له ذلك فى ميزانه. خلمه للدين والعلم. ومرضأة 
لَه وتجلية لما اختوى غلية القران الكريم من وجوه الإعجاز فى مجال 
الكلرن والعلي على الشسر» 


الأستاذ الدكتور عبد المعطي البيومي 
ظ عميد كلية أصول الدين 
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1ل مننيا نل .. . لا شك أنه درة هذا الكون خلقه الله سبحانه وكرمه 
وموس ات المح باك الح لحي وى اكد الكرن المع الحا يعدم 
أوله ومنتهاه إلا رب العالمين وقد يكرد الله شيعحانة:هذا التكريم للونسان في 
كتابه العزيز» يقول : تعالى : # جيك ولْقَدَ كَرمنًا مايق عدم وحَلحَمٌفي ال وبر ودَنفكهُم 


من ألطِيَباتٍ وَفَضَلئهُمْ عل حكثير مَْمَنَ حَلقنَا تفضيللا * . ! 
[سورة الإسراء» الآية: 8 
موف الم طلقم |الجيهانة لي اجدين فنة واحيل صصورة وأحسن 
تقويم ظ 
يقول اللّه تعالى : ما لْقَد حَلَنا الإضَنٌ ي: أَحمَنِ تقو * . 
اقنورة القينه الآية 2] 
ومن صور هذا التكريم أن اللّه سبحانه بذاته العلية هو الذي خلق له ما 
في الأرض جميعاً. . من نبات» وحيوان» وماء» وهواءء وكل ما يضمن 
استمرار حياته برغد وأمن وآمات. ' 
يقول تعالى: هُوَ ألْرِى حَلَََّ مكاي لاي جَِيعَا تم توك إِلَ أَلسَمَآءٍ 
فسوَّدهنَ سبع سَمَوَاتٍ وهو بل شَىّ نع علي 4 
[سورة البقرة» الاية: 9؟] 
وروا لها كدت الألق يدا قواس اها وي ان ا واه 
وبحارء وجبال» خلق اللّه سبحانه الإنسان وجعله. خليفة في الأرض . . وكان 
لخلقه بداية طيبة ذكرها الله سنبحانه في كتابه الكريم. ل ل اه 
على إكرام الله سبحانه لهذا الإنسان المخلوق . ١‏ 
يقول تعالى : # ود مَالَ ويك لِلْمَلْقِكةِ إن حَدِق مسرا من صَلْصَلٍ من حمل مَسَيُونٍ * 
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17 ب حر سر حت ور و ا اليك ورم أخعلر 7 #. 


ذا سوسم وَنفَحْت فْهِ من روحى فَمَعْوا لم سَلحِدِبنَ * فَسَجد الْمَلَيَكة كه كلهم أجمعود 
د الآيات: 78 - ]”١‏ 
. فهل بعد هذا الإكرام إكرام أ تعض الول نكة: نحييها تمعن له 
اه سبحانه لهم جميعاً. . فكان آدم عليه السلام وكانة 
ذريته من بعده» فسخر سبحانه لهذه الذرية ما في الأرض جميعاً في أن يكون 
طوع أمره ورهن استخدامه. 
يقول تعالى: #ألرَ تر أَنَللَهَ سَخَّرَ لكر ماف الْارّضٍ وَالْفْلكَ تر في لبر بأمرو 
وَسمْسِكَ التسَاء أن نعم عل الْأَرْضٍ إِلّا بإد مود إن أنه بالذاين اروف ره 4 
[سورة الحج. الآية: 56] 
فكل ما في الأرض من رزق ومخلوقات هي مسخرة لهذا الإنسان 
العاقل المميز والمكرم من اللّه سبحانه. . . ومن جملة ما سخر الله سبحانه 
له في هذه الأرض هذه الحيوانات سواء البرية منها أو المائية أو البرمائية . 
كلها طوع أمره ورهن استخدامه. 
... وفي فقرات الكتاب بيان تاريخ خلق هذه الحيوانات على مختلف 
أنواعها على مر تاريخ الأرض الطويل والمديد. . هذه الحيوانات التي سبقت 
الإنسان إلى الأرض والحياة فيها... والعلماء استطاعوا أن يتابعوا خلق 
الحيواناتة :وتكنانها وتاريخها عن هذه الأرمن:» .. ولقك امعطاعوا فعلا أن 
يضدوا نحياة الخيوانات على الأرضن مئذ ها يقرت من »5 مليون سبة أي 
منذ العصر الكامبري لاكتشافهم وجود مستحثات تلك الحيوانات المتحجرة 
في الصخور. . ظ 
ولقد كانت الحيوانات الأولية متوحشة ومفترسة ومنها الديناصورات 
وغيرها مما يصعب على الإنسان التكيف معها أو العيش بجوارها. . لذلك 
نجد أن تلك الحيوانات المفترسة انقرضت وماتت فجأة وبيضربة واحدة. 
وقد بينت بشىء من التفصيل عن نشأة الحيوانات والديناصورات في الفصل 
العااسن هو هده الموسيوعة + الى يخمل غنوان(اباك العلوم الأرحية رافق 
أحدث المعطيات العصرية) . 


وعندما تم القضاء على تلك الحيوانات المتوحشة المفترسة. . جاء 
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عصر نوع آخر من الحيوانات الفقارية إلى أن جاء أخيراً عصر الحيوانات 
الثديية منذ بضع عشرات من ملايين السنين» ولا تزال تلك الحيوانات الثديية 
تعيش مع الإنسان حتى الآن وهي ما نراه أمامنا من كلاب وقطط. وخيل» 
وجمال؛ وبغال» وحميرء وغنمء وماعزء وثيران» وأبقار إلخ من تلك 
الحيوانات. . . وبما أن اللّه سبحانه سخر الأرض وما فيها للإنسان.. ومن 
جنا نبوا نلك التخراناك: لقان مورت اححميها 00 
وحوح رح بارعا عر كر مالي د الحيوانات مذللا للإنسان 
ككينا له في طعامه. وشرابه» وغذائه» وسيره» وحمله. وأيضا ععليها الله 
زينة لناء ولباسأء وأمناء وحراسة» فمن الذي طوعها؟ وجعلها ذليلة؟ وجعل . 
ظهرها يركب ولحمها يؤكل وما في بطونها يشرب» فسبحان اللّه الخالق 
المبدعء» مسخر الخلائق كما يشاء . 

... والعظمة في قدرة الله وخلقه لهذه الحيوانات التي أسماها الله 
سبحانه 0 أنه جعلها سبحانه وتعالى افا وشعوبأء وقبائل» 
وجماعات» مثل أمم الإنسان وشعوبه وقبائله وجماعاته تسجد لله سبحانه» 
وتسبح الله سبحانه. وجعل لها من غرائزها طبائع تعيش فيها قا كانت 
وتشرب - وتنام - وتتناكح - وتتزاوج - وتنجب - وتعمل - وتسعى لرزقها 
بكل طاقة وإمكانية. جعل منها ممالك لها رؤساء وقادة ترأس أممها 
وتقودهمء وجعل الله سبحانه فيها غريزة الأمومة» والحنان» والرحمة» 
والعطف على أبنائها تؤمن لهم الطعام حتى يشبعوا وتدافع عنهم» وتحارب 
الخصوم والأعداء» وقد تدفع الأم حياتها ثمناً للدفاع عن أبنائها وحمايتهم . 

وكذلك جعل اللَّه سبحانه منها أمماً تهاجرء وتسافر»ء وتعبر الفيافي 
والقفار والبحار والمحيطات بحثاً عن رزقها وسبل حياتها. . فسبحان الحي . 
الذي لا يمئوت» سبحان الخالق الذي خلق وأبدع في خلقه وأحسن كل شيء 
خلقه. . ومع هذا العالم الغريب العجيب مع عالم الحيوان نرحل في فقرات 
هذا الجزء من الموسوعة. لنتعرف على قدرة الله في خلقه ورحمته في عباده 
وعدله فى خلقه. حتى إنه سبحانه سيبعث سيبعث تلك الحيوانات جميعاً يوم القيامة 
ليحاسبها ويقتص من المعتدي والظالم منها للمعتدى عليه منها والمظلوم: 
وقد بّن اللّه سبحانه هذا الأمر في كتابه الكريم وكذلك رسوله يَكلِةِ في أحاديثه 
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الشويفة جتن يعي نا كوبال غدل الله حتى مع الحيوانات غير المكلفة. . 
فكيف بحسابنا ووقوفنا نحن البشر المكلفين بين يدي الله سبحانه. . اللّهم 
ارحمنا فوق الأرض» وتحت الأرض ويوم العرضء. واشملنا برحمتك 
وعفوك يا أرحم الراحمين. . 

الباحث 


9 ماهر أحمد الصوفي 


الفصل الأول 


- تاريخ الحيوانات ‏ وتطورها مع تطور الأزمنة الجيولوجية على 
الأرض . 

- الحيوانات البرية تارميقها وحاظيرها . 

الحيوانات الثديية وتطورها حتى عصرنا الحاضر. ‏ 

تاريخ الحيوانات الثديية. 

معلومات عن الثدييات . 

الندييات الأولى . 

دالفعواناك الماقة تاريكها ويتاضيرها: 

-مدخل. 

الكائنات الحية فى المياه المالحة . 

الحيرانات الجر 

الكائنات الحية فى المياه العذية . 

دسولكة ا لالحنا فى الما السدر” 

الكائنات الحية فى البحيرات . 

الكائنات الحية في المستنقعات . 

الكائنات الحية في الأنهار والحداول . 

- مسح للمحيطات يتعرف على ١"‏ ألف نوع جديد من الكائنات 
البحرية . ظ 


4 
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تاريح الحيوانات وتطورها 
مع تطور الأزمنة الجيولوجية على الأرض 


ظهرت الأحياء (نباتية وحيوانية) نتيجة لعمليات طويلة ومتدرجة من 
التطور والتغيير والتبدل تحت تأثير العوامل البيئية المختلفة ولفترة قد تصل 
إلى أككر من ؟ متناو فطة 4 ويعتقد [ن الحداة داك قن التمياد أولا والدليل 

“أ|لوى ‏ ا » 1 01 مر لبر مسر وس سس ف 0 
علق :ذلك قولة تعالن : *9 وحما: امِنَ الماء كل شئء حي © . 

شوو أن ل 0 ] 

ويعتقد العلماء أن الحياة بدأت فى المحيط قبل حوالى 5,؟ مليار سنة 
وذلك قبل الزحزحة الأرضية التى جاء بها العالم الجيولوجي (فنجر) حيث 
قال: إن قارات العالم في العصر الكاربوني هي أجزاء من قارات كبرى لكتلة 
بنجايا التى تتكون من قارة أنجارا وأرتكس فى الشمال» وقارة جندوانالند فى 
الجنوب ويفصل بينها بحر تيش» وفي العصر الكاربوني تعرضت الكتل إلى 
حركة شد قوية فانفصلت قارة أرتكس عن أنجارا وانفصلت أمريكا الجنوبية 
عن الجانب الغربي لقارة جندوانالند وأستراليا عن جانبها الشرقي ثم أخذت 
تتزحزح هذه القارات فوق الصخور السيما العالية الكثافة إلى أن استقرت في 
مواقعها الحالية» واعتمد فى نظريته هذه إلى تشابه كبير بين أجزاء هذه الكتل 
إضافة إلى تأثر الكائنات النباتية والحيوانية في هذه القارات التي يصعب عليها 
الانتقال لمسافات طويلة فوق المسطحات الماثية . 

وبعد سلسلة طويلة من التطور ولفترة سحيقة تصل إلى ١ ٠٠‏ مليون 
سنة ظهرت الحياة على اليابسة وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة أوجدت 
الكائنات الحية لنفسها أشكالا مختلفة نتيجة للاصطفاء الطبيعى 713611121 
0 فاختفت خلالها أنواع كثيرة وظهرت أنواع جديدة» وهذا ما تم إثباته 
من خلال الموجز الذي أعده فرويد عام 545١م‏ وهي مراجعة لكتاب (أصل 
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الأنواع) ثم جاء الفريد رسل ولاس وكتب مقالة عن تعاقب الأنواع وبين فيه 
أن الكائنات الحية تشمل ثلاثة مجاميع أساسية . 
ويدخل الإنسان ضمن مجموعة الحيوان على الأساس البيولوجي ولا 


ل عن جاده ردنك ورج ما نزل في الكتاب الكريم وإذ قال ريك 


م هه 1 و 1 َك جر ىت سواعور دوه م 
م ولبإسم ين صاصللٍ ين حمل سنوي وَإِذا سَرَيسُم وسَحَتُ فيه من روحى فَمَعوأ 
د سس مه كد و ل 2 
لم سعد سهد نه ضحد الملشكة كد كلهم امعو 3 5 
[سورة الحجرء ألانانة: |١٠١8‏ 


ا 2 أنه عامل 
مون ولك نكت وير اننا قير اقل إلا جنا الآخرى» والكائنات الحية تنقسم 
إلى قسمين من حيث المحيط الذي تعيش فيه فالأول يشمل مساحة تقدر ب 
49 من مساحة الكرة الأرضية» وهي الكائنات الحية البرية» أما الثاني فيشمل 
الكائنات الحية التي تعيش في المياه والتي تشمل في حدود /1١‏ من مساحة 
الكرة الأرضية وتسمى الكائنات الحية المائية ولو أخذنا تسلسلا زمنيًا لتطور 
النباتات بعد الرجوع إلى السجل الحفري للصخور في مختلف الأزمنة . 
الجيولوجية والذي يعد دليلاً وحيداً يمكن الاعتماد عليه في فتح أسرار التاريخ 
التطوري» ولو أنها لا تمتلك الاكتمال بسبب اختفاء كثير من الصخور بسبب 
حركات القشرة الأرضية المتمثلة فى الالتواءات والانكسارات وعوامل التعرية 
والحت والإرساكة :ولك كفنت التارية التطوري للتنات من الفسائل المهمة. 
لقد كشف لنا التاريخ الجيولوجي أن الحياة كانت في المياه ومرت في عملية 
تطورية عن طريق الاكتساب للصفات الجديدة بسبب التكيف والتي كان لها دور 
تاغل ولى قزمي بعر اباس وضاعي هذا كتين الكلاناه وهر 

فمن خلال الحفريات توضح أن تازيخ ظهور وانتشار أي نوع نباتي أو 


حيواني جديد يتبع طريقا واحدة وهي أن 52 نظهور اختلافات منعزلة» ثم تنتشو 1 2 


هذه النماذج بالتدرج البطيء ولفترة :طويلة ثم بسرعة بعدية حتى تصبح هذه 
الاختلافات هي السائدة وتتضاءل وتختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها نماذج 
أحدث» ولأجل تسهيل الدراسة على القارئ نأخذ التسلسل الزمني لهذه الأحقاب : 
ما قبل الكامبري أو الأيوزوي (زمن اللاحيات) 5101602012 220 2012 : 
لعدم وجود آثار لبقايا عضوية في هذا الزمن اعتقد العلماء بأن الأرض 
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كانت شديدة الحرارة والجو كان ملتهباء ولم يبرد بعد مما لم يسمح 
بظهور الحياة . 
وقسم آخر من العلماء يؤكد بأنه في نهاية ما قبل الكامبري ظهرت 
نباتات وحيدة الخلية وحيوانات حلقية وأسماك هلامية ويطلق عليه من قبل 
علماء الجيولوجيا ما قبل الكامبري 658 0822561182 16م ويصل عمره من 
1١81-8‏ اسلو لس 


هكذا تخيل العلماء د الكامبري 
لعدم وجحود آثار لحياة حيوانية أو بقايا عضوية وكانت الأرض في تلك الحقبة شديدة الحرارة 


و امود بو والتيكاء والشفاة: و وبعصن العناصر الجوتيهه 
بالإضافة إلى معادن الرخام والجرانيت» كنا يدري علن سهان الكرو: 
كالزير جد والقسر. 


. جودة حسين جودة  جغرافية.البحار والمحيطات:: منشأة العارف - الإسكندرية‎ )١( 
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م8 التي ري كاي ولي ل او كل ره وا كاي 315 لال جلو وا ل 105 الك اا 1101 


>" زمن الحياة القديم (031260201) الباليوزوي : 


وهو الزمن الأول وهو طويل في عمره فيصل إلى 5٠١ 77١‏ مليون 

سنة ويشتمل على ستة عصور (41[45) وهي : 

١‏ الكامبري: تدل الحفريات على وجود أعشاب بحرية (81485) لها هيكل 
جيري أو مرجاني ووجدت هذه في القطب الجنوبي ويبلغ طول هذا 
العصر ١‏ مليون سنة . 

١‏ - العصر الأردفيشى: ويعتقد العلماء أن فى هذا العصر بدأت تظهر 
السرخسيات والطحالب وظهر المرجان واللافقريات وطول هذا الزمن 
6 مليون سنة . 

- العصر السيلوري: وفيه انتشرت الأعشاب البحرية كما ساد المرجان 
والإسفنج وظهرت فيه الأسماك الفقرية» كما يعتقد بظهور علاقة بين 
النباتات والحيوانات المائية في الياسسة كمقدمة لظهور البرمائيات ويقدر 
عمر هذا الزمن ب ٠٠‏ مليون سنة. 

: - العصر الديفوني: وفيه تغلغلت النباتات في اليابسة» كما ظهرت النباتات 
ذات البذورء وكنتيجة للمد والجزر بدأ زحف النباتات المائية نحو 
اليابسة» كما تطورت الحشرات بسرعة كبيرة» وهذا العصر يسمى بالعصر 
ذو التطور الكبير حيث بدأت النباتات تتنفس الهواء الطلق بعدما كانت 
تب اليواة الجدات :فى التاق لذلاك قعديها حرنة يده سراحل فقن 
المرحلة الأرك كاقات ماساء مني كاناقه فى لماه ثلى قدو كن فى ذات 
أ رافق “تكفةه الشوكيات 101652 11051526112 قناطء لم20 وهى تمثل 
اتلاتك الثانات: ظ 1 

وعند نهاية هذا العصر بدأ ظهور الأشجار الكبيرة والتي تسمى بغابة 
السرخسيات وهي التي كانت سبباً في وجود طبقات الفحم الحجري وطول 

هذا العصر 0١‏ مليون سنة . 
العصر الكاربوني : يصل طول هذا العصر إلى ١١١‏ مليون سنة وفيه 
تطورت السرخسيات العملاقة وظهرت نباتات ذات البذور وظهر ذيل 
الحصان 1266 1101561581 وفى نهايته ظهرت أوائل الصنوبريات العالية 
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وهي فاصلة حلت فيه النباتات الصنوبرية العالية محل السرخسيات 
العملاقة. وفبة تظلوزك البوماكباهة وظهدرت انتماك تعتفين الهواء 
مباشرة» وانتشرت الزواحف وتطورت البرمائيات . 

5 العصر البرمىي: يقدر عمره ب 05 مليون سنةء. وخلاله اتسعت 
الصحروريات فى التتارننا وتطورعه امتكال جلايلة مقبا يداه دافم 
أعذاة مين 'القياتا ته والتهيو ناته اللودة. 


هكذا تضور علماء البيئة الحيوانات العملاقة فى العصر الكاربونى 
والبرمى من اكتشاف المستحاثات وقد أطلق على بعضها الماموت 


الأهمية الاقتصادية لهذا الزمن : 
تحتوي تكويناته على خامات معدنية كالحديد والمنغنيز» ومن تكويناته 
الرواسب الفحمية وتنتشر مناجمها في أوروبا والصين ودول الإتحاد السوفييتي 


القديمة وجنوب أفريقيا وتوجد فى المنطقة العربية عروض له بكميات قليلة 
كما فى البمنهو السعوفن ”7 


)١(‏ فورت_ الأزمنة الجيولوجية ‏ ترجمة فضل الأيوب - منشورات جامعة سبها. 
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: الزمن الثاني الميزوزوي (من الحياة الوسطى)‎  '“ 
٠ مليون سنة ويقسم إلى عذة عصور هي‎ ١ ٠ ويمتد هذا الرمن الى‎ 

١‏ الترياس : يبلغ عمره الزمني "” مليون سنة وانتشرت فيه الصنوبريات 
وديل الحصان كما ظهرت فيه الزواحف البحرية العملاقة والطيور الكبيرة 
شجر النخيل القديمة (000308). 

؟ - الجوارسي : يبلغ عمره الزمني /بأام0 مليون سئة © وفيه تتوعت الحياة النباتية 
فانتشرت شجر النخيل القديمة وكزبرة البئر (2811]566 3431065) واختفت 
هذه الشجرة ولم يبق منها إلا نوع واحد يدل على وجودها ينتشر في 
الصين واليابان» وفيه زاد أعداد الزواحف التى انتقلت من البحر إلى البر. 

“ - الكريتاسى (الطباشيري): ويصل عمر هذا الزمن إلى ١‏ مليون سنة. 
وفيه ظهرت النياتات الزهرية (25معموهنعصة) وظهرت الأشجار النفضية» 
كما ظهرت الطيور الحقيقية والثدييات الصغيرة . 

الأهمية الاقتصادية لهذا الزمن : 

ينتمي النفط إلى هذا العصر الذي يرجع اشكوينات الكريتاسي 
(الطباشيري) والذي يعد أهم مصدر للطاقة فى الوقت الحاضرء كما تحتوي 
 :‏ الزمن الثالث (الكاينوزوي): ويقدر عمره ب ”517 مليون سنة ويقسم إلى 
عذدة عصور. وهو رمن الثيانات الزهرية ومغلفات البذور 01 ععم 
5 واتخذت النباتات الطبيعية شكلها الحديث وانتشرت 
النباتات النفضية وعصور هذا الزمن هى : 

ب الأبوشيق : عه هذا العضر ١17‏ ملبون شك ٠وكانتك‏ تشوة فب مساحات 
واسعة ومناخات مدارية ومعتدلة ففى أوروبا كانت تسود نباتات شبيهة بما 
موجود حالياً من نبات في السودان ونباتات الأقاليم المعتدلة وانتشرت 
فى المناطق التى تعتبر الآن قطبية وأشباههاء وقد عثر على حفريات من 


. جودة حسين جودة  جغرافية البحار والمحيطات  منشأة العارف  الإسكندرية‎ )١( 


47 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها لاع 


رواسب حوض ألوم 823 تطننام التى تدل على وجود النخيل وأوراق 
دائمة الخضرة وعثر في جزيرة كرينداند على حفريات لصخور هذا الزمن 
يحتوي على أشجار عريضة الأوراق أما الحيوانات ففيه انتشرت الثدييات 
وتطورت الثعابين . 

١‏ - الأليبجوسين: وعمره الزمني ١١‏ مليون سنة وفيه انتشرت الأعشاب وقل 
غددة. سحاد النخيل ولورت الثدييات وازدادت أعداد القزدة وتناقصت 
مساحة التماسيح وفرس النهر ‏ ع01432126مم111 والخنزريات 5111065 وقلت 
الغابات وفيه تكونت رواسب الفحم البني كما في ألآمانيا (الكنايت) 
وانحصرت أشجار النخيل في مناطق الدفء المداري . 


211111111111111 
ولا تزال أنواع كثيرة منها تعيش على سطح الكرة الأرضية حتى يومنا هذا 
كن اتمدو يي وعمره الزمني 3 مليون سنه وفيه تفلهضن حجم الغابات 
المههدلة وزادت ميناهة السينو كو الاأغعشانن الحافة»ع كه يدرك 
الصحاري وقد عثر في سويسرا في قاع بحيرة قديمة بالقرب من (أونحن) 
بقايا لنباتات تعود لهذا العصر فى رواسب طباشيرية وتشمل أنواعا كالزان 
والحور والأسفنديان» وفيه انتشر نطاق الثدييات . 
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 :‏ البلوسين: ويبلغ عمره الزمني 0 مليون سنة وبقيت فيه المناطق 
المعتدلة تشمل أوسع مدى» واشتملت مناطق الغابات الرطبة إضافة 
إلى ظهور المناطق الجافة» وفى نهايته ظهرت الغطاءات الجليدية في 
الساسن القطعة رفك الخصار | ميان كتعر ارين اليانات» 
وظهرت أنماط جديدة من النباتات المعتدلة حيث ظهرت 
العمععا نياك اللناتية رهف والشكات والوتخريات: رالا فدات 
الفنمية) 0121111661نالة وظهرت حيوانات ذات الجرابيات 
والقوارض.». وظهرت القردة المتطورة ويعتقد أن في هذا العصر تم 
تدهور الزواحف الضخمة . 

الأهمية الاقتصادية لهذا الزمن : 

تأتى الأهمية الاقتصادية لهذا العصر بسبب تكون الصخور الجيرية 
والطينية والتي تستخدم في صناعة الإسمنت واستخدام البازلت في مجالات 
واسعة كما كانت أهميته في تكوينات خام الكبريت والزنك والرصاص 

وكذلك النفط . 

ه ‏ الؤمن الرابع (الحديث) : 

ويمثل زمن الحياة ويبلغ طوله ” مليون سنة» وظهرت فيه حيوانات 

المانتكودوق (تشبة القيل) والكتركون والفرس واشكال تحدسن: 

15,15 مع ظهور الطيور17508021161110111.01111651 والمكال 

وحيوان الرنة ونباتات المرحلة الباردة كالصنوبريات 2,2125ع46165,1”10 

ونباتات المرحلة الحارة مثل151103,2121015 ويقسم دل] الر هم اين 

فسمين : 

١‏ البلستوسين: وطول عمره الزمني ” مليون سنة وفيه ظهر العصر 
الجليدي وتم تغطية معظم أوروباء ويقابله عصر مطير في المناطق 
المدارية» وبسبي الجليد اختفت كثير من النباتات وظهرت نباتات 
التندراء وبعد انصرام الفترة المطيرة وتراجع الجليد إلى الشمال 
لوووك قكرة عقافة و جو تطلى ويس نيه كتين مين العديياف: لقا عد قلي 
الحالي . 
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5١‏ العصر الحديث (الهيلوسين): وطول عمره حوالي ١‏ مليون سنة 
وفية تلفت الاحياء: أقصى درحات الكمال وهو عضر الإتسان 
الحديث . 

الأهمية الاقتصادية لهذا الزمن : 

والرمال والطين فى رصف الطرق وصنع الطوب للبناء. واستغلت الرواسنب 

النهرية لهذا العصر في تكوين التربة الزراعية عالية الخصوبة من حيث قيمتها 

التواعة: 

أهمية دراسة الآزمنة الجيولوجية على الجغرافية الحياتية : 

تأتي دراسة الأزمنة الجيولوجية بأهمية كبيرة من حيث : 

١‏ - أن الاتصال الزمني أعطى نتائج مدهشة على توزيع النباتات والحيوانات 
والتى تعد ضرورية لدراسة الجغرافية الحيوية . 

الكائنات الحية : 

؟" ‏ أن الكائنات الحية نجدها الآن على سطح الآرض والمياه كانت قد 

تتواك و قطووف وار نقة تلاك الأرميفة الكخدو لوعي ولا سكن 
للجغرافى أن يفهمها على حقيقتها إلا إذا بحث فى ماضيهاء حيث 
الرجوع إلى الحفريات والتي تمثل بقايا كائنات حيوية أو نباتية والتي 
عثر عليها في تكوينات الصخور الرسوبية وهي الدليل على وجود 
الكائنات الحية». وهذه تمثل بقايا في أجزاء صلبة مثل المحارات 
وأوزاقهاة :ومن عتلال دزاسنة الحفريات تجد.عغدة مميرات: وفوائد 
هي . 

أ تحدي عمر الطبقات الصخرية التى تحتويها من الكائنات ومعرفة العصر 
الذي كانت تعيش فيه . 

ب يمكن عن طريقها الاستدلال على البيئة الجغرافية القديمة التى كانت فى 
ذلك الوقت كالظروف المناخية السائدة والكائنات وتوزيعها. 
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ج - عن طريقها يمكن معرفة التطور الذي حدث للكائنات الحية منذ أقدم 
الأرفة وس .عطيرنا اباط 77 


صورة لحيوانات عملاقة انقرضت 
منذ أكثر من مليون سنة وبظهر في الصورة الديناصور 


عاكون لعن لع : 
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الحيوانات التدييهة 


تاريخ الحيوانات الثديية 

لا يوجد شك في أن انحدار الزواحف وموت الديناصورات أفسح 
المجال لظهور الثدييات والإنسان» لهذا كانت تلك الحقبة من الزمن على 
قدر كبير من الأهمية في تطور الحياة على الأرض وظهور الثدييات وسيطرتها 
والتي ما زالت حتى اليوم . 

تميزت فترة اختفاء الديناصورات بحدوث اضطرابات وارتفاعات 
متكررة في قشرة الأرض» إذ تشكل خلالها العديد من السلاسل الجبلية: 
هذا ونأك قبطن نانح فى اتددى: لوي اند وعد كعد دو لكر الا رشو 
وإلى تغير في المناخ بمقدار لم تتوافق معه طبيعة الحيوانات الزاحفة ذات الده 
البارد» فبقيت أنواع قليلة من الزواحف حية» بما فيها مخلوق صغير زاحف 
يسمى سينو غاتوس (00208216015) حيث قدر لَه أن يتطور لنوع جديد من 
الحيوانات استطاع أن يتغلب على تغيرات المناخ بأن كان له دم حار وفراء 
وهو أول الكديات: 


معلومات عن الثدييات 

الثدييات صنف من الفقاريات يوجد منها نحو ٠٠٠١‏ نوعء منها القطط 
والكلاب وحيوانات المزرعة كالماشية والخيل والبقر والغنم. وافكها أنقيا 
آكلات النمل والقرود والزرافات وأفراس النهر والكنغر والحيتان» وقد أخذت 
أصولها من الزواحف في العصر الميزوزي وانتشرت في كل بقعة من الكرة 
الأرضية تقريباء فهي توجد في المحيطات وعلى طول الشواطىئ» وفي 
البحيرات والأنهار وتحت الأرض وعلى سطحها وعلى الأشجارء وبعضها 
غ] الشف 
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صورة تمثل بعض الثدبيات التي أخذت أصولها من العصر الميزوزي وانتشرت 
في كل بقعة من بقاع الأرض بعد القضاء على الديناصورات وهي موجودة حتى يومنا هذا 


تمتاز الثدييات بعدد من الصفات تميزها عن باقي الفقريات» 

أهمفا: 

. وجود الغدد الثديية التي تقدم الغذاء لصغارها بشكل الحليب‎ - ١ 

١‏ كها يغطيى جسمهاء أو أجزاء منه» شعر يختلف توزيعه باختلاف 
الأنواع» وقد يختفي لدى بعض الزمر كما في الحيتان . 

 ”“‏ يمتاز دماغها بزيادة حجمه مقارنة بالحيوانات الأخرى» ويمتاز بعضها 
كالشمبانزي والدلفين بدرجة عالية من الفهم والإدراك . 

؛ - أسنانها ثلاثة أنواع قواطع وأنياب وأضراس . 

5 يفصل الصدر عن البطن حجاب حاجز. 

5 الطيور ثابتة الحرارة لوجود جهاز ينظم الحرارة الداخلية لديها. 

/ - إضافة إلى أنها حيوانات ولودة يتطور الجنين في أجواف الجهاز التناسلي 
للأم ! ظ 
أجسام الثدييات: تعد أكثر الحيوانات شبها بالإنسان من الناحية 
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الفيزيولوجية لذلك يستخدم الكثير منها لإجراء التجارب عليها وأشهرها 
الفتران والكلاب والأحصنة والقردة . 
الجلد والشعر: يغطي جسم الثدييات جلد يتكون من طبقة داخلية هي 
الآدقة واحرى خارسي شن البشرة > تتففرف الأدية على الشرانين والا وود 
التي تحمل الدمء أما البشرة فهي خاوية من الدم» وتعمل على حماية الأدمة . 
ويحوي الجلد عدداً من الغدد اللبنية التي تنتج الحليب الذي تستخدمه 
الثدييات في إرضاع صغارهاء وهناك غدة دهنية تنتج مادة دهنية تلين الشعر 
والجلد. وتقوم الغدد العرقية بتخليص الجسم من كميات من الفضلات 
السائلة والمساعدة في ترطيب الجسم بتبخر العرق». وتحتوي أجسام كثير من 
القذونات على غده عطرية كالكلات: تسععيلها فن. أغراضن: الاتضنال 
والاسخ ولا نه ملعماي الظرياة الأحريكية رتييلة دناعة كرنها راتعة 
كريهة . 
الهيكل : يمتاز هيكل الثدييات بأن عظامه أكثر تعظما من باقي 
الزمر الحيوانية» وهو يتألف من عدة أقسام» هي هيكل الرأس والجزع 
والأطراف . 
١‏ - هيكل الرأس: ويشمل الجمجمة التي تضم القحف الذي يحوي داخله 
الدماغ» وهيكل الوجه الذي تحفظ عظامه أعضاء الحس في الرأس . 
؟ - الجذع: ويتألف من العمود الفقري الذي يتألف من خمسة أنواع من 
المقرات هي: الفقرات الرقبية والفقرات الظهرية والفقرات القطنية 
والفقرات العجزية والفقرات العصعصية أو الذيلية» وتوجد لدى 
الثدييات» ما عدا خراف البحر والكسلان» سبع فقرات عنقية» أما باقي 
أنواع الفقرات فيختلف عددها باختلاف نوع الحيوان الثديي» كما يتألف 
الجذع من القفص الصدري الذي يتألف من الأضلاع التي ترتكز على 
الفقرات من الخلف وعلى القص في الأمام» ليحمي القلب والرئتين. 
“"' - هيكل الأطراف: وهو مبنى بحسب الخطة نفسها فى كافة الفقاريات 
وناعيات الأرجل. لكف ييدن تعد لات يميه للتكيف مع الآأنماط 
المختلفة للحياة ومع طبيعة حركة الثدييات . 
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يرتكز كل من الطرفين الأماميين على الهيكل العظمي بزنار كتفي يتألف 
في الأساس. ما عدا وحيدات الثقب». من قطعتين هما لوح الكتف ذو الوضع 
الخلفي» والترقوة ذات الوضع الأمامي» أما العظم الغرابي فهو عبارة عن نتوء 


ويرتكز كل من الطرفين الخلفيين على آخر العمود الفقري بزنار 
ال 9 
والورك والعانة 


الندييات الأولى 

إن آول الكديباث السبكرة كانت عنارة عه حيواتانعا: نشيه الفكران 
الصغيرة كالجرابيات والكنغرء وكانت آكلة الحشرات الليلية الصغيرة ولم تكن 
نباتية آنذاك» لأن مثل تلك الحشرات كانت تعيش سنوات الظلام الدائم الذي 
عم الأرض أنذاك بسبب أتربة وغبار انتشر في جوها ومنع وصول أشعة 
الشمسن لسنط هه إذ اكشقه أن لمغرن تلك التحثيرات عبيون ترى الضوء 
المستقطب الضعيف». حيث كانت تلك الدقائق المعلقة فى جو اللأرض تمتص 
رود | لشو روسن رقي ون تعا فاتك بح وير اك ميس ل 
البدة رتفت من لجلها مين يقن النخراات لتر به رغي بنتره القنيد: 
وعدن غاف ضوع النحمين للظييون ناننة كاتيث السبادة قن الف المديياتت. 
الأوائل» وهذه الثدييات لا تشبه الزواحف التي كانت تضع بيضها وترحل عنه 
غير عابئة به. فإذا هاجم حيوان آخر بيوضها وعلى مرأى منها فإنها تقف 
ناظرة لما يجري دون أن يعني لها ذلك شيئاء وبشكل عام فالزواحف كانت 
تهدر بيضها وتتخلى عنه» أما الثدييات فكانت على العكس من ذلك» فقد 
كانت شنديدة الحتان والحرفن والخوق غك صغارها بنخيث كان تعقنها 
يحدث ثقبأ في جلده لتحفظ الأم صغارها حية حتى تصبح قوية بشكل كاف 
لتواجه العالم فيما بعد. عندئذ يمكنها الابتعاد عن والديها. لهذا سميت 
بالقدييات الجوانية: 


(1) الموسوعة العزبية »دان الفكر ذمكق»6 الجزه الخامسن ضفعة +5 0 
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يلكيتث تليك 
الكداث: الجر ابه عرد 
الذكاء ما مكنها من 
التوصرة يكنا مده 
الغذاء عندما كانت 
تنضب منابع التغذية 
في بيئتها وهذه الصفة 
لم تكن تتمتع بها 
الديناصورات التي لم 
مك لنرميا ال كاء 
الكافى لإدراك ذلك». 
كينا أن دكا الققيات 
جعلها تدرك حاللات 
الطقس وتغيراته 
واستطاعت أن تتعامل 
معه وصار بإمكانها 
إذواك الدط ب يتن 
الجفبياف قر عر 
اللنب فينافن أو إن 
البيقة لفيا لها |5 


صورة تمثل بعض الثدييات ويظهر في الصورة حيوان الكنغر 
الذي يعتبر من أقدم الحيوانات الثديية وجودا على الأرض هو والجرابيات 


لعف فى :ضبالحها» كينا نان نا مكانيا اكتشافه البيعة قيما إذا كاقت عدائية ليا 
أم لاء وتهاجر لتتجنب البكات: الخطرة والمحدة» كها انها كانت زاتمة 
والخبرة لتستعملها في حالاات الضرورة . 

هبطت الثدييات من الأشجار وبرزت من جحورها فى الأرض وتكاثئرت 
بشكل كبير وانتشرت أنواعها عبر كل القارات وتطورت إلى أنواع أقوى منهاء 
وبالتالي لم تعد تحتفظ بصغارها في أكياس جرابية مثل أيلوثيرس 
(810115) والخنزير البري المتوحشء. وكان منها الماموث والحصان 
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والحوت والخفاشء. والماموث هو الجد القديم للفيل الحالي» غير أن 
مجموغة واجدة من الغايبات بقبت الكائنات الشبيهة بالآنسان مثل الغوزيلا 
والبعام» والتي اعتقد بعضهم خطأ أن الإنسان تطور من أحد سلالاتها . 

بعض الثدييات عادت إلى البحر وأصبحت كليا حيوانات مائية مثل 
الحيتان ولها دم حار وتلد صغارها حية أي لا تتكاثر بالبيض وحالما عجت 
الأرض بقطعان ضخمة من الحيوانات ومن كل الأنواع أتت سنوات وأزمنة 
الجليد العظمى» وغُطيت السهول والهضاب بالجليد ومات ملايين من تلك 
الحيوانات بسبب البرد والجوع» فتطور عندئذ نتاج جديد لأنواع من 
الحيوانات قدر لها أن تحيا وتعيش جميع النكبات والفواجع وأن تتحمل 
جميع تغيرات الميئة آنذاك وكان لتلك المخلوقات مخ كبير (دماغ) وكانت 
تقف منتصبة تدعى البعام القرد (65م8) أو الإنسان القرد كما سماه بعضهم . 
مبزاعياامن أجل اعفان إتحداهنما أنها كاك تمت ياباذ دوعت وهام نحن 
أمنت بهما تعلقاً جيداً بالأغصانء» وثانيهما رؤية عينية قوية تقدر بها المسافات 
لتقفز بين الأغصان» ومثل هذه الخصائص كانت تنمو عبر انتقالها من جيل 
لآخرء كما كان للبعض من تلك الكائنات أذرع طويلة جربت بها المهارات 
اليدوية موحدة إياها مع الطاقة الكامنة المختزنة في دماغها بشكل خبرات 
ماضية عايشتهاء وكانت تحاول استخدام تلك المفازات البدواية بامر م 
مراكز فى دماغها كرد فعل لتلك الخيرات الماضية المختزنة فيها. مستفيدة 
نيان اعفان المكقيل ومحانية مكحتي تارف الللوعنات الفكرية انميت 
أهميتها في مواجهة المشكلات والصعاب من أجل البقاء» ونجم عن ذلك أن 
تضاعف حجم دماغها مرتين خلال عشرة ملايين سنة» ثم تضاعف مرة ثانية 
خلال المليونى سنة التالية» تلك الظروف أسست خطا صاعدذا قاد إلى حياة 
ذكية ظهر في نهايتها الإنسان الحالي 0 . 


)١(‏ د. مخلص الريس ود. على موسى - الكون والحياة من العدم إلى ظهور الإنسان صفحة 
7 18. 
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الحيوانات المائية 
تاريخها وحاضرها 


مدخل 
تبلغ مساحة المسطحات المائية /1١,8‏ من مساحة الكرة الأرضية 
وتصل إلى "1١‏ مليون كم" وتشكل مساحة المسطح المائي المتصل 847/ 
من حجم هذه المياه و7/ فقط مياه الأنهار والبحيرات وأن المياه على سطح 
الكرة الأرقية نضا تنقيا ببعض باستثناءات قليلة . 


ولغييعة سرامن الشيوياكية لزيا اسك التورة العاطلة تهنا 
المحيطية بسبب عملية التسخين» وعن طريق الطاقة الشمسية مما يجعل 
الرياح تدفع المياه الأقل وزناً نحو القطب. ثم تندفع مرة أخرى نحو خط 
الاستواء على شكل تيار قاعي» وإن دراسة هذه الظاهرة هي من اهتمام 
الدراسات الطبيعية للبحار والمحيطات», وأهم الدراسات فيها هي مجموعة 
البحوث التي ترجمها الدكتور عبد القادر المحبشى بخصوص جغرافية البحار 
والميحيمات. ٌ 


ون خلال هذه الحرقة النشان البها شانقا نمك الععرت علق 
توزيع الأحياء في البحار والمحيطات». فاختلاف خواص البيئة البحرية 
نتيجة لاختلاف مواقعها الجغرافية يظهر بأن الاختلاف في التوزيع هو 
شط سي طبيسة اليا الف تمةر .وسظا تعمنا فنا إن الاتعتذت :1 
يعو إلى العيق التاق ومدل +1820 كشيق معرييظ » بحي كارف البعياء 
الأولى في المياه ومنها تطورت الحياة واتجهت نحو اليابسة مندذ فترة ‏ 
طويلة تقدر ب 50٠٠‏ مليون سنةء والمياه تشمل قسما كبيراً منها وهو 
مالح وقسما قليلاً وهو عذب . 
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الكائنات الحية فى المياه المالحة 
وتكول مناه النسان و المحيطانة ضير تتاو توعنانة عالدة سيب 
الأملاح التي تحتويها وتقدر ب 5,"اغرام / لتر من كلوريد الصوديوم 
وكلوريد وسلفات المغنسيوم وكاربونات الكالسيوم. وتحتوي على 
عناصر أخرى كالذهب والحديد والنحاس والفسفور وعلى العناصر 
المشعة كالراديوم. بالإضافة إلى الأوكسجين والنتروجين وثاني أوكسيد 
الكاربون والأركون والهيليوم والنبون وهي مذابة بالماء مع اختلاف نسبة 
كل منها . 
إن هذه العناصر والغازات مهمة لتغذية الأحياء البحرية كما للماء 
خصائص ينفرد بها عن العناصر الأخرى السائلة متمثلة في : 
١‏ - إنه يشمل 17١,8‏ من مساحة الكرة الأرضية وهذه الخاصة لا توجد في 
المعو انا , ار 
؟"إنه يدخل بنسبة عالية في أجسام النباتات والحيوانات تترواح من /5١‏ - 
منه وفي بعضها تصل إلى ./.4٠‏ 
#دنزنة ونا قوسم القيوة لمن بالنبعول إلى الأعبدا نهو والنيي عام نين 
العوامل الأساسية في توزيع الأحياء المائية . 
؛ - إذا تجمد يتجمد السطح مما يؤدي إلى عدم انخفاض الحرارة بداخل 
التي تصبح مهمة لإدامة حداة الكائكات القة ولو كان بجدت: العكينى الى 
تتجمد الطبقات التحتية لما وجدنا أحياء في البحار والمحيطات 
المتتحمدة . 
يكتسب الحرارة ببطء ويفقدها ببطء وبذلك يصبح الترمومتر المنظم 
لدرجة الحرارة على سطح الكرة الأرضية ويعد المدى الحراري قليلا 
على عكس ما هو عليه على اليابسة لذلك أصبحت البحار والمحيطات 
لها تأثير فاعل على خصائص المناخ . < 
إن اختلاف الأحياء في البحار والمحيطات يرجع إلى العمق ونسبة 
الملوحةء ولهذا اختلفت الصورة التوزيعية والتي أنتجت عدة بيئات وهي : 
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١‏ البيئة القريبة من السواحل : تقل نسبة الأملاح فيها بسبب ما تصلها 
من مياه الأنهار والسيول. وألوانها داكنة نتيجة للرواسب الدقيقة 
والمواد العضوية المنحلة ولهذا فهى غنية بالكائنات التى تمثل 
ماعن تدقيم عنيها الا ماله وند لك كات سا م د يه 
ورئيسة» ونقسم هذه إلى : 

أ- البيئة الشاطئية 012115غ11 ويتراوح عمقها ما بين ٠٠١ 5١‏ م وتتعرض 
إلى تبدلات في الحرارة والرطوبة بسبب انحصار مياه الساحل . 

ب - البيئة فوق الشاطئية: وتعلو المنطقة الأولى وتصلها المياه نتيجة 
العرواصف التي تدفع المياه أو عن طريق المد والجزر. 

ج - البيئة تحت الشاطئية 516114018115 ويتراوح عمقها من 16١‏ ١16١م‏ وتكثر 
فيها الحيوانات . 

د بيئة الأصداف وتقع هذه ضمن العتبة القارية وتتميز بحركة رائجة للمياه 
مما يؤدي إلى تبدلاات في الحرارة» لذلك تتنوع فيها الحياة النباتية 
والعيؤائرة. ظ 

ه - بيئة أعالي البحار : وهي البيئة الوسطى للمسطح المائي للبحر أو 
المحيط وفيها تثبت خصائص المياه» ونسبة الملوحة فيها ثابتة ومياهها 
أكثر ضناء» لذلك يخترقها الضوء بشكل كبير مما يؤدي إلى تكاثر 
البلانكتون الذي يعد غذاء رئيسياً للأسماك كما تنمو فيها بعض 
الأعسافة: ش ش 
ويقسم المسطح المائيى من حيث العمق إلى : 

؟ - البيئة متوسطة العمق: 2612905 ويتراوح عمقها من ٠٠١‏ ١٠٠٠م‏ يقل 
فيها الضوء والطاقة وحرارتها ثابتة وقيعانها هادئة وساكنة وتكثر فيها 
الترسبات الطينية» والنباتات فيها قليلة وتعيش فيها الحيوانات كالقشريات 
والحباريات العملاقة التي تتغذى عليها الحيتان وقسم من حيواناتها ذات 
أجسام فسمورية . 

 '"'‏ البيئة العميقة 5521ط4 : ويصل عمقها إلى 1٠0٠١‏ م وهي بيئة تتميز 
بظلمة شديدة ولا يصلها ضوء الشمس ودرجة حرارتها ثابتة مع 
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انخفاضهاء يعيش فيها قنافذ البحر وشقائقه ونجوم البحر إضافة إلى أنواع 
العوامل التي تؤثر في التوزيع الجغرافي للأحياء البحرية : 

على الرغم من أن المسطح المائي يمثل سطحاً متجانساً تقر تقرما فقىاغذة 
عوامل لها تأثير في توزيع الأحياء البحرية وأهمها : 
١‏ -التيارات البحرية: إن الأسباب الرئيسة لحركة المياه في البحار 

والمحيطات ترجع إل : 
ل ل 

ات 
 “‏ احتواء المحيطات على (كتل اليايسة) وبسيب تدخل كتل اليابسة فلا 

تستطيع التيارات البحرية أن تجري لمسافة طويلة وحول العالم ما عدا 

المنطقة القطبية الجنوبية . 2 0 

سال تظامانة اتافننان :تيه اندر كى احدهيا توق الاحردوهها: 
النظام الذي ينتج مباشرة من خلال تسخين غير متساو في فى الوقت الذي تسخن 
فيه المياه عند خطوط العرض القومة من مقط الاستواء فتصبح أقل كثافة 
وتنتشر فوق السطح باتجاه القطب الجنوبى والشتمالي وتبرد هذه المياه أثناء 
انجرافها باتجاه القطبين وتغور في نهاية المطاف وبهذه الطريقة تتكون خلية ‏ 
حمل حراري عملاقة. 

بيلما تتدفق المياه السطحية التي تغور عند القطبين صوب خط الاستواء 
على طول السطح. إضافة إلى هذا الدفق الأساسي باتجاه القطب تنتج الرياح 
السطحية 1 0 الا ل التيارات 
الرياح . 


000 مولار ‏ عالم النبات ‏ ترجمة د. قمير نجيب - جامعة الموصل . 
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وعندما تتعامل الكتل المائية المختلفة الخصائص مثل الحرارة 
والملوحة تحدث اضطرابات فى الغلااف الجوى بين كتلتين هوائيتين 
مختلفتينء مما يخلق جبهة هوائية لها نتائج كثيرة. كذلك يحصل في 
ا حدوث دوامات تنتج مناطق ذات وفرة بالحياة الثباتية والتى جلبتها 
التيارات وصبتها في هذه المنطقة» أي تصبح منطقة تجمع لأنواع 
مختلفة. وهكذا تجذب الحيوانات الأكبر للحصول على الغذاء لذلك 


5 الضوء: لقد ركزنا على الضوء عندما تكلمنا على عناصر المناخ في 
الفصول السابقةء تأخذ المنطقة الاستوائتية أكثر كمية للضوء من غيرها 
بسبب تعامد الشمس عندما تتحرك ظاهرياً إلى خط ؟ فنالا وك 
لذلك تكتسب هذه المنطقة أكبر كمية من الضوء وهو يخترق أكثر 
الأعماق ضمن حدود هذه المنطقة وبذلك أصبحت المنطقة ذات تركز 
إحيائي عالي . 

درجة الحرارة : ار درجه الحرارة فى الماء باختلااف الأعماق والموقع 
بالنسبة لدوائر العرضء» لذلك فالمناطق التي تسقّط أشعة الشمس تأخذ 
حرارة أكثرء وهذا ما يحدث في المناطق الواقعة بين المدارين» وتقل 
النسبة كلما ايتعدثا : الشمال الجنوب باتجاه ال 6 وهذا التاب: 

: : بحو 0 - م بإين 
يؤثر في التوزيع للأحياء. كما أنه يؤثر على تكاثر الأحياءء فالدفء ينشط 
هذه العملية فيزداد النمو فى المناطق الحارةء» ويتحدد وجود الكائنات إن 
دائرة عرض 7١‏ شمالاً وجنوباً باستثناءات بسيطة في مناطق. قطبية ويرجع 
هذا إلى انتمائها لمناخ حار»ء مع درجة التغيرات التكيفية خلال الفترة التي 
مرت عليها. ظ 
إن “التغيراث الفشدلية على هداز السحة نسين. اختلاق: دوجات 
الحرارة في المياه يؤثر على توزيع الأحياء وتكاثرهاء ففصل الربيع 
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بالمناطق المعتدلة سواء أكانت في شمال الكرة أم جنوبها هو موعد 
تحدة فياة التجفر نيت تتشي الدفنت فعك!| اليباتات التحرية فى التجاثر 
بسرعة وتغطي مساحات واسعة من الدياتومات والبلانكتون النباتي 
وهذا يؤدي إلى تكاثر البلانكتون الحيواني وهذه الأخيرة تجلب الأحياء 
التق تتغذى عليهاء وتصعد بيوض وأفراخ هذه الكائنات إلى الأعلى 
حتى تقضي فترة حياتها الأولى . 

وبسبب تجانس المسطح المائي أصبحت حيوانات القاع تعيش في 
ظروف مشابهة من حيث الضوء ودرجة الحرارة» وتحصل على غذائها مما 
يسقط من كائنات أعلى منهاء لذلك تتشابه الحيوانات في كافة أرجاء العالم 
المائى . 


فيدا 


.ويتم توزيع حيوانات القاع في مساحات قليلة وعلى شكل متفرق» أما 
تخب اناك المياة المتوسشظة العيدق فتشمل حتبوانات خلة واحدة أو قشريات او 
رخويات وهذه يصعب توزيعها بسبب انفتاح المحيط وعدم وجود حواجز 
العنياة فى البيئة الأو لى لعفو الأحباء لكن عد ان قطووت 
الحيوانات الأرضية» وهي الباقية في الوسط المائي يعيش على اليابسة 
فى حدود مليون نوع من الحيوانات أما في المياه فيقدر العدد 
ب(86000) نوع وأهم أنواع الحيوانات التي تعيش في المياه السطحية 
١‏ الفقريات 76116512165 : ومنها عدة قبائل مثل : 
أ- قبيلة الزواحف 11605)م6: 01355 وتتمثل فى الثعابين والسحاليى: وتعيش في 
المياه السطحية وتتوزع في السواحل القريبة للمحيط الهادي والمياه 
المدارية الأمريكية» ويوضح التاريخ التطوري للأحياء بأن الزواحف 
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خلال الزمن 55 05 وتشمل الزواحف أككر عن انوع 
تنتشر فى المناطق المدارية والاستوائية. 


صو رة لمحموعة من الزواحف 2007 والسحالي وتشمل 00 نوع تنتشر في 
المناطق المدارية والاستوائية وقد ظهرت بداية من العصر الفحمي قبل 9 مليون سنة 


ب - الطيور 2165 1355 : تعتمد طيور البحر على المياه في غذائها كالأبوك 
علناطث وجميع أنواع النوارس والقطرس 

ح - الثدييات 695 01255 : وتعد حيوانات متطورة بسبب وجود الجهاز 
العصبي . وتنتج الحليب عن طريق إفرازات عديدة لإرضاع صغارها من 
الأثداء» وتتميز حرارة أجسامها بالثبوت والتي تتراوح ما بين 1 4”ام 
مما يجعل الجسم ذا نشاط مستمر»ء وقد استطاعت تهيئة حياتها للمعيشة 
في بيئات مختلفة» فمثلا حيوانات الباك تعيش في جبال الهملايا على 
ارتفاع ١٠10م‏ بينما تعيش الحيتان على عمق أكثر من ١٠٠٠م‏ وتقسم 
الثدييات إلى عدة قبائل هي : 
0 الحيتان ٠‏ -200 و 0 
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والزرقاء وذوي الزعنفية (الهركول) والأحدب والبوهد الذي يعيش في 
المياه الباردة» ويطلق على الحيتان القطاميس 0 أو سمك اكوك 
وأجسامها مغزلية ولها زعانف وهي ثدييات أصلية تتنفس الهواء الطلق 
دز اوطة زكرو كناك فيا كل الدروناف لالجل أن يكت الضيا: 
المائية» ولا يوجد لها شعر إلا بسيط عند الذقن وعوضته بطبقة دهنية 
سميكة وبواسطتها يتحمل ضغط الماء لأعماق بعيدة» وهي مليئة بالزيت 
الذي يخفف من وزنها في السباحة وتتحرك لمسافات طويلةء وهي 
حيوانات مهاجرة بانتظام وبطريق معلوم وهي رتبتان واحدة تمتلك أسنانا 
وأاخرىئ غديهة الامتتان” 


الحوت الأزرق ويل ظولة م 


وتوجد في معظم بحار العالم وهي العفناعية :مت أمثالها 
وتتوطن في د الشمالي من الكرة» وهناك نوع قاتل 
يعيش في كل محيطات العالم وهو كر أنواع الكل قيرة شينف خطراً فهو 
يقنل حتى الحيتان . 
بقر الوحش: وتمتلك أحجاماً كبيرة وتعيش قرب السواحل الدافئة» 
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وتتغذى على الأعتكات مثل خروب البحر والأطوم ع8 وهذا 
الجنس الوحيد الذي بقى على قيد الحياة . 

““ فيلة أو عحول البحر: وهي من زعنفيات الأقدام كالفقمة 581 وأسد 
البحر 5631108 والعط 7212056 وعجول البحر كلها حيوانات ذات أجسام 
مخروطية تكيفت للماء فتحولت أطرافها إلى زعانف لأجل إعطاء سرعة في 
ا وحدا ا بروز حتى تا الأذن» وتغلفت فتحات 
012111016 وسجبحم 
البحر ودب احير 
تستوطن 
الييحان الششالية 
والجنوبية وتعيش 
هذه فى كافة البحار 
قزوين وأهم أنواعها 
فن المتوسط :والاسوة 
ونوع الأورويبندي 
وتستوطن 
المياه القطبية . 


6 لايل خيوان الفقمة وهي من زعنفيات الأقدام وهي تستوطن 
4 -الأاسماك: وهي البحار الشمالية و الجنوبية وبحر قزوين والأسود والمتوسط 
شعبة ثانوية للفقريات 2207 


0 شعمة الخيات ا ؛ متام إذ 0 2 *'” ألف نوع 
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الأسماك من هذه الشعبة الثانوية كما يلي : 
١‏ صنف عديمة التكوك 5عط20221 55شها1ء 
ا 2207 البلاكوريوم طتناع0عع12م 1355ء 
- صنف الأسماك الغضروفية علإعطاط0ستمطه 1255 
5 صنف الأسماك العظمية عتإطغطء 056 1355 
صنف البرمائيات 1065م212 61355 
5 صف الزواحف 1111615م76 013255 
/ا - صنف الطيور 2765 601355 
6 - صنف اللبائن 01255 
121111215 
ومما تقدم لا يوجد 
اليوم إلا صنفان اثنان 
هما: 
١‏ الأسماك الغضروفية. 
1" الأسماك العظمية. 
وتعتبر الثانية أكثر 
تعلوناافين الأرلى يوق 
تخبزت الأسفاك نغدة 
لحياة المياه. 
وتتوزع الأسماك بالنسبة 
ادر ل 
١‏ البيئة السطحية: ومن 
الاسنماك: الى تين 
فيها هي السردين 


(الرنجة) . ظ بكميات هائلة تعيش فى البيئة السطحية للبحم 
وكن بحكجهمياب سين فى ا يد 
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النبقة النعوسظة العمق ويف قينا يماك ليا مقدرة علن بيت اشير ء 


نوع من الأسماك التى : 5 فى البيئة المتوسطة العمق 
فى البحار والمحيطات أجسامها فسفورية وتتلون بأجسام مختلفة 


"' - البيئة العميقة: ويعيش فيها أسماك قليلة وفسفورية. 
: - البيئة العميقة جداً: وتعيش فيها أسماك ذات البقع . 
وتعيش معظم أسماك العالم في المياه الضحلة مجاورة لشواطئ القارات 

والجزر في نصف الكرة الشمالية متمثلة في : 

000 شمال شرق المحيط الأطلسي ومن أسماكها الغطيس والبكداه‎ - ١ 
والهادوك 820001 والوردي 705655 والسيف والإسكالوب.‎ 

د الهياة المتاضفة لتيوال شرف امزيكا الشتفالبة #كالسلهون ب النالييوت 
211101 والتونة 4122 والبكداه والبليشارد 22150ع116م والسردين . 

. مياه شمال غرب أفريقيا والتي 211 تيار كناري‎  "" 

5 - الشواطىء المواجهة لبيرو والتي يؤثر عليها تيار بيرو البارد . 
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سواحل أمريكا اللاتينية . 

أما أهم أسماك المحيطات والبحار فهي : 

الحمام 5 وتعيش في المياه الدافئة كالمحيط الهندي وجنوب 
الأطلسي والبحر العربي وشواطىء القارة الأفريقية وسواحل الهند وسيلان» 
وأسماك الشانك 0102امة 01115م5 والشاصي 15 واللذان يعيشان في 


شواطىء المحيط الأطلسي والصين وينتشر على عمق : آمء وكذلك أسماك 
المياه الدافئة كالشعري 1062684011 والهاموت 10136326115 ودالوك وغيرها. 


سمك شعري وهو من أهم أسماك المحيطات والبحار 


أما الفضي فيعيش في المحيط الهادي والهندي وسواحل أفريقيا الجنوبية 
الاستوائية» وكذلك الروبيان وهو من صنف القشريات ويتوزع في جميع بحار 
ومحيطات العالم. وكذلك السردين وثعبان البحر 111602 1411113628 وهو من 
أسماك المنطقة الاستوائية» وغراب البحر 216015 1123115161 ويعيش فى المناطق 
شبه الحارة بين 65٠ 7٠١‏ نويا وكذلك الكوسج الشوكي ا 5 101كه 
الذي يعيش في سواحل اليابان والصين والجزر البريطانية والنرويج واللخمة 
وهي تعيش في المياه الضحلة للمناطق الاستوائية وشبه الحارة» والديك 
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الستغالى 0115م 560103622 وهى من أسماك المياه الاستوائية وأشبهها وكذلك 
نماك العقري: وفجموضة كراسي والزناد وهر 
الكائنات الحية فى المياه العذية 

يطلق بعض العلماء المختصين على المياه الموجودة فى اليابسة /إ117010108 2 
وتدرس المياه من حيث خواصها الفيزيائية والكيميائية نهنا الجغرافي» كما مهتم 
بها كونها بيئة تعيش فيها الأحياء . 

والساةالعنية ا 
تشكل إلا نسبة بسيطة تقدر 
ب /٠,"‏ من نسبة المياه 
السطحية وتعادل "”ىم 
مليون كم" وتوجد على 
شكل بحيرات ووديان 
وأنهار رساو سطلح) ومياة 
جوفية ورإظوبة أرضية: 

وتختلف بيئة المياه 
العذبة عن بيئة المياأه 
المالحة في كون الملوحة 
ولرريعه بردو على تم 
وكوقر ا لأحاء قن التحاء 
السادنة وم لف اتوت 
اخخلافات كشهيرة فى 
والكيميائية للمياه العذبة أحد أنواع ثعابين البحر 
وهذا مالا نجده فى 
المياه المالحة وتنقسم إل: 
أ مياه راكدة. ب مياه جارية . 


. موريس آيات  مقدمة في الطحالب  ترجمة د.عاصم حمود حسين  جامعة الموصل‎ )١( 
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تشمل المياه الراكدة البحيرات والمستنقعات والأحواض . والبحيرات 
تتقسم إلى : 
أ- بحيرات قطبية. ت حير ا ة 1 
ج - بحيرات مدارية. 

ونتيجة لعناصر المناخ نجدها تتركز في العروض العليا الشمالية 
والجنوبية» وتعد البحيرات بيةِ حياتية يؤثر في أعماقها التوزيع الحراري» 
ففي القطب يتجمد سطحها وترتفع درجة حرارة المياه تحت السطحية تدريجيا 
إلى أن تصل إلى درجة 5م» أما المنطقة المعتدلة فيصل فيها حد التوازن 
بسبب تأثير الحرارة في تباين كثافة الماء» ففي البحيرات ترتفع درجة الحرارة 
السطحية للمياه حتى تصل إلى 5م وبهذا تعمل حركة رأسية إلى القاع وتستمر 
هذه الحركة إلى أن تتجانس المياه» وإن هذه الحركة تراها معكوسة فى 
الحيزاف الفط تكن الي اع بق لاسن إلى الاعان.. ْ 


نلك الفرشن التملاى المنترس ,بسوتة لحار الميخط بك توزسا كديرا هن الحكراذاث البيكرية 


لخصائص المياه الكيماوية أهمية في الحياة العضوية والجدول 
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التالى يبين أهم المركبات الكيماوية . 


وتضاف إلى هذه العناصر مركبات كيماوية أقل أهمية يلعب فيها 
الآزوت الدور الأول ومن أهمها الأمونياك 203 7202 71114 والفسفورية 
والأليمونية والحديد والسيليسية . 

ويتحدد التوكيي الكيماوي للمياه بواسطة عذة عوامل هى . 
١‏ - طبيعة المياه السطحية . ”"-طبيعة الصخور التى تمثل حوض البحيرة . 
” - خصائص المناخ السائد وعناصرها”'' . 

مملكة الأحياء فى المياه العذية 
١‏ المملكة النباتية: وتشمل النباتات الثالوسية التى تعيش فى هذه 
المسطحات كطحالب المياه العذبة عهع1ى +7316 طوء*#ومنها طحالب 


البوجلينا 6002533 81181 والطحالب الخضر السبير و جيرا 5015081598 
والطحالب الصفراء فوشيريا 211056118 . 


أما النباتات المائية الأكثر يد فهي الخزازيات 1318م8138:0 وريشتا 12ع1]112 
والسرخسيات وهي نباتات مياه استوائية طافية على سطح البرك والجداول . 

ولعل العائلة النباتية 117010012118626 هي واحدة من خمس عشرة 
عائلة نباتية مائية . 

وتتميز الخصائص البيولوجية للنباتات المائية في أنها لا توجد لديها الأنسجة 
الدامغة وينعدم فيها النمو القرضي وتكثر فيها الأنسجة التنفسية التي تعمل كخزانات 


.١5 المصدر شاهر جمال أغا  علم المناخ والحياة ج١7 مطبعة الإحسان  دمشق 19178 ص‎ )١( 
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للهواء وهي ثابتة لكن فروعها أكثر حرية للحركة والتموج مع حركة المياه» ولا 
يوجد فيها جذور وأوراقها أصابعية» وغلافها الخارجي رقيق ولا يوجد به فتحات 
ا يا و 0 

المملكة الحيوانية في المنياه العذبة: َ 


“عبتن في الحباء الشاةافعد تن : ادير انانف ا كا ل 
كالئدييات وغير: متطورة كالسبوطيات»: وتشمل عدة أنواع أهمها فرس النهر 
نطمصدى عمل 1تصتهؤممهمم11ر 95 ويعيش هذا الحيو ان في بحيرات أفر يقياء 
وخنزير النهر ويستوطن قارة أفريقيا كالكمرون» والكونغوء وغينيا ومدغشقر 
. وتعيش بشكل قطعان فى الأدغال الرطبة في المستنقعات» كما يعيش في 

المياه العذبة كلب الماء وتعتترةفن نمال أفريقا وكانة أووونا ؟ ظ 
كما تعيش عائلة الدلافين في نهري الهند والكنج و اسيك 

ويصطاد من قبل الإنسان لأكلهاء وأهمها دلفين الهيهو. 
> كلك تعيقن الى الهاة العدية قارة العاف التى تكن فى قرا هركا 
السانة #بجموعات كي شعن قراط السحي انك :وا لا نيان ركد للك رين 
الماء الذي يستوطن شمال ووسط أوروبا ويمتلك فراء لامعا كثيفا . ظ 


ع - أبضاً : أنهار الهند والكنج والسند كمجموعات كبيرة 
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كما تعيش في المياه العذبة ذبابة الماء 2160125 وهي من ذوات الفراء 
الكثيف ويبلغ طولها “سمء وذبابة الماء ذات الذنب التي يبلغ طولها ه سم 

وتعيش في المياه الجبلية . 

كما تعيش الفئران الكيسية +6#]ء056غ1© وينتشر وجودها فى الجهات 
الماقة لامرك الطو ل "كنا ضمك :فليا أنراع كتير من اماف 

تتحمل الحيوانات المائية ظروفاً بيئية متفاوتة خاصة درجة الحرارة 
ودرجة تبخر الماء وحموضته وتلوثهء فهي مزودة بعدة سبل وقائية 
باحدعؤنات فى الطمناتسى اسايق كا كيس رتكرين الطتر رطيلاتق» كما 
أذ عو فنا معاد بطق صرية و وتمع قينا له إنكانة يقبي الهر اه الجررق 
وآخر مهيأ أن يعيش في المياه العكرة وفي طبقات الطين قليلة 

ا سن ش ظ ظ 

ظ <- الكائنات الحية فى البحيرات 
البيئة الإيكولوجية هي التي توفر مقومات الحياة للكائنات الحية ونوعها 

وكنافتيا لذللق فسيت التدر انع إلى : 

١‏ - بحيرات غنية بالمواد الغذائية 28211081110 وتعد هذه من مقومات نمو 
العضويات المجهرية» وعند موتها تسقط نحو القاع حيث تولد تراكماً 
طباقياً كثيفاً وهذه تحتاج إلى أوكسجين لأكسدتها وتحللهاء كما أن غنى 
هذه البحيرات بالمواد الغذائية يؤدي إلى نمو النباتات الشاطئية» وتعد 
معظم البحيرات الضحلة في العروض المعتدلة من هذا النوع . 

؟ - بحيرات فقيرة بالمواد الغذائية عنطم01:0ع11ه وتتميز بفقرها بالبلانكتون 
النباتي والحيواني» وتعد شواطتها فقيرة بالنباتات المائية» وتتميز بوجود 
الأوكسجين في كل طبقاتها المائية بسبب قلة المواد العضوية المترسبة في 
القاع وقلة العضويات في كذ لحي اك دلق ناذا عقاف : 
عالية» ويتمثل هذا النوع في البحيرات الألبية العميقة . 

بحيرات عديمة الغذاء ءنطمه:215 وهي بحيرات غنية بالأحماض الدبالية 


)١(‏ الجغرافية الحيؤيةت النبات والحيوان:ت:3.. 'عيد العباس 5 سعدية عاكول الصالحي: 


5 /ا الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها 74 


وتنتشر في العروض الشمالية الباردة كما في فيلندا وروسياء فلا تنمو فيها 
أحياء البلانكتون» وتنتشر فيها الطحالب التى سببت قلة المواد الغذائية 


سلحفاة بحرية عملاقة ويعيش بعض الأنواع منها في الأنهار والبحيرات 


تضنف المستتقغات حسب تنوع النناثايت» إلى : 
اتاميكتكعات خنانسية واهي تياتاتها القصي: البرى: والطحالب 
اضيا و حي مستنقعات في اعايضهنا محل مجرى تهري أو 
. بقايا النباتات 5 يَؤدي إلن عار 0 الفيضانات عنها ونصعب اق 
التغذية الماطنية . 


يحتو لات آذك إلوية نينو" | الك ماين الشيهيى انفديو الا تجا 
كالم هن كما أنها تمثل مرحلة نمو عالٍ وعند استمرار هذه العملية مع 
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الزمن تنتهي التغذية المائية الباطنية ويبقى التساقط هو الوحيد في التغذية فيقل 
الغذاء. لذا تنمو نباتات أقل حاجة للغذاء كبعض أنواع من الصنوبريات 
وشجيرات 0112672 1”102 وتوجد هذه المنخفضات في بعض الاحيان على 
سفوح الجبال وفي مناطق تقسيم المياه وتمثل حالة ثالثة وهي مستنقعات 
مرتفعة . 
الكائنات الحية " 
في الأنهار والجداول 
اتدل نيان نه خوط سرع التيان وورسهة الحرار: الداة 
. العالقة في مختلف مراحله من المنيع. حتى المصب. وتظهر بيات 
ملفوقةنشيت: قلا لاكتادق تعس فيها اناك بحراك وعلى الما 
"اح اسه نعلي من انيار لقم 5100 عرف القاد 
سبق النجرق جم كر نيها اناد برا اللي اغيج نيه 
القناو.. 
الأجزاء الدنيا من الأنهار 181 وتتميز في اتساعها وضعف التيار 
وتباين درجة الحرارة وتعيش فيها الطحالب والحشائش وبعض النباتات 
البذرية والحيوانات وفي لمعه" لماك 
وقد اهتم الجغرافيون بدراسة عضويات الأنهار ضمن الجغرافية الحيوية 
ووضعت تفصيلات كثيرة وقد صنفت الأنهار فيها إلى أربعة أصناف وقد 
اعتمدوا في هذا التصنيف على عدة أسس هي : 
١‏ طبيعة المجرى . 
- أنواع الأسماك . 
“' - تغير درجات الحرارة فصليا 
ومن خلال هذه التصنيفات تظهر علة أنواع من الأنهار حسب نوع 
الأسماك التي تعيش فيها : 
١‏ أنهار سمك السلمون 1201 وتتميز بقيعان حصوية . 
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؟ - أنهار سمك البربيس 885061 وتتميز بسرعة التيار والقاع رملية وطينية . 
“ - أنهار البراميس 87698172 وتتميز ببطء التيار وقاعات طينية 
؛ ‏ أنهار سمك الشفتين 1128ئإ103 وتتميز بمياه دافئة وقيعان رملية . 


سس سستعتعتص تيه 


أسماك متنوعة من البربيس وسمك الشفتين تعيش فى مياه الأنهار والحداول 
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مسح للمحيطات 


يتعرف على ١١‏ ألف نوع جديد 


عن أكثر من نوعين جديدين من الأسماك كل أسبوع ويكشف عن الطرق 
الهائلة التى تسلكها الكائنات الحية بدءاً من السلاحف وانتهاء بأسماك التونة 
للهجرة عبر المحيطات. وقال رون أودور وهو كبير علماء مشروع إحصاء 
الحياة البحرية الذي يستمر لمدة عشر سنوات وينتهي في عام 5١٠١‏ م 
ويشارك فيه مئات العلماء من ١‏ دولة: (إننا نكشف أنواعاً بحرية جديدة في 
كزووكان تيا وس توا النحيطات الفى تمن وراتعها جيذ فل 
الواقعة قبالة السواحل الأوروبية وهي أقل الأماكن على سطح الأرض من 
حيث المعلومات المتوفرة عنها إضافة إلى مراقبة المخاطر ومنها عمليات 
الصيد الجائر وارتفاع درجات حرارة الأرض . 

يقول تقرير عام 5 ١0١١م‏ أن الإحصاء كشف عن وجود ٠١5‏ أنواع 
جديدة تندرج تحت تصنيف الأسماك وحدها تم اكتشافها حتى الآن خلال 
عام 5١٠٠م‏ وهو ما يعادل نوعين أسبوعياًء ورفعت تلك النتائج إجمالي 
الأنواع المعروفة من الأسماك إلى ١5547‏ نوعا. 

ومن بين أنواع الأسماك الجديدة التي تم اكتشافها خلال عام ٠١٠١5‏ م 
هناك نوع من سمك القوبيون المخطط يعيش قبالة سواحل جزيرة جوام في 

كما شملت قائمة الأنواع الجديدة التي تم اكتشافها خلال عام 7٠١5‏ م 
نوعين من الأخطبوط يعيشان فى المياه الباردة عند سواحل القارة القطبية 
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سمك القوبيون المخطط الذي تم اكتشافه حديثا وهو من الأنواع التي تم اكتشافها 
في عام 5١٠7م‏ وقال علماء البيئة والبحار : في كل أسبوع يتم اكتشاف نوعين جديدين 


الجنوبية إضافة إلى دودة تعيش في جحر ويبلغ طوليا ©" متتيهرا واطلق 
عليها اسم «الملكة الأرجوانية» وذلك في أعماق المياه بوسط المحيط 
الاطلسي . 

وقدر الإحصاء أن هناك ما يقرب من 77١‏ ألف نوع معروف من الحياة 
البحرية أغلبها ميكروبات ضئيلة تتدرج حتى تصل إلى الحيتان الزرقاء مشيرا 
إلى أن العدد الحقيقي ربما يرتفع إلى مليوني نوع. . وتمثلت أكثر الأشياء 
إثارة في تقرير عام 4 في زيادة إدراك وفهم المشنافات الشاسعة الت 
تقطعها المخلوقات البحرية بدءا من الفقمة (عجل البحر) وحتى الأسماك التى 
تم تتبعها عن طريق أطراف ألكترونية صغيرة» ركان اتقو تفلن اقلت 
المخرات الهائلة شائعة أكثر .هما كنا تغتقد» :.وأضاف: "أن أسماك العوتة 
الكبيرة المعروفة في كاليفورنيا اكتشفت قبالة سواحل اليابان ثم عادت من 
جديد إلى كاليفورنياء كان من المعروف أن أسماك التونة تيحر عبر المحيط 
الأطلسي إلا أن عرض المحيط الهادي أكبر ثلاث مرات» كما تم اكتشاف 
السلاحف الخضراء قرب خط الاستواء وهي تسير على شكل حلقات ضخمة 
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حول المحيط الهادي . 

وأشار إلى أن «بعضهم يفترض أن تلك الكائنات ربما تتجه شمالاً نظراً 
لارتفاع درجات حرارة الأرضء إلا أننا لا ندري» مضيفا أن الأسماك الكبيرة 
تقضي عدة أسابيع للسباحة عبر المحيط الهادي . 

وقد سجل الإحصاء 8” ألف نوع إلى الآن ارتفاعاً من ١‏ ألفا العام 
الماضى . 


7 


الفصل الثاني 


آيات اللّه فى خلق الحيوانات . 
- دعوة الإنسان للنظر فى آبات خلق الدواب . 
- الحيوانات أمم في الأرض . 
صلاة الحيوانات وتسبيحها . 
سحود الحيوانات للّه سبحانه . 
لغة الحيوانات . 
الأنعام [ْ 
لبن الأنعام آية من آيات الله سبحانه . 
-الأنعام 
منافع وفوائد وزينة . 
الأنعام 
-الإبل نموذجاً للعظة والاعتبار. 
التزاوج بين الحيواناث . 
غريزة الأمومة عند الحيوان . 
من أسرار الغرائز عند الحيوان . 
- رزق الدواب (الحيوانات) على الله سبحانه . 


م١‎ 
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آيات الله فى خلق الحيوانات 


دعوة الإنسان للنظر في آيات خلق الدواب 
يقول تعالى : # وف َلْقَوٌ وما يرك من َيه َل رم يقن 4 . 
[سوزة الجائية : الآية : 5] 
لقد اهتم القرآن الكرر يم بذكر الدواب والأنعام وقد سميت بعض سور 
القرآن الكريم باصعا يقي دوك الاياف الكريمة التي تحركة: الله سكانة 
فيها عن الدواب بصورة عامة حيث تشمل كثيراً من الأنواع: الأنعام» الطيرء 
الوحوش » الحشرات . ٠‏ إلخ واذلك ليلقت ,الله سبحانه نظر الإنسان إلى عظيم 
خلق الله سبحانه لهذه الدواب وتسخيرها لبني الإنسان على هذه الأرض . . 
وبما أن تلك الدواب لها تعايش مع الإنسان ا تواجك أو دروو في مكان 
معيشته فهى خلق. ٠‏ يستطيع الإنسان أن يتأملها وينظر إلى بديع خلق الله 
سبحانه فيها وما أودع الله تيخانة فبها'ة العحافن والأسرار والإعجاز: وقد 
تم إطلاق أسماء بعض الدواب على أسماء بعض سور القرآن الكريم وهي : 


ال اسووة البقوة ؟ - سورة الأنعام 
“"' - سورة النمل 5 - سورة النحل 
سورة العنكبوت 1 - سورة العلق 
/ا - سورة العاديات 6 - سورة الفيل 


وهذا بيان للآيات القرآنية التى ذكرت فيها الدواب» وذلك ليتعظ 
اااي و سان المي ا 
لقد ورد ذكر الدابة والدواب ثماني عشرة مرة» في آيات القرآن الكريم مثل 
قوله تعالى : # وَأنَّهُ لق عل أب من مَأ 6 . 
لسؤؤة التون» الآية 28:2 ] 
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وكذلك مثل قوله عز وجل : أن أنه منخة ارمق المترك وسق 
الأرض وال عو 0 0 2 #. 


0 


[سورة الحجء الآية: ]1١8‏ 

في الآية الأولى : بيان مادة الخلق والتكوين للدواب وهي الماءء وفي 

القانبة : ينان سكم بيو خلق الذوات يوسن العهرة للناجعالى والتسيي 

بحمده كسائر المخلوقات بما فيها الأجرام والكواكب العظام بينما أفرد القرآن 
ذكر أصناف من الحيوانات مرة ل 0 مثل البعوضة» فى 


00 البقرةء كال فد تجاه © إِنَّ اسه لا ١‏ 7 ير مدو ا 
َوه * . 


[اسورة البقرة 8 الآية :3 7] 
ومثل الجملء في سورة الأعراف: قال تعالى: #يَلِجَ ْمَلَف سم 
كيال # . 
[سورة الأعراف» الآية: ]5٠‏ 
وقد أورد القرآن العظيم ذكر الغراب مركين لا ثالث لها فى .سورة 
المائدة» الأولى # فَبَعَت الله عا يَبَحَتٌ فى الْأَرْضٍ * . 
[سورة المائدة» الآية: ]"١‏ 
َعَجَرْتُ أن أكون مِثْلَ هندًا أَلْذَِْبٍ * . 
وو الجناند ةع الاي 1 
وقد جاء ذكر الهدهد مرة واحدة فى سورة النمل» قال جل وعلا: 
«وَيَتَمّدَ أَليْرَ مَقَالَ مال لآ أرى الْمُدْهْدَ 2.4 


والثانية : # قَالَ نوتليه أ 


اضورة اسن الاية7] 
كما جاء ذكر الفيل مرة واحدة أيضاً في قوله سيحانة 2 الم در كح تعمل 
ريك بك بأصصنب الْفِيلٍ * . 
[سووة الفين»#الآية :1 
وجاء ذكر الضأن والمعز مرة واحدة أيضاء في سورة الأنعام» قال 
تعالى : #8 ين لضأ 6 6 . 


[سورة الأنعام» الآية: ]١57‏ 
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وكذلك جاء ذكر السبع مرة واحدة في قوله سبحانه» في سورة المائدة : 
© وَمَآ أكلَ ألسّبعْ لاما 5 د 4 . 
[سورة المائدة» الآية: 7] 
بينما جاء ذكن الشمل ثلاث اعت مرة بالاقواد هي قوله سبحانه 
« نك تنلا » . 
[سورة النمل» الآية: ]١8‏ 
واثنتان بالجمع. الأولى قوله عز شأنه : ## حَهَّه إِذَا أَتوأعلَ واد الشَّملٍ © . 
[سورة النمل» الاية: ]١8‏ 
وقوله # يكأيَها السَمَلُ دحلو مسنكد 
لشَوؤة الففل » 'الآية 1١4:‏ ] 
والثلاثة في سورة النمل الآية »١14‏ والنمل حشرة ضمن عالم الحيوان 
الذي عني به القران. 
كه جام دكي الادل رمو عر فى قوله سبحانه في سورة الأنعام 
وَمِنَ الابلٍ انين © . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١55‏ 
ومرة قوله في سورة الغاشية : © أفلا ينظرون إل ل لايل كيت ع حيْفٌ خْلِقَتٌ * . 
[سورة الغاشينة :ا الآية 11/7 ] 
أما لفظ الأنعام وهي الأغنام» والإبل والبقرء فكل ما ذكر فهو يعني 
هذه الأصناف الثلاثة: وقد تكرر في اثنتين وثلاثين مرة من مواضع التنزيل 
(؟"مرة) مثل قوله سبحانه : نوكر اعرف . 
[سورة النحل + الآية : 37] 
وعبرة الأنعام هي خروج اللبن من بين فرث (أي الكرش) ودم لبنا 
خالضا سناتفا طعمه للشاربين» فضلا عن تعدد منفعة الأنعام للإنسانء فإن 
الحق تعالى سخر للإنسان كل شيء ليتفرغ الإنسان لطاعته دون كل شيء . 
اناا هي 1 يي الأنعام فقد وردت ثلاث مرات» في مواضع التنزيل» 
مثل قوله عز وجل : أجلت لَك يِيمَةٌ الأتغثر > . 


[سورة الماكلة) الآرة: 8 
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كما جاء ذكر حيوانات بأسماء أصنافها مثل العجل» فقد تكرر عشر 
مرات في مواضع التنزيل مثل قوله عز وجل : لوَإدْ َال مُوسَى لِمَومء يكمَومِ إنَكُم 
لَمَكُمْ أَشَْحكُم بِأَغَا دك الْعِجْلَ * . 
[سؤزة اللقزةة الانة -3:1] 
وتكرر لفظ البقر تسع مرات مثل قوله جل وعلا: # إن البمر مَشَلبَه 
عَلِيَمَا # . 


[سورة البقرة» الآية: ]٠7١‏ 
وتكرر لفظ الناقة سبع مرات مثل قوله سبحانه: #فَمَالَ هم رَسُولُ لَه نَاقَةَ 
َه وَسْئَيََا * . 
[شوزة الكنسيوة الآية: 17 ] 
وتكرر لفظ الخنزير خمس مرات مثل قوله عز ذكره: © إِسمَاحَرم عإتحكم 
لْمْيِمَهَ وألدّمِ وَلْحُمَ لخن # . 
[سورة البقرة» الآية: ]١17/7‏ 


0-7 وير صم 


لصوت الحمير # . 


[سورة لقمانء الآية: ]١9‏ 
وكذلك الكلب تكرر ذكره خمس مرات مثل قوله تعالى: #وَكلْبهُم 
بيط ورَاصيِهِ بالْوصِيدٍ 4 . 
[سورة الكهف. الآية: ]١4‏ 
أما الخيل فقد تكرر لفظها خمس مرات مثل قوله تعالى : # وَالْحَيْلٍ 
لْسَوَّمَة 4 . 
[سورة ال:عمران : الآية : 14 ] 
وجاء ذكر الخيل بلفظ الجياد مرة واحدة في القرآن العظيم في قوله 
سبحانه : 8« إِذْ عرص عَلَيهِلْعتِيَ لصفت لِلْيَادُ 
رسورة هن الآية:81] 
وجاء ذكر النعجة : 8 إِنَّ هذا أجى لم يع وتسعونَ نجه ول نجه 4 . 
[سورة صء الآية: “7”] 
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أما لفظ الغنم فورد ثلاث مرات مثل قوله سبحانه: ل وَأَهْسٌ باعل 


عَنَهَى # . 
[سورة طهء الآية: ]١4‏ 
لاورس لا ره مثل قوله عز وجل : وَلْخْيْلَ والبِعَالَ 
وَالْحَمِير لركبوها وَزينَةٌ 4 . 


[تعورة الفخل لكيه 1 ] 
يستدل من هذه الآية ة الكريمة بيان الحكمة من خلق هذه الحيوانات» 
وبيان وظاتفهاء وما جعل الحق تعالى فيها من منافع للإنسان . 
كما ورد لفظ القردة ثلاث مرات مثل قوله عز وجل : # فَفلْنَا لَهُمْ كبوا 
[سؤوة البقزةة الكة 53] 
وكذلك و سكاف هن مدان 
يعقوب: # وَلَحَافُ أن يَأ كله لزن 4 . 
[ بجوزة بوسفه الاي 117 ] 
أما لفظ الطير فقد ورد عشرين مرة مثل قوله عز وجل: ا يحبَالُ أو 
أ . 
[افنووة سا الا 0 
ومن جملة الطير ما ذكر مفرداً مثل الغراب والهدهد كما بينا. 
وأا الخشزات فمشها النسل كنا سيق :زذكرنا *عحييةة ورد لفقل 
ثلاث مرات في اية واحدة في سورة النمل» ومن الحشرات الذباب 
وقد ذكر مرتين في الآية رقم “لا من سورة الحج في قوله جل وعلا : 
9 إت الْذَِ يدغُوت ين دون الله أن حلهَوا ذباء ولو أحتَمموا لم وإن يم الذّصَابُ 
سَّيْكًا © . 
[سورة الحجء الآية: /ا] 
وكذلك حشرة الجراد ذكرت مرتين مثل قول العحق تعالى - 8 مع ين 
لْجبَدَاثِ كه جراد يدك © . 
[سورة القمرء الاية: /ا] 
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ولحل مر ير تر د عل # كمَثَلٍ الْمَنكبرتٍ 
لدت او ال ال اليك د تر ترك #. 
[سووة لمكو هه الآية :11 ] 
والعنكبوت هي أول من صنعت الس وقامت بعملية نسح»ء ومنها 
افتبس الاشيان هذه الصناعة » وضرب الله سبحانه بها المثل بتشبيه من اتخذوا 
من دون الله تعالى أولياء فهم يشبهون من يحتمي ببيت العنكبوت, بل إن 
أولياءهم هؤلاء أضعف من بيت العنكبوت الذي يتهاوى ويزول وكانة لم يكن 
لمجرد نفخة هواءء فلا مجال لمقارنة قوة الخالق جل وعلا بقوة المخلوق . 


وجاء 3 القمل لعفم مرة ة واحدة لكل منهما في قوله عز شأنه 
فَرْسلَنَا عَيمْ الطوداتٌ وَلَبْوَادَ وَالْقُحَلَ والصّفَايعَ وَالدَمْ نت مُقَصَّلتٍ فَاسْتَكْيرفأ وَكانوأ هوم 
رمت 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: 1١7“‏ ] 
وجاء ذكر الحية» وهي من الأفاعي مرة واحدة في التنزيل مثل قوله 
جل وعلا : 8 فَألْمَنهَا قَِدَا هى حَيَّهٌ شت * . 
[سورة طهء الآية: ]7١‏ 
وعاء لفك الكعيانه همومه تحيلة الأفاعى أيقنا مرقين قل تقول عر 
وجل: «كَآلَقَعَصَهتَإدَاضَ باك © 22 ظ 
[سورة الأعراف,» الآية: /ا١٠]‏ 
ولقد ذكر القرآن الكريم الأسماك على اختلاف ألوانها وأنواعها بلفظ 
اللحم الطري». فجاء ذكر السمك «لحما طريا» وذلك في تفصيل تعدد النعم 
على الإنسان سواء في البر أو البحرء وورد لفظه مرتين مثل قوله عز وجل : 
يها يعر اسان هذا ذه وات سل غَرَا وعدا يلع أب وين كل تَأصكلود ل 
طَرييً4 . 
[سورة فاطرء الآية: ]١7‏ 
ولا شك أن السمك إحدى نعم الخالق سبحانه الكبيرة التي سخرها 
للإنسان غذاء ودواء وطعاما يمده بالبروتين والزيت والمواد اللازمة لنمو 
جسده وحفظ صحته» فهو ذو قيمة طبية وغذائية . 
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هاف الغران الكرب - رخو دوك الأسهاك وأقبرها حهها 
كيس عزاك امئل: قو لجل وعلاة 5[ للقن كرت ونر 7 4 
[سورة الصافات» الاية: ]١57‏ 
ويعتبر الحوت في عالم البحار إحدى العجائب والآيات العظام الدالة 
على عظمة الخالق جل ذكره. فهو الذي أنشأ وصور وكون وأبدع» هل من 
عالت حير اللي سبحانه وتعالى عما يصفونء. إن الحوت جدير بالدراسة 
والبحث للوقوف على معرفة مكوناته وخصالهء وما أودع الحق تعالى فيه من 
جملة أسراره» وهو ري تعالى لخدمة الإنسان ونفعه: 
# سارك لَه لَحَسَن الْتلِقِينَ # . 
إضووة المتعدويةةه الك 15 ] 
وننتقل من عالم الأسماك إلى عالم النحل» فالنحل بمفردهاء أمة 
ومجتمع2. وعالم. ؛» والدستور الملكي هو نظام الحكم فيهاء ود ات قن 
النحل في القرآن العظيم مرة واحدة في قوله جل وعلا: # وَأوْى رَيْكَ إِلَ لل أن 
َذِى من لِلْبَالٍ . وبا ون ألْسَّجرِ وَسِنَا يَعَرسُونَ # . 
[سورة النحلء الآية: 14"] 
والنحل هي الحيوان الوحيد الذي أوحى اللّه تعالى إليهاء وتمثل 
الوحي في بيان مكان إقامته وإنشاء مساكنه وكيفية بنائها ودرجة التماضل فيها 
دحي الجبال ثم الشجر ثم ما يعرشه الإنسان». ترتيب دقيق من صنع الله الدى 
تقن كل شيءء ولقد كرم الحق تعالى النحل ورفع دكرها وخلدها في 
ا عي العظيم بأن سمّى سورة من سوره سورة النحل . 
ثم خصها بميزة إخراج الشراب من بطونهاء وخصها بميزة أسمى بأن 
جعل فيها ما هو شفاء للناس» كل الناس على اختلاف دياناتهم وأحوالهم 
وشعوبهم ومناطقهم . 
وهذه درجة في التكريم ما بعدها تكريم» وقد شبه الرسول كَكةٍ المؤمن 
بالنحلة» فقال: «مثل المؤمن كالنحلة وقعت فلم تكسر ولم تفسد» . 
هذا مجمل ما جاء ذكره في القرآن العظيمء من أسماء الحيوان 


4 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها 90 


وقد ووه ذكر لفظفين الفن عدا من جملة البحيوان أيفنا إلا أنهنها 
جاءتا على غير قياس مألوف وهما «حمرا اسم للحمير و«قسورة)» اسم 
للا سنك + 

ففي قوله تعالى» في تشبيه فرار العاصين يوم العايه ين الوم وكأنه 


ص بره ررس 4 > 


فرار الحمير من الأسدء وهو الجري بغير وعي # نهم حمر مُسْتَيِرة » فَرَّتْ من 
َسوَرَقٍ © . ظ 
اضووة العدئقه الأمان : نقي ١:‏ ] 
ولم يكتف القرآن في اهتمامه بالحيوان ودعوة الإنسان للنظر إليه 
يتعدد أصنافه وأنواعه فقطء بل سبق العلم في إيراد وإبراز حقائق علمية 
عنه تمكن الإنسان من الوقوف على أصول علم الحيوان ومعرفة أسراره 
فدعاه للنظر والمشاهدة» ومن خلال متابعته للوصف الظاهري يمكن 
التوصل إلى معرفة مدى سلامته وقوة بدنه وصحتهء أو معرفة درجة 
إصابته» وقد تحدث القرآن عن ذلك وأورد الوصف العلمي التفصيلي 
للحيوان» وذلك بوصف وتشخيص بقرة بنى إسرائيل وجدالهم دويق نتن 
عليه السلام» فجاء القرآن بأوصاف مدير ماضن يف عكر ندا 
0 فى بتكن اسراتيل الداك واستمر الجدال بينهم وتوالت آيات 
00 لعالو ست 0 0 ار مَ لقوموء إِنَّ أله يَأمَكُمْ أن 
بره قَالُوا ألتَخِدُنا هرا قَالَ عو باه أَنْ أكوْنَ من اللتهايرت* . 
[سورة البقرة» الآية:/1] 
يناننن لاما وها قَالَ نّم يَعُولُ نبا بَقَره صَمَرآه كام لوده 
كش التطررج 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 59] 
# كَالوا أدمُ لنا ريك يبَيّن أناما هى إِنَّ البقر مَمَبَهَ ليما وَإِنّآ إن سَآء أللّهُ لَمَهِمَّدُونَ * . 
[سورة البقرة» الآية: ]٠,/١‏ 
ل ثَالَ إِنّمُ ُو تا بره لا لول يدِبرُ الْأَرضٌ وَلَا سَْتِى لوت مُسَلْمَهُ لا سِيَةَ ها صَالوأ 
لقن جِثْتَ 006 يفْعَلُوب * . 
[سورة البقرة» الآية: ١/ا]‏ 
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الإبل في القرآن الكريم : 

كذلك عمل اللدسيرة [الشين. مكممن ها دوق سان التعيو اناف ذلك 
قال تعالى : # أقلا يَظوُونَ إِلَ الال كيف حُلِقَتَ * . 

[سورة الغاشية» الآية: /ا١]‏ 

حيث جعل الله له ميزة في الشفة إذ يقفل بها فتحتي أنفه عند هبوب 
الرياح. ويتفادى الأشواك عند تناوله الأوراق والأعشاب»ء 3# مَدَا سَلَقُ أَمَوَ 4 . 
ظ سور لقواة الذي > 11 ] 

كما زوده الحق تعالى بكثافة الشعر فى الأنف والآذن لمقاومة 
خوك الرمال :وذوانها حل عريوتك :العو نوات :ورياك الشاديدة »أنه حيوان 
خلق للصحراء ذات العواصف والرمالء أما العيئنان فلهما طيقتان من 
الاغذات تمعغان دسول اعرهسواة عومة تحيتفا الاعصناراف المواتة 
إليهماء ويوجد على ظهر الجمل سنام»ء وفي بعض أنواعه يوجد 
سنامان» يعتبر السنام بمثابة مخزن للجمل يحتفظ فيه بكميات من 
الهو همه بها تعره لاهن نقهن_ فى الغذاء والماع اثناء سيره ف 
لمهم اد الجن طاوورا إن وهو بها كمون نه الح بعد شيويتية اليو انالعه 
هذا ما يراه الإنسان في الجمل ظاهريا بمجرد النظر والمشاهدة: أما 
ند انيضية تش كما ويفا ننه واحليا نيخت أنه يععنظ بالهاء الذى يشريه 
فوق حاجته إذا ما توافر له ذلك في أنسجة جسمه حتى يستعين به عند 


الحاجة إليه حين يفتقد الماء فى الصحراء وغيرهاء وعلى هذا يمكن 
للجمل أن يتحمل العطش مدة تتراوح من أسبوعين إلى شهرين وبحسب 
نوخا عجرارة العو .رودن القاية علييا أنه كلها تزادت رار :المعو بر ادك 
درجة البرودة داخل جسم الجمل» فلا يعرق ولا يبولء وبالتالي لا يفقد 
:الجاء»-وقن وهيه الحق تعالى بجهازا كلويا بشاغده علن ذلك إذ أن كلى 
الجمل تحتفظ بالماء كلما قل الماء خارجهء وما زال العلم يسعى 
للوقوف على سر تحويله الغذاء المدخر إلى دهن» وكيف يحتفظ به في 
نحامه يحة ل الماتى الكرة ن الندع لمم لناقة اللكومة الس كه وهاو 
من دون أي جهدء فلذلك يقتصد الجمل اقتصادا مضاعفاً فى غذائه 
وتاحريفيع كنا رتعصيد قن الا لاق ندم وتكل يدا نجه القر ان ترجه تر 
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الإنسان إلى مثل هذه الدراسة التى يحار العقل البشري معها : # أفلا ينظرونٌ 
إِلَّ الإبلِ كيف خَلِقَت #؟ 


0-0 


[تمعوووة العافنية ا الآية :117] 


فالنظر بعناية إلى خلق الإبل فيه استشعار عظمة الخالق جل ذكره 
وقد أورد القرآن للجمل خمسة أسماء»ء هي الإبل وتعني الذكر والأنثى» 
والجمل مرة واحدة بالنص الصريح» والعرايه راجده بسورة يوسففا» 
هما انيجان للذكر»ة كها أؤزة اسمية للآقى أنضا هما » النافة 6 وقد.نينا 
مواضعهاء والبدنٌ. 0 واحدة بسورة الحج ويتضح من التسوية بين 
النوعين في التسمية د قة عدالة المتكلم بالقرآن عز وجل. ومع مرور 
الزمن سيظل العلم يكتشف الكثير والكثير من أسرار الجمال» فلا تعجب 
# ذَلِكَ تير العيز الْعَليو #. 
[سورة الأنعام» الآية : 04] 


سبحان خالقها ومودع فيها من الأسرار والعلم ما تجعل الإنسان يقف معتبرا 
من قدرة اللّه سبحانه وعلمه #أفلا ينظرون إلى الإيل كيف خلقت* حقاً إنه سفينة الصحراء 


فانظر إلى عظيم صنع الخالق سبحانه» وانظر إلى بديع تركيبها كيف 
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تطوي قوامها وتبرك لتحمل أحمالهاء ثم تنهض وافمة بقذرة ربها تسبح 


ص 


ببتحمذده ومسل حلال همبنة في رغائها: ٍ ميعن الى علي الأ ئها رج 
رم و ممع ع عي سد م وير >< 7 لس 


نندت الأرض وَمِنْ أنفسهم وما لا يَعَلمون# . 


سور وي ال 


نوع آخر من الإبل ذو سنامين وهو متوفر 
وموجود في إيران وجنوب شرق أسيا سبحان من يخلق ما يشاء 


. من كتاب المؤلف ماهر أحمد الصوفي: آيات الله في الخلق والاستنساخ‎ )١( 


04 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها 04 


الحيوانات أمم فى الأرض 


يقول تعالى : # وَمَامِن دَأَبَةَ في الْأَرْضٍ ولا طثر يطِيرٌ يَاحَيّهِ إِلََّ أمم أَمتَالَكم مَا قطنا 
في الْكسَبٍ من سو ثم إل رهم سروت * . 


[سورة الأنعام» الآية: /7] 


فح كوي اس ليا الي ال ون ع الله الخال 
البارىء المصور. . حتى لو كانت هذه الآية قد نزلت اليوم وبعد كل هذه 
المكتشفات العلمية في الكون والآأرض والبر والبحر والحيوان والحشرات» 
لمكم أن تكون اذوه الله كان فليس من علم أرضي يستطيع أن يقرر 
أن كل ما خلق على هذه الأرض من دابة وطير أمم لها حياتها ودورتها ولغتها 
وطرق 0 وقبااتها :وقضيها بوأزضيها ويوطتها وتسيخها: ودكرها إلا الله 

فَقَكَ أعلوقا الله سبحأانه وفي آيات سورة الإسراء» اذه لبع شر فق عد فيه 
رقع أو حياة أو كان عا ذا د سح ريه وإن كنا لا ندرك طريقة تسبيحهم 
ولن ندرك ذلك أبداً بما أتانا الله به من علم قليل . . فإذا كان كل شيء يسبح 
بتحمل ربة». فإن أول المسبحين هم دواب الأرض من الحيوانات وغيرها 
والطيوو على اخكلاف أتواعها 0 إذا دوات الأرض وطيورها أمم 
أمكالنان له حجياتها و غادتها وتشيفيا د هدة الآبةيمفوذات كلذاتها قل تكون 
مقبولة لعقولنا بعض الشيء ء اليوم بعد التقدم العلمي. وأقول بعض الشيء» 
ويلوي ميل لسو بداب 0 02 
0 وإن كنا نعلم بعض علم اليوم. امباري 0 
يكن بعض هذا العلم معروفاً. 
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وإذا تحدث العلم اليوم عن أمم الأرض من الدواب» كذلك تحدث 
عن بعض الممالك كمملكة النحل» ومملكة النمل» وممالك بعض الطيور 
والحيوانات» وذلك بعد جهد كبير» ومراقبة طويلة» وبدايات مضنية» وما 
تأكد في هذا العلم أن لكل فئة من بن السراياك لعدااخام بها إل به بحاي 
الإنسان تصميم واختراع ماكينات التصوير الدقيقة» ككمرات المراقبة التي 
تسمى كمرات الفيديو والتيى وضعوها في داكن وجحور هذه الطيور 
والحشرات أو الحيوانات وراقبوا تصرفاتها وحركاتها ودورة حياتها. 

ولكن في الأرض ما لا يعلمه إلا الله سبحانه من أمم الأرض» وهي 
بحغات الالاف بل ركنا الملايين هش المخلوقات من الحخشزات والطيور 
والحيوانات والأسماك» وحيوانات البحار والأنهار وما شابه ذلك» وقبل أن 
ندخل في تفسير معاني هذه الآية العظيمة لندخل في علم الأرقام وما استطاعه 
علماء ابوس وتعداد بعضهاء وما خفي منها وهي أكثرها تبقى 


يقول 97 سْبِحَنٌ الى حَلَقَ اروب كلها منًا تبث الْارْض ومن افيه 
ومِنَا لا يَعَلَمون» . 


امعو يي الا 11 ] 
# وممّالا يعلمون# هي : حصراً في علم اللّه سبحانه. ولو كات الناين 
بعلوون ال 0 سبحانه : # وَمِنَا لا يَعْلَمُونَ* بل قال: ومما 
سيعلمون. . مستقبلا بعد تطور العلم واختراع الآلات المساعدة لذلك . 
عر رو 
١-د.ء‏ 50007200 
1 اناد اح و بيت بدت والفراش نوع وإحد من أنواع 
ماضن 


أ 2 


.١18 موسوعة الطبيعة الميسرة طبعة مكتبة لبنان ص‎ )١( 
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؛ - مئات الآلاف من الأنواع البحرية حتى هذه الساعة» ورغم كل التقدم لم 
يستطع العلماء حصر أعداد الحيوانات البحرية لصعوبة العمل داخل الماء 
ولكن قدروها بمئات الألاف. 
- بالملايين: هى الحشرات بأنواعها البرية والجبلية والسهلية والصحراوية. 
فالفراش واحد منها وتزيد أنواعه عن 40١‏ ألف نوع . 
السؤال هل لكل نوع من هذه الأنواع والتي تعد في مجموعها بالملايين 
حياتها؟ وهل يعتبر كل نوع منها أمة لها خواصها وحياتها المتفردة عن النوع 
الآخر حتى لو كانت من نوع واحد وفصائل مختلفة؟ والجواب عن هذا: 
نعم» ذلك أن أي نوع منها حكاون تأعداده الالأقة دم قاللة سبحانه لم يستثن 
قينا رواقعدا مادا كان أن موطا وف من الشركة تاوزن رن نمي إلا م رد 
ولك لا تفمَهُونَ شَبِْحَهُمَ 4 . 
لضؤوة الآشواء» الذية 25 ] 
فأي نوع من هذه الحشرات: الطائرة أو دابة الأرض حتئى لو كانت من 
أنواع ديدان اللأرض» وتعيش في صخور صماء»ء تدخل تحت مسمى كلمة 
شيء الواردة في قوله: وَإِن من مَىْءِ إلا هيم عرو 4 فأي شيء عله اللقسه 
أنواع الحشرات الدقيقة أو دابة من دواب الأرض الصغيرة والدقيقة لاا تعيش 
لوحدها فقط ولا بد من أن تكون في مجموعة لتنمو وتتكائر وتستكمل دورة 
اها دافا شيء خلقه الله نيعا نه كلق دوسا النكات: إعاتسوضا أو ولادة 


أى :فا أشبانة : 
وج ع م وم مور صر مير م لس ير 7 


قال تعالى: « سْبَْحَنَ ألذِى حَلَقَ الارُوجَ حكلَها مما تنبت الأرض ض ومن أنفسهمٌ 
وَمِمَا لا يعلمون* . ظ 
افوو يس ال 111 ] 

وقال تعالى : طاوَين ِكل تن َلاَق للك تددو 4 . 
[سورة الذاريات» الآية* 44] 
فالذي لا يعزب عنه ولا يغيب مثقال ذرة أو أصغر منهاء سواء في 
السماوات وسواء في الأرضء» أيعزب عنه ويغيب أو يخفى عليه نوع من 
أنواع الحشرات مهما صغر حجمه. ومهما كان حال الخلق؟ فما من نوع من 
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أنواع البمشواف أن الديدان حت الى كان ا ميع رهن اللارة نح كوت ديا عن 
اللاشيء» إلا يدخل في علم الله سبحانه. 
يقول علي لعل العيبٍ لا يحرْبُ عه يقال درق في أَلسَموتٍ ولا فى | 


حر من 3[ للك :ل أخكر الاق احكدسن تين : أ ال 
صعر_ من اد ع 2 صر بين # [سورة شباء: الآية: '7] 


وكلمة (أصغر) الواردة في الآية لم تحدد حجم الأصغر من الذرة. ويبقى 
المعنى حتى لو كان أصغر من الذرة بآلاف المرات فهي في علم اللّهء وقدرة 
الله وتوالدها وتكاثرها وحياتها ومماتها. . وطالما أن الله سبحانه يقول في 
0 الكريمة : مطاف الكت من شو 4 . [سورة الأنعام» الآية: /"] 
فكلمة (شيء) لم يحدد مكانه وحجمه ووزنه» فهو إذن أي شيء ولو 
كان اصغو. فض الدرة عخراتت كني 
والعلماء اليو م يدرسون ما أمكنهم حياة هذه الأنواع. وها اكتشهوة ٠‏ اليوم 
وعلموه وصوروه لا يدع مجالاً للشك أن لكل منها حياة خاصة منفصلة تماما 
عن حياة أي فصيل آخرء بل تعيش دورتها ولا تعتدي على غيرهاء ولا تقحم 
نفسها في حياة الفصائل الأخرى من جنسها أو أي نوع آخر. 
فكيف عرف سيدنا محمد ككِةِ أن لكل هذه الأنواع ممالك وأن لها حياتها 
الخاصة وتسبيحها الخاصء فلو كان أي نبي من عند غير الله وادعى أنه نبي فلا 
يمكن أن يخطر على باله أن يقول مثل هذه الكلمات أو أن يدخل في علم لا 
يعرفه هو ولا كل من يعيش من حوله» ولا كل من يعيش في أصتقاع الأرض . 
.. واليوم رغم كل التقدم العلمي الهائل ومعرفتنا عن الكون وما فيه 
من آلاف المليارات من المجموعات الشمسية. . كذلك ما قدمه اللّه سبحانه 
نا من عيلم في قوله تعالى : #8 الله 4 لِك حَقَ سب معواتٍ ومن الْأرضٍ مِتْلهِنَ 4 . 
[سورة الطلاق» الاية: ]١١‏ 
فهل يستطيع أكثر الناس علماً على وجه هذه الأرض أن يحدد لنا الحياة 
الموجودة على سطح واحدة من الأرضين السبع التى خلقها الله سبحانه؛ 3 
يتحدث عن أنواع الخلق فيها وأشكالهاء والإنسان لا يستطيع بعلمه الحالي أن 
يصل إلى هذه الأرضين. . وإذا حدث فهذا لا يكون إلا من الخالق الذي خلق 
هذه الآرضين السبع وهو أعلم بما فيها وأعلم بخلقها ودورتها وأشكالهاء أو 
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يوحي إلى نبي من أنبيائه بإرادته ليعلمه. ؛ فتعلم الناس كما كان من نبينا محمد 
له إذ أخذنا عنه كثيراً من العلوم بعد أن أخبره الله سبحانه بها. 


وهذه الآية اليكخريئهية : # وما من دَأبَة في الْأرْضٍ ولا طثر يَطِيْرٌ يجنا ح حَيَهِ إلا أمم د 
ار و م د مر سه 4 3 ل من اس 2 
متالكم مَا رطا لكت من سَئْء شر إل رهم شروت 4 . 


[سورة الأنعام» الآية: 7/8] 


لمكن أ فتكي :الانة مععاها اللنن الافجخازئ :الاليى إلا إذا 
اطلعنا وبإيجاز على ما قاله المفسرون حول هذه الآية العظيمة . 


ار 


# > 


اجن تتريه | | 
طرب أب وكريت + 


لسر رط ا لس ار ل ان 
في الأرض لها حياتها الخاصة وتفردها عن باقي الأمم فسبحان من خلقها وجعلها أمة من الأمم 
يقول المفسرون في الموسوعة القرآنية الميسرة : 
. ما من دابة ند علي الازضن أو طائر يطير بجناحيه في الهواء إلا 
أصنافً وجماعات أمثالكم أبها اناس . اعبا ياب 0 
الأصناف إلى ربها يوم ا 1 
.. نلاحظ أن المفسرين عندما تكلموا على الأنواع من الدواب والطير 
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أكدوا أنها ستحشر يوم القيامة فيحاسبها اللّه سبحانه» ثم يقول لها الحق 
سبحانه بعد حسابها: كوني ترابا. . نعم إن هناك الكثير من دواب الأرض 
وربما الطير ستحشر يوم القيامة» ولكن هل الأنواع كلها ستحشر أو بعضها أو 
الكبير منها أو الكبير والصغير؟ فهذا لا نعلمه حق العلم. 
دوطؤالكن اللة سييعاه قينا معدت نى الآية الكريمة إنبنا عورف عه 
عموم الدواب والطير أنها أمم أمثالنا . 
يقول تعالى : #أوَمَايِن دَآََ في الْدَرْضِ ولا طهر يط يصَنَاحيَد إل أمم مالك ما رك 
ف الْكِتَب من سَىَو ثم ِل ريم يحسَروت * . ظ 
[سورة الأنعام» الآية: 8"”] 
من دواب الأرض وله عالمه ومملكته. وأمة مثلناء ولها لغة التخاطب بإقرار 
علماء البيئة؟. . ألم ينزّل الله سورة في القرآن أسماها (النمل)؟ أليس النحل 
من تسق انع الطاك 3 العدض نمه ووه كته و الخدم وتنا ههه روة كوه الله ميا له فى 
كتابةوانول نوو راسمة إشوزة البح )؟ أليس هو أمة مثلنا؟ 
والسؤال: هل يحشر النمل والنحل يوم القيامة؟ فقوله تعالى: #ثُمَّ إِلَ 
َهِمْ يحْسَرُوتَ # يحشرون عائدة على من؟ .وقوله تعالى في الآية نفسها : 
رطا ف الْكتّبٍ من ْو شر إل رينم تروت * أي منا صغر وما كبر وما كان ذرة 
وما كان أدنى وأصغر من ذرة وما كان أكبر منهاء فالمقصود فى الاية أن كل 
م نا الخخاضة زلهها :فى اناه والتخاطب : وهي تسبح 
عمد ري اانا وايارا وريم وترون السييج؛ وتذكن الل جلقة لا تتفيدها 
ولا نقيها والله ال 
... وصدق اللَّه سبحانه إذ يقول: # وَمَاهَدِروا َه حَقَّ درو * . 
< [ شوو الأنعام » الآية : ]4١‏ 
إذاقداوة اللهروغنيه لا بستنا دفول الشرية كنبال | يت لكك 
هذه الأنواع من المخلوقات على الأرض والتي تعد بالملايين محفوظة عند 
اللفسيهعانه ويعنطورة ١‏ في اللوح المحفوظ. ويعلم الله سبحانه عنها كل 
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شيء » وهي في علمه قد أمن لها رزقها وهي مراقبة منه في دورة حياتها 

ولغتها وتفاهمها واعتدائها وإحسانهاء فمن يصل إلى هذا العلم؟ 
ألم يكتشف العلماء هذا الأمر في مملكة النحل. ومملكة النمل» وفي 

كل ممالك الحيوان» وممالك الحشرات» وممالك الطيور؟ فقد أصبحت 

ألات التصوير في كل مكان توضع في الجحور والكهوف والحفر والخنادق 
والمزارع والصحارى والجبال والوديان» وهي تصور دورة حياة تلك الأنواع 

من الخلق ووجدوا عظمة الخالق» وكيف خلق؟ وكيف هي تلك الأنواع؟ 
وكيف أن اله رزفها عجميها وسفظوا من الخدم والانقراض إلى ما شاء؟ 9 وما 

من دَيَةَ في اَلأَرْضٍ إِلَا عل لَه رزفها ويدَلدُ مُْقيّما تدعا لف حككب مين 4 . 

ظ [سورة هودء الآية: 1] 
تان" اللددو االحكة الم وها الله هما 30 
وقد كان الناس يعتقدون أن الحيوانات هي مجرد مخلوقات حية تأكل 

وتشرب ولكن بدون عقل وبدون تنظيم» وكلمة «(دابة) المذكورة في الآية 

تشمل كل الكائنات الحية فى الماء كالأسماك والزواحف والحشرات» 

وكذللت الطدون: ا لد كوروة نمق بخ قنةا سر لقان ذودى :لعا مار لك لعي نابت 

فاكتشفوا وجود جماعات حقيقية كما أنه يوجد أكثر من ؟ مليون فصيلة من 
فصائل الحيوانات» وأكبر دليل على ذلك جماعات النحل وقد اكتشف أحد 
العلماء أن النحل يملك وسيلة للتخاطب عن طريق الرقص كتعبير لإرشاد 

زملائه إلى مكان الزهور. 
إن لكل أمة من هذه الأمم أرزاقاً وطبيعة في الحياة مختلفة عن غيرها 

من الأمم الأخرى وبالرغم من ذلك فإن هذه الأمم تعيش مع بعضها بعضاً 
دون أن تطغى أمة على أخرى. إن كل فرد من هذه الأمم مقدر أجله ورزقه 
فلو أن عمر الذبابة كان عدة أعوام ندلا فين اسابيع لملأت هذه الأمة البر 

والبحر والجو ولهلكت معها الحياة. 
ولق ان عندة الطيور نقضيت عمنا هي عنية لاد عد السخيراكو بو الكن 

بدورها تأكل جميع النباتات والمزروعات فتفني الحياة على الأرض . ١‏ 


. الموسوعة الكونية الكبرى  الجزء السادس صفحة 717 للمؤلف‎ )١( 
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ولو نقصت أعداد الأفاعى لزادت أعداد الفئران ولهلكت المزروعات» 


لذلك فكل أمة لها حجم وعدد محسوب عند اللّه لكي يبقى التوازن في البقاء 
1 


وقد أثبتت جهود الباحثين على مر العصورء وفى مختلف بلاد العالم. 
أن عالم الحيوان يزخر بما لا يحصى من الغرائب والعجائب كما أن 
العكنوعاف الشيوالية القن “تفارك الالشان فى العيسن على :طهر الارضن كير 
ومتنوعة بدرجة تموق كل خيال: وقد اص مز المعروف حالياً أنه يوجد ما 
يقرب من مليون نوع من الحيوانات المختلفة التي توصل العلم إلى معرفتها. 
ولا شك أن هذا العدد الضخم من الحيوانات تحتاج دراسته العلمية المنهجية 
إلى ترتيب وتبويب» لذلك نشأ علم خاص بهذه الموضوعات التصنيفية أطلق 
عليه اسم «علم الحيوان». 


ويرتكز المفهوم العام لهذا العلم على أساس تقسيم هذا العدد الضخم 
من الحيوانات المعروفة إلى مجموعات كبيرة تتشابه في صفاتها الرئيسة 
ويطلق عليها اسم (الشعب») وتضم الشعبة الواحدة عدة «طوائف» وتحتوي كل 
طائفة على مجموعة من «الرتب» وتنقسم الرتبة الواحدة إلى عدة «فصائل» 
والفصيلة تشتمل على عدة «أجناس» والجنس على عدة «أنواع» وطبقا لهذا 
النظام التصنيفي نجد أن عالم الحيوان يحتوي على ست طبقات أساسية 
تتدرج من الأدنى إلى الأعلى كما يلي: النوع ‏ الجنس - الفصيلة ‏ الرتبة - 
الطائفة ‏ السشعمبة . 


٠.٠ 


وإذا ما اقتصرنا على عرض موجز لأعلى هذه الطبقات وهي الشعب» 
من قبيل الإيضاح ودولد دخول في باقي التفصيالات التخصصية, نيحد أن أهم 
الشعب في عالم الحيوان هي : 

أالكفقفغية الأولياك ةرهاظ التعيوانات تر كيبا على الأطلة قاذ 
يتركب جسم كل منها من خلية واحدة» وهي دقيقة للغاية بحيث لا يمكن 


. د. سمير عبد الحليم - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة‎ )١( 
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التعرف عليها إلا بواسطة المجهر (الميكروسكوب) ومع ذلك فهي تأكل 
وتتحرك وتتنفس وتنمو وتتكاثر بطريقتها البدائية» وتتساوى من حيث مقومات 
الحياة مع الحيوانات الكبيرة الحجم التى نشاهدها في حياتنا اليومية . 

كانبا ١‏ فنسنة الجدامنات .و تو اكنييات ل | لممميرة: عضوف مود 
كبير من الثقوب أو المسام على سطح الجسم من الخارجء كما أنها 
تعرف أيضا بالحيوانات الإسفنجية وتحتوي هذه الشعبة على ما يقرب من 
نوعء يعيش معظمها في البحار» والقليل الباقيى يوجد في الماء 
العذب . 

. ثالثاً : 5000-5 وهي ااه الحيوانية في 
عدد الأنواع ومن أكثرها تنوعا في الشكل. ومعظمها يعيش مندمجاً في 
مجموعات (أو مستعمرات) كبيرة تنمو وتتفرع كما تتفرع الافحافة ويعتبر 
المرجان الأحمر من أبرز الأنواع التي تنتمي إلى هذه الشعبة»ء وهناك أيضا 
شعب الديدان المفلطحة والخيطية والحلقية» وشعبة الحيوانات المفصلية مثل. 
الجمبري ونحلة العسل والجراد والعناكب وغيرهاء وشعبة الحيوانات الرخوة 
ذات الأجسبام اللينة مثل المحار والقواقع» ويعتبر اللؤلؤ من أهم المنتجات 
الاقتصادية لهذه الشعبة.» كذلك نجد في تصنيف الحيوانات شعبة الحيوانات 
الشوكية الجلد مثل نجوم 00 البحر وغيرهاء بالإضافة إلى شعبة 
الحيوانات الأكثر تقدما وتضم الفقاريات (أو ذوات العمود الفقري) التي تعيش 
في جميع البيئات المائية والأرضية» ومن أمثلتها الزواحف والأسماك والطيور 
لي 

وقد وضع علماء الأحياء والتشريح مؤلفات كثيرة تبين نتائج ما توصلوا ‏ 
لظ 
تجالا الشف فى أنها اونغ اند البشين سواء فى تفالات التوليه 
والحرب. أو في السعى لطلب الغذاءء: أو فى رعاية الصغار والضعفاءء أو ما 
لها البسمل حول الرحدلب»عاى ايو اننهها مو مضاعي واخطان رذن 


60 رحيق العلم والإيمان ‏ د. اح فؤاد باشا. 
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انقيادها لما هيأه لها الخالق العظيم العليم من طبيعة تتلاءم مع تكوينها 
ومعفينا سيندت الله العظيم حيث يقول: © وَفي حَلقَج وما يبت ين دَآبَِ مث لُقَوَمٍ 
م 


لووسولن 5 . 


[سورة الجاثية» الآية: 5] 


بل متفاهمان وكل يعرف دوره ويؤديه أحسن أداء 
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ب ؟«ٍْظآظجص2 


5 لاس كر دوا سمس ال م 0 تاذ 
ا ا كر عر سد جه 2 سوارو 


0 0 4 
[لسوؤة الخون» الاية 217 ] 
إذا كان الله ستحانة قد ألم الجن والإنس بالعبادة مد" 
بم ومعاقبين في قوله تعالى : وَمَاحَلَفَتُ لْلنَّ والانى إلا 
[منزدة الذازيات :: الآية + 5] 
. :آلآ أن الله سيحاتة ومن كال قدرته وعليه أن شعن كل نوو فى هذا 
ا ل وت اي لم ل ار ار رار 
و 0 ٠‏ يقول تعالى: آوإنمّن عَيَء إلا يح عله ولكن لا َفمَهُونَ 
تَيِحَهُم ِنَم كن حِيمًا ء عَهُورَا # . 
[سورة الإسراء» الاية: 55] 
فإذا كانت كلمة (شَيْءِ) الواردة في الآية الكريمة تشمل في عمومها 
حتى الجماد من الصخر والتراب والمعادن والنبات ألا تشمل الحيوانات وهى 
كاكناك عي الهاتزوك .هاعرو اك لهاذا ضيح وى لاسر 5 ولماة تفلي 
وهي لا تعقل؟ 
والجواف 2 لعقلية الله اريت على كن 6ن نتن أ فيان أن سمج 
لهذا الخالق العظيم . 
ألم يخلقها اللّه؟ ألم يوجدها اللّه؟ ألم يؤمن لها رزقها ونومها وراحتها؟ 
وإن من كمال قدرة الله سبحانه أن تسبح هذه المخلوقات وتصلي للَّه سبحانه 
فهو الإله العظيم الذي يستحق التقدير والعبادة والطاعة والتسبيح والصلاة . 


3 وصلاة الدواب (الحيوانات) وتسبيحها دليل كمال علم الله سبحانه 
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وكدرته. . فكيف تسبح؟ لا نعلم. وهل تسبح كل الحيوانات وتصلي بطريقة 
واحدة؟. . أم لكل نوع من الأنواع طريقة جعلها الله سبحانه فيها؟ يقول 
5 يه بده سال اس س سر رده . رركا ب اس م / 
ا ا التو سح شيل والنملة 
كد لكل نو من هله اأواع طرية خاصة به في التبيع. . وقد تلهم هذه 
النفس. . تماماً يخال اه 0 إذا 0 لجا رشك لنت الذي تذه 
يهم وأدخلهم جناته الخالدة أن يلهموا التسبيح للَّه كما يلهمون النفس كما 
قال رسول الله وَل . بجدافق أ بغري ة سوفى اللدعدة قال قال :رسيو ل الله 


يله عن أهل الجنة : «يلهمون التسبيح والتكبير كما بلهمون الضف )١(‏ 
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اما معنا ن الدع معنا عقر ا سدم ادي الكوحية درفنن 
متسائلين. . إذا كانت هذه الأنعام والطير تسبح الله سبحانه ولا تنقطع 
في تسبيحها ولا في صلاتها وهي غير مكلفة ولا تملك عقلاً فتعاقب 
على فعلها يوم القيامة رغم أن اللّه سيحشرها يوم القيامة ويحاسبها. 
فكيف بالإنسان الكافر والمشرك والضال ل ااه وا بد 
اللّه سبحانه ولا يعلم شيئاً عن معنى (لا إِله إلا اللّه) والتي هي كل 


الوجود وسبب الوجود وتسبيح | الحي القيوم .. وقد وصف الله سبحانه 
أمثال هؤلاء في الدنيا 5 فقال تعالى : م تت أن أكارهه توه 


2 و 2 2 1 2 0 
أَز ينقت إن م إلا الام هم أمصِلُ تبيالا 4 . 
[سورة الفرقان» الآية : 0 


و7 


2 


ِل أله موا وص اَل عن نويه قا الأ 
الم و مم وَالَارُ منوى لحم 4 . 


0 و سه 
َال كذروأ مون وما ون كا كل أ 
[سورة محمدء الآية: ؟ ]١‏ 
له درم مر اوم 
عير . 
[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 
زان ترق على بين من معالي له 1 الكرينة ترا في بير 
المفسرين للقرآن العظيم حول هذه الآية الكريمة . ظ 
يقول الفخر الرازي في مفاتيح الغيب : 
ير 9 0 
قوله تعالى: # أل مَرَ أله ممح لم من فى الموت لاض والطيِر صلم كل قد 
0 بح + وَبِّه ملك السَموتٍ وأ رْضٍ وَإِلَ أَسِّ 4 
"اضر الويع الآيتان : ١‏ -45] 
ابره الأول : ل ولا شبهة في أن المراد ألم 
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تعلم». لأن التسبيح لا تتناوله الرؤية بالبصر ويتناوله العلم بالقلب وهذا 
الكلام وإن كان ظاهره استفهاماً فالمراد التقرير والبيان» فنبه تعالى على 
ما يلزم من تعظيمه بأن من في السماوات يسبح له وكذلك من في 
الك 

واعلم أنه إما أن يكون المراد من التسبيح دلالة هذه الأشياء على 
كونه تعالى منزهاً عن النقائض موصوفاً بنعوت الجلال» وإما أن'يكون 
المراد منه أنها تنطق بالتسبيح:وتتكلم بهء وإما أن يكون المراد منه في 
حق بعضهم الدلالة على التأدية وفي حق الباقين النطق باللسان» والقسم 
الأول أقرب لأن القسم الثاني متعذر. ولأذيدن الأرقن ها ايكون 
مكلفاً لا يسبح بهذا المعنى ولإلمكلفون منهم من لا يسبح أيضاً بهذا 
المبعنن كالكفارة أما القسم الثالث وهو'أن يقال: إن من في السماوات 
وهم الملائكة يسبحون باللسان» وأما الذين في الأرض فمنهم من يسبح 
باللسان ومنهم من يسبح على سبيل الدلالة فهذا يقتضي استعمال اللفظ 
الواحد في الحقيقة والمجاز معاء وهو غير جائزء. فلم يبق إلا القسم 
الأول وذلك لأن هذه الأشياء مشتركة فى أن أجسامها وصفاتها دالة على 
تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وألوهيته وتوحيده وعدله فسمى 
ذلك تنزيهاً على وجه التوسع فإن قيل: فالتسبيح بهذا المعنى حاصل 
لجميع المخلوقات فما وجه تخصيصه ههنا بالعقلاء؟ قلنا: لأن خلقه 
العقلاء أشد دلالة على وجود الصانع سبحانه لأن العجائب والغرائب في 
خلقهم أكثر وهي العقل والنطق والفهم . 

اننا رانف تعانى ااعل والكوك نكت 6 فلشاكل أن شرك جنا وبع انان 
هذا يما قبله؟ والجواب: أنه سبحانه لما ذكر أن أهل السماوات وأهل 
الأرض يسبحونء ذكر أن الذين استقروا في الهواء الذي هو بين السماء 
والأرض وهو الطير يسبحونء وذلك لأن إعطاء الجرم الثقيل القوة التي 
بها يقوى على الوقوف في جو السماء صافة باسطة أجنحتها بما فيها من 
القبض والبسط من أعظم الدلائل على قدرة الصانع المدبر سبحانه 
وجعل طيرانها سجودا منها له سبحانهء وذلك يؤكد ما ذكرناه من أن 
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المراد من التسبيح دلالة هذه الأحوال على التنزيه لا النطق اللساني . 


أما قوله وك نع ملام نقيت #ااننيه دللانة أوبعة (الأرق) العراة كل 
قد علَّم اللّه صلاته وتسبيحه قالوا: ويدل عليه قوله سبحانه: والله عَم يما 
َفعلُوت* وهو اختيار جمهور المتكلمين (والثاني) أن يعود الضمير في 
الضلاة لشيس على لفقل كل > أي : إنهم يعلمون ما يجب عليهم من الصلاة 
والتسبيح (والثالث) أن تكون الهاء راجعة على ذكر الله يعني قد علم كل 

مسبح وكل مصل صلاة الله التي كلفه إياها وعلى هذين التقديرين فقوله : 
(واللّه عليم) استثناف : وروي عن أبي ثابت قال كنف اليا مدل حفن 
ابن جعفر الباقر رضي الله عنه فقال لي : أتدري ما تقوله هذه العصافير 
مكدر الصو اربجاة لر يي لان ل وار مر تير م رمن سين 
ويسألنه قوت يومهن؛ واستبعد المتكلمون ذلك» فقالوا: الطير لو كانت 
عاو بالله الى لكات كالعنادة: الذين يفهمون كلامنا وإشارتنا لكنها 
ليست كذلكء فإنا نعلم بالضرورة أنها أشد نقصاناً من الصبي الذي لا 
يعرف هذه الأمور فبأن يمتنع ذلك فيها أولى» ذا نيك انها لذ كرتت الله 
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تعالى استحال كونها مسبحة له بالنطق» فثبت أنها لا تسبح الله إلا بلسان 
الحال على ما تقدم تقريره. 


قال بعض العلماء: إنا نشاهد أن الله تعالى ألهم الطيور وسائر الحشرات 
أعمالاً لطيفة تُعجز أكثر العقلاء» وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يلهمها معرفته 
ودعاءه وتسبيحه» وبيان أنه سبحانه ألهمها الأعمال اللطيفة من وجوه (أحدها) 
احتيالها في كيفية الاصطياد فتأمل في العنكبوت كيف يأتي بالحيل اللطيفة في 
اصطياد الذباب» ويقال: إن الدب استلقى فى ممر الثور فإذا أراد نطحه شبث 
أراغية يقرقية ولا وال بيك نا مرق ذزاعيه تحص ننه :: وأده يرسي بالبعمارة: 
ويأخذ العصا ويضرب الإنسان حتى يتوهم أنه مات فيتركه وربما عاود يتشممه 
ويتحسس نفسه ويصعد الشجر أخف صعود ويهشم الجوز بين كفيه تعريضا 
بالواحدة وصدمة بالأخرى ثم ينفخ فيه فيذر قشره ويستف لبه» ويحكى عن الفأر 
في سرقته أموراً عجيبة (وثانيها) أمر النحل وما لها من الرياسة وبناء البيوت 
المسدسة التى لا يتمكن من بناتها أفاضل المهندسين (وثالثها) انتقال السكراكى 
من :طرف من أطراف العالم إلى الظرف الآخر:طلباً لما يوافقها من الأهوية: 
ويقال: إن من خواص الخيل أن كل واحد منها يعرف صوت الفرس الذي 
يقابله» والكلاب تتصايح بالعية المعروفة لهاء والفهد إذا سقي أو شرب من 
الدواء المعروف بخانق الفهد عمد إلى زبل الإنسان فأكله» والتماسيح تفتح 
أفواهها لطائر يقع عليها كالعقعق وينظف ما بين أسنانهاء وعلى رأس ذلك الطير 
كالشوك فإذا هم التمساح بالتقام ذلك الطير تأذى من ذلك الشوك فيفتح فاه 
فيخرج الطائرء والسلحفاة تتناول بعد أكل الحية صعترا جبليا ثم تعود وقد 
عوفيت من ذلك» وحكى بعض الثقات المجربين للصيد أنه شاهد الحبارى تقاتل 
الأفعى وتنهزم عنه إلى بقلة تتناول منها ثم تعود ولا يزال ذلك دأبه فكان ذلك 
الشيخ قاعدا في ركن غائر وكانت البقلة قريبة من مكمنه فلما اشتغل الحبارى 
بالأفعى قلع البقلة فعادت الحبارى إلى منبتها ففقدته وأخذت تدور حول منبتها 
دوراناً متتابعاً حتى خْرٌ ميتاً فعلم الشيخ أنه كان يتعالج بأكلها من اللسعة وتلك 
البقلة كانت هي الجرجير البري» وأما ابن عرس فيستظهر في قتال الحية يأكل 
الذاتت انإف النكية الذانية فعا تقر فنها الأفعى :و الكللاتب 1 دَدَدتَ بطويتها أكليت 
سنبل القمح» وإذا جرحت اللقالق بعضها بعضا داوت جراحها بالصعتر الجبلي 
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(ورابعها) القنافذ قد تحس بالشمال والجنوب قبل الهبوب فتغير المدخل إلى 
جحرهاء وكان بالقسطنطينية رجل قد أثري بسبب أنه كان ينذر بالرياح قبل 
هبوبها وينتفع الناس بإنذاره وكان السبب فيه قنفذا في داره يفعل الصنيع 
المذكور فيستدل به» والخطاف صانع جيد في اتخاذ العش من الطين وقطع 
الخشب فإن أعوزه الطين ابتل وتمرغ في التراب ليحمل جناحاه قدرا من 
الطين» وإذا أفرخ بالغ في تعهد الفراخ ويأخذ ذرقها بمنقاره ويرميها عن 
العش». ثم يعلمها إلقاء الذرق نحو طرف العشء. وإذا دنا الصائد من مكان 
فراخ القبجة ظهرت له القبجة وقربت منه مطعمة له ليتبعها ثم تذهب إلى 
جانب آخر سوى جانب فراخهاء وناقر الخشب قلما يقع على الأرض بل 
على الشجر لينقر الموضع الذي يعلم أن فيه دوداء والغرانيق تصعد في 
الجو جدا عند الطيران فإن حجب بعضها عن بعض ضباب أو سحاب 
أحدثت عند أجنحتها حفيفا مسموعا يلزم به بعضها بعضاًء فإذا نامت على 
جبل فإنها تضع رؤوسها تحت أجنحتها إلا القائد فإنه ينام مكشوف الرأس 
فيسرع انتباههء وإذا سمع حرساً صاحء» وحال النمل في الذهاب إلى 
مواضعها على خط مستقيم يحفظ بعضها بعضاً أمر عجيب. واعلم أن 
الاستقصاء في هذا الباب مذكور في كتاب طبائع الحيوانء والمقصود أن 
الأكياس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل. ؛ فإذا جاز ذلك فلم لا 
يجوز أن يقال إنها ملهمة من عند اللّه تعالى بمعرفته والثناء عليه وإن 
كانقع غير قاوفة باكر الامو التي يعرفها الناس؟ وللة در شهاب 5 
السمعانيى حيث قال : جر حاتت الجلو ل هن يون مغك ان القدر 10 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

لما وصف سبحانه ال ا 
بدلائل التوحيد فقال: 8 ألّمَرَ ر أن لَه شبح لم من فى اموت وَالَْرْضِ 4 . 

لضوزة النفرري هالا 1 ] 
أي ألم تعلم يا محمد علماً يقيناً أن الله العظيم الكبير يسبح له كل من 


في الكون من ملك. وإنس 2ع وجن» ينزهه ويمقلسه ساكنوها؟ # والظيرٌ 


.1757-١٠١ صفحة‎ ١١ تفسير الفخر الرازي  مفاتيح الغيب مجلد‎ )١( 
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صََقَدتِ ‏ أي والطير باسطات أجنحتهن حال الطيران : تسبح ربها وتعبده. 
كذلك بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه تعالى 8 كلق دي س1 عيضر 4 امكل 
من الملائكة والإنس والجن والطير قد أرشد وشّدي 000 ومسلكه في 
عبادة الله وما كلف به من الصلاة والتسبيح #وَأَهُعلِميمَ ل موت #: أي لا 
تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم # وَلِنَه ملك َلسَّمْوتِ 600 أي هو المالك 
والمتصرف في الكون وجميع المخلوقات تحت ملكه يتصرف فيهم تصرف 
القاهر الغالب # وَإِلَ 7 لْمَصِيرٌ 4 أي وإليه مرجع الخلائق فيجازيهم على 
أعمالهم وهو تذكير ب” ضفن الرعر” 3 


6 صهوة التفاسير محمد علي الصابوني ‏ تفسير سورة النور. 
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نون ناه كان حر ادي أ انح ا مويق التعريت رمن ف لسن 
لق 17 لق الكل قد راقو رعكية و اقازة 221 قد 
الْعدَابُ ومن بهن الله قما لم من مُكْرمٍ إنَّ اه يفَعَلُ ما مم8 * . 
[سورة الحجء الآية: ]١4‏ 
:+ .بين الله ,سبخات للنائن ألّه.ما من شتىء فى :هذا الوجود إلا ويسجد 
لله سبحانه اعترافاً بربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. . وكل من في السماوات 
والأرض والقمر والشمس وكل النجوم وأعدادها مليارات المليارات وكل ما 
ترونه من جبال وشجر ونبات وحيوان سواء أكان روحاً أم عجمانا سحن ذه 
سان 
..وقد بين اللّه سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الحيوانات 
بملايين أنواعها التى هي من الدواب» هي من جملة من يسجد لله 
بتكا ل 
..وكلمة # وَالْدَوَابٌ * الواردة في الآية تشير إلى دواب الأرض من 
حيوانات أليفة ومتوحشة وتشمل الطير لأنه يطير ويدب على الأرض وكذلك 
الحشرات من نمل ونحل وفراش وغيرها من الأنواع التي لا يعلم عددها 
وأضنافها الآ الله سيحانة. 
. وكلمة #8 ألدّوآت » الوازدة فى الآية "تش إلى الدواب فين :دون 
الناسء ذلك أنَّه سبحانه أفرد البشر # التّاس» بعد ذلك فقال سبحانه: 
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أ[ مم ور 


١و4‏ ذلاد الم ل بس 0 


مؤلاء هم الذين خصهم الله سبحانه في الآية الكريمة بقوله: 5007" 
لْعَدَابُ # وأولئك الذين لا يسجدون للّه سبحانه هم المقصودون بقوله 
سبحانه في الآية : © ومن مهن أله هما م من مَكْرِمٍ © فالكافرون هم المهانون في 
الدنيا وهم أولياء الطاغوت وعبدة الشياطين الذين اتخذوا من الأصنام 
والحيوانات والنجوم والأقمار آلهة لهمء وهذا العقل لهو من أكبر 
الإهانة للكافر لآنه لم يتوصل به إلى حقيقة معرفة الله سبحانه فيعبده 
خق عناذقة و افبعيكن بهدة العيادة كن متغادة لان لسن قن سبعادة بعد 
طاغة الله ستيتعانة:. فالببغادة والأمان والاطيفنان وائفة فى ملاعة الله 
وتو سيت وهنا فقت زا ننه ]ف المعطتيقن لاد قبا نف فى سناع الكنيظان 
وعنا قي لد لمعه لقي اللموير هين انحوي لما الجر 
في آية كريمةء حيث جعل العذاب في طاعة الشيطان يقول اللّه تعالى 
على لسان إبراهيم عليه السلام وهو كك أباه الكافر : # يكت إل أَحَافُ 
أن يَسَسَّكَ عَذَابُ مَنَ اليم فتَيْونَ شيط وَلِيا 4 . 
[سورة مريم» الآية: 40] 
فكنيو فق أهل الأرهن يشتزكرق جالله:وركفروون باللدترغي ما مقعهم الله 
سبحانه وخصهم دون كثير من خلائقه بالعقل . 

. . وعندما ذكر الله سبحانه الحيوانات # وَآلدََآبٌ 4 في الآبة لم يستثن 
منهم أحداً في سجوده للةاشيخانة» .وغتدنا ذكر الانننان قال :#8 وك رمن 
َلتَاينَ # ولم يقل كل الناس . 

ويبقى السؤال كيف هو سجود الدواب لله سبحانه؟ ونحن لا نرى 
بأعينن أن السيو نات تسعد هنو لووقا للفو قد كتين مين ندا سن فول عر 
تسبيح الدواب وصلاتهاء فلنستمع إلى أقوال المفسرين لنطلع على رأيهم في 
معوة الاو فات«ومنها (البعوانات) الس سيخانه. 
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ألم تر أن الله يسجد له من السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب 


يقول الفخر الرازي في تفسير معنى السجود 
ما السجو د ههنا؟ قلنا: فيه وجوه (أحدها) : قال الزجاح : أجود الوجوه 
في سجود هذه الأمور أنها تسجد للَّهِ تعالى. وهو كقوله: ثم أستوهة إِلَ مَك 
وه مُحَان قََالَ ا وَلَْيْضٍ أَْنيا طَوْءًا َو كرا فَالن] أ ينا طأبِعينَ # . 
[سورة فصلت. الأية: ]١١‏ 
« أن يَعُولَ لم كُن فيكو » . 
انا لا 2 7 ارت اله 
#وَإِنَّ مِنبَا لما بط من حَشيَةَ الله © . 
وإن ين مَيْءِ إلا سبح عرو 4 . 


ا ةا 


ال ل" ال 05 
# وَسَخَرنًا مع داورد الْجبَال ١ | ١‏ 
ف سَبَحْنَ 4 [سورة الأنبياء. الآية : 8/ّ] 


والمعنى: أن هذه اانه لما كانت قابلة لجميع الأعراض التي 
يحدثها الله تعالى فيها مضيو اوقد البتة أشبهت الطاعة والانقياد وهو 
السجودء فإن قيل: هذا التأويل يبطله قوله: # وَكيْرر من نايت * فإن 
السجود بالمعنى الذي ذكرته عام في كل الناس فإسناده إلى كثير منهم يكون 


[ضوزة الاسواغ الآىة :21 ] 
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سوبا من قير زائنة: والجواب من وجوه: (أحدها) أن السجود بالمعنى الذي 
ذكرناه وإن كان عام في حق الكل إلا أن بعضهم تمرد وتكبر وترك السجود في 
الظاهرء فهذا الشخص وإن كان ساجداً بذاته لكنه متمرد بظاهره» أما المؤمن فإنه 
ساجد بذاته وبظاهره. فلأجل هذا الفرق حصل التخصيص بالذكر (وثانيها) أن 
نقطع قوله: 8 مَكَيْرد يْنَ اين 4 عما قبله ثم فيه ثلاثة أوجه: (الأول) أن 
نقول تقدير الآية : ولله يمسجد من في السماوات ومن في الأرض ويسجد له كثير 

من الناس» فيكون السجود الآول بمعنى الانقياد» والثانى بمعنى الطاعة والعبادة. 
وإنما فعلنا ذلك لأنه قامت الدلالة على أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في 
معنييه جميعاً (الثاني) أن يكون قوله: # وَحكَدْرٌ من الاين * مبتدأ» وخبره 
مداو قاد وهو فاب ا نسقيى مشا به بل هلية برهي توه 1 رين عاد 


#2 سر سير 


العذاب اي ار 
عليهم العذاب (وثالثها) ال اللفظ قر مي 
يقول: المراد بالسجود في حق الأحياء العقلاء العبادة وفيى حق الجمادات 


الالقيادة وهر كر ذلك يقول:: : إن اللّه تعالى تكلم بهذه اللفظة مرتين» فهي في 
عق الوعااء الطلافة نودي عق النعماذات الال 1 


ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

« أل تر أ لَه جد لمم في السَّموتٍ وم فى الْأَرْضٍ 4* أي : يسجد لعظمته 
كل شيء طوعاً وكرهأء والملائكة في أقطار السيجتاة انتب والا نتن والجن 
وسائر المخلوقات في العالم الأرضي # وَالسّمس والْقمر والتجوم وَلْبَالَ سجر 
وَأَلدَوابٌ 4 أي هذه الأجرام العظمى مع سائر 00 وال تتهان: الكيوانات 
ون انقياد لد 
من دون الله فيك 10 وألها مربوية مسحرة . 

والغرض من الآية : بيان عظمته تعالى وانفراده بألوهيته وربوبيته بانقياه 


هذه العوالم العظمى له وجريها على وفق أمره وتدبيره # مكدر من ألنّاين 4 
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أ :وامسحك له كثير مين النان سسكوة طاعة وغيادة «9 روكت نحن علئة الْعَذَابُ 4 
أي وكثير من الناس وجب له العذاب بكفره واستعصائه # ومن مهن أله هما لم من 
مُكْرِيّ 4 أي من أهانه الله بالشقاء والكفر فلا يقدر على دفع الهوان عنه 8 إدَّ 
3 لله يفعل ما يِنَاهُ * أي يعذب ويرحم ويعز ويذل. ويغني ويفقرء. ولا 00 
لأحد 7" 
فكذا جك" أن "المفشوت: ل ذكروا أن سجود هذه المخلوقات إنما يعني 
يجيت لو قد يكون سجوداً حقيقياً بغير ما نعرفء 
نى لنا أن نعرف إذا لم يعلمنا اللّه سبحانه ألم يقل اللّه سبحانه : 3 نسم له 
نااك يدان لي يو ل لا مورك كييحا كك 56 
ليا عجو . 
1ننورة الأسرافه الانة: 214] 
فكما أننا لا نفقه تسبيح الأشياء فربما لا نفقه أيضا سجود المخلوقات 
والأشياء وما نحن بصدهه فى هذه الآية الكريمة هو سجود الدوات 
(الحيوانات) وهي كائنات حية - تأكل وتشرب وتنام مثل الإنسان ولها 
جركاف كن :ة لا دفقه ضنينا قينا . . كم شاهد أحدنا حيواناً يستلقي على 
الأرض وهو يحني رأسه إلى الأسفل . . وربما يكون هذا سجوداً والله أعلم . 


)21 صفوة التفاسير للصابوني صفحة في تفسيره لسورة الحج . 
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لغة الحيوانات 


يقول تعالى: #وَحَيْرَ لِسَليمن جنودة من الجن الا والطيرٍ فهم بورعون * حو إذآ 
أل واد اَم ملت سبالمل دخأ سكسم لا يتمد الا ا 1 
سُعرونَ ه فَنَبسَمَ صَاحِكا من فَوَلِهَا وَكَالَ رب أُوَزْعَيَ ج أن أفْكْرَ نف متك ألَقَ أَنْهَمْتَ عل عل 
ولِدَكٌ وَأنَّ عمل صجَدلحا رَضَلِهُ وَأَدَِلنى رحُمَيِلكَ و فى عبادٍ كك ل 
[صورة التمل + الآيافة 117ب15] 
سبحانه . . لا أرى الخوض فيهما قبل أن نقرأ في كتب المفسرين حول 
هذا الأس الكو لعو دن وسرهي ونيا ا 
د مَالَتَ 3-6 لوا اعتي الور لس يصقو شديدة ترا 
علفنا تنا ومفسرينا حول هذا الأمر قبل أن نخوض فيه ونتكلم عنه » وترى فدرة 
الله سبحانه في خلقه لهذه الام ش ياه فإن للآية 0 0 آخر 
0006 01 انها أَلنَا ناس ا ناسلو روا من لل ا 
هو الْمَصَِل الْمبِينُ * . 
تشورة التشر> الاي 137] 
يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة : 
وَوَرِتَ 1 07 2 وَقَالٌ كان النّاس عَلْمَمًا مُنطِقَ الطير 507 ل َ ا 
الْفَضْلٌ لْمَيِينُ 3 0 ود 8 لجن لاض لظي فَهم عون 7 0 حَوَّه إذآ 


سه م سح سس خا ع رسا 0 ص ساس ثرو 0 م م و ل عراس ار عر كر 
سليمكن وجمنودم 


ور كل َلك كل كأ كذ نا 0 
7 ع 2س سلاسا 00 
ل 


يكز ك ينثي ٠‏ كَبِكَرَ ناج بن لها وَل َب انرمق أ: يعمتلت ‏ أأمد 


6 


مر 
!وت ايه 
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أَسَمْتَ عل وَعَلَ ولِدفٌ وَأنْ َمَلَ يلحا رَضَلهُ وَأدَلى بِرَحْمَيلَكَ فى عِبَادَ 
لصحن * . 
لضوزة الس الاياضة 15357 ] 
وورث سليمان من داود أبيه النبوة والعلم والملك. وقال تحدثا 
كاذل با أيها الناس: علمنا كلام الطير أي : : ما يقول الطير من خلال 
الأصوات البيقولة: التي تختلف باختلاف أغراض الحيوان من خوف 
وطلب طعام ونحو ذلك» وأعطينا كل شيء نحتاج إليه في الدين والدنياء 
كالنبوة والعلم والمال والطير والرياح والدواب». وإن هذا المعطى لهو 
الفضل المبين الظاهر . 


هذ | الذقات لا تأكل فهل تتحدث وصغارها ترفع أعناقها : 0 1 > عن | 0 


وجمع لفاك جنوده من أجناس الجن 113 لمن والطير» فهم يجمعول 
بإيقاف أولهم ليلحق به آخرهم» ثم يساقون, والوازع في الحرب: الموكل 
بالصفوف يرد من تقدم منهم. الوزع : الكف والمنع . 

داعني ذا نيوكت سليها تاعتلى زو ادف الغا + فاله ملكة الشمل 
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حين رأت سليمان وجنوده: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ‏ جعل خطاب 
النمل كخطاب العقلاء لفهمها الخطاب - لثئلا يطأكم سليمان وجنوده بالأرجل 
وحوافر الدواب فيقتلوكم» وهم لا يشعرون بكم ولا يعلمون بكم» عذرتهم 
قبل أن يفعلوا. 

- فتبسم سليمان - والتبسم: أول الضحك - ضاحكاً من قولها وتعجبأ 
من فهمهاء وقال: رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى 
والذ نان أكون حلازياً لشكرك و حووفدون أن أعمل العا توقاة انيناما 
للشكرة وأمغلي السعة بريحمقاك مع .جملة عبادك الصبالحين من الأنبياء 
والموسلين و الاولياة” 7 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

وَيِتَ سيْصنُ اود 4 أي ورث سليمان أباه في النبوة والعلم والملك 
ونا تر او لأاؤةع: .تال الكليي :كان لناوة محف قفتم ولد ,فونرت 
بلبه امن يني ونه ملك رار كاقك ورا مال لكان جميع أولاده 
فيه سواء # وََالَ ايها أَلدََّسُ مُلَمَا مَنطِقَ لطر » أي وقال تحدثا بنعمة اللّه: يا 
أعها انكاس نقد اكرهه ]لله فولما عطق الطب و أضواك تحميه 
الحيوانات 8 وَوينَا مِن كل م4 أي : وأعطانا الله من كل شيء من خيرات 
الدنيا التى يعطاها العظماء والملوك 9 إِنَّ هذا هْوٌ الْفَضْلُ الْمِينُ * أي : إن ما 
أعطيناه وما خصنا اللّه به من أنواع النعم لهو الفضل الواضح الجلي»ء 
فالكو عا سعيان: التق والمسيد :على بل الخلى واللكيرياء 
نشوك لتجتن خزززين الي رارض واقلار :4 أ حمحح له جور ده وطداكر» 
وأحضرت له في مسيرة كبيرة فيها طوائف الجن والإنس والطيرء 
يتقدمهم سليمان في أبهة وعظمة كبيرة #فَهُمْ بورَعُونَ * أي :فهم يكفون 
ويمنعون عن التقدم بين يديهء قال ابن عباس: جعل على كل صنف 
من يرد أولاها على أخراها لثئلا يتقدموا في المسير كما تصنع الملوك 
* حَهَهَ إِذَا نوا عَلّ واو أَلتّمْلِ 4 أي: حتى إذا وصلوا إلى واد بالشام كثير النمل 


9 ٠«الموشنوعة‏ القراتية الميسرة د تفسين سؤزة الحمل ففيحة 1/6 رذن الفكر سيق د 
محمد وهبى سليمان - محمد عدنان سالم - محمد بسام رشدي الزون. د وعية الزحيلى . 
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ةي قا تمله يكأيها التَمَلُ دلوا مسدكدكم # ا قالت إحدى النملات لرفيقاتها: 
ادخلوا بيوتكمء. خاطبتهم مخاطبة العقلاء لآنها أمرتهم بمايؤمر به 
2 0 ا ا ل سر بير 1 . كر 1 5 
العقلاء # لا يحمتكم سملن وجتودم 4 أي : لا يكسرنكم سليمان وجيوشه 
باقدامهم 9 وهم لا سرود * أي وهم لا يشعرون بكم ولا يريدون حطمكم عن 

عمد. 
وفهم مرامها ## فَبِسَّمَ صَاحِكا من قَولِهَا # ا فتبسم سرورا بما تع من ثناء 
النملة عليه وعلى جنوده فإن قولها: # وهم لا سرود وصف لهم بالتقوى 
والتحفظ من مضرة الحيوان ## وَدَالَ رب وزع أن أَشْكرَ يَعَْمَلك ألَىَ أنعَمْت عل وَعل 
وُلِدَفٌ * أي: ألهمني ووفقني لشكر نعمائتك وأفضالك التي أنعمت بها علي 
وعلى أبوي # وأنَ أَعملّ صِحًا تضَلهُ © أي: ووفقني لعمل الخير الذي يقربني 
منك والذي تحبه وترضاه # وَأدَحِلنى برَحْمَيِكَ في عِبَادِكَ أَلصَللِحِينَ * . 

أي: وأدخلني الجنة دار الرحمة مع عبادك الصالحين”' 

ويقول ابن كثير في تفسيره: 

هه سرض سير ره 7 عد ع 

قوله تعالى : # وورت سليّمئن داورد # اي ع الشلك والنبوة. وليسن المراد ْ 
وراثة المال» إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان مخ .نينخ سائز أولاد:ذاودة 
ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة» فإن الأنبياء لا تورث أموالهم» كما 
أخبر بذلك رسول الله يله في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لذ قروكه ها 

٠‏ 5-5 م ل ص وسيس م اس مما > اس ره كرس سا صل عِ ع 
تركناه فهو صدقة) # وَمَالَ يتأيها لاس عَلْمََا مَنطِقَ الطيرٍ وَأُويبسَا من كل شئْء# أي أخبر 
سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم؛» حتى 
انسيكر له الأ من واليكة والطرو» ,كان يعدت لقة الطير دو الحيوان أيضا على 
اختلاف أصنافهاء ولهذا قال تعالى : #8 عُلْمَْا مَنطِىَ الطيرٍ وَأُوبسا من كَل سَوئ) أي ما 
يحتاج إليه الملك #8 إِنَّ هلذاطو الْمَصْل الميين # الى الظامو لدم لله عليناء وقوله 
.- 5 0 اله له لور ل صمح دس سرح 0 لح سس رس بر سير سس ءِِ 
تعالى: # وحثر لسليمن نودم من الجن ولاس والطير فهم ورَعِونَ © أي : وجمع 
لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير يعني ركب فيهم في أبهة وعظمة 
قشر قي اسن وكانوا هم اللريتة يلونه. والجن بعدهم فى المنزلة» والطير 
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وتتتليم الحهمات الموكلة لكل زاخدة منها. ل ل 


وقوله تعالى: #حوَة إِدَآ أَتوَأعلَ وَاوِ أَلتّمْلِ # أي : حتى إذا مر سليمان عليه 
السلام بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل # قَالتَ تمل يكأَيّهًا التَمْلُ 
مسا ل يمن وعم ور ل يمو 4 أي خافت د على المل 1 أن 


2 ره 5 جد جه سر . 77 


55050 ]0 -0 منها قاسم ماك بن وله ول أب أن أ م 

ل ل للف وأ أل سد 5 حا رَصَلهُ * أي : ألهمنى أن انشكن شوبلكه النن 

2 على من تعليمي منطهوَ الطير وا لحيوان» وعلى والدي بالإسلام لك 
5 6 

والإيمان بك" . 


(9) متختضبرتقسير ابن كقتر نقح 752 وق اد اتفييو لسورة الثم . 
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فق التفاضير الخلاثة: التى قلمقها كنيق. لنا أن التعلة تكلمت كلما قييةه 
سليمان عليه السلام» والطير يتكلم كلاماً يفهمه سليمان ل عَِلْما مَنطِقَ 
لظي 4 . . وللوضوح أكثر ولجلاء حقيقة الأمر أن سليمان عليه السلام لما 
تفقد الطير لم يجد طائر الهدهدء فتوعده بعذاب لما يعود لأنه لم يستآذنه 
بالذهاب. . ثم جاء الهدهد وكان بين سليمان عليه السلام والهدهد حديث 
مطول أخبره فيه عن ملكة سبأ وأن لها عرشاً عظيماً وأنها وقومها يعبدون 
الشمس من دون الله . . وأجابه سليمان وطلب الذهاب إليها بكتاب منه إلى 
آخر القصة . . فكيف تمت هذه المحاورة الطويلة بين سليمان عليه السلام 
وطائر الهدهد؟. . هل كان إيماءء أم إيحاء» أم إشارات؟ لا بل إنه كان كلاماً 
لآن هذه القصة الطويلة لا تنفع معها الإيماءات ولا الإيحاءات ولا الإشارات 
بل لا بد من كلام ليتم استيعاب قصة مهمة جدأء واللّه أعلم . 
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الأنعام 


ين الانمام 
يه من آيات اللّه سبحانه 

يقول تعالى : ل وَكَدبَ مك وهو لحن فل لست عَلِتحْ بوكب 4 . 

[سورة النحل» الآية: 355] 

إن كل ما خلق الله سبحانه يحتاج إلى تأمل وتفكرء فما من شيء خلقه 
الله سبحانه إلا فيه إعجاز وقدرة تستوجب منا التوقف . . 

وقد ذكر الله سبحانه في هذه الآية كلمة عبرة وخصها بالأنعام» وهذا 
دليل على عظيم أمر الأنعام خَلْقَأء وعظيم أمرها بالنسبة للإنسان. . 

ودليل أهمية الأنعام فقد ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم» اثنتين 
وثلاثين مرة تعددت دلالاتها ومعانيها وبيانها. . ْ 

وكل :ذلك خسن نان الاتساة عكار قاف الله يجا نديقو اللحدوانات 
وما فيها من إعجاز. . 

وكذئك نجاف أننااكك سجاه كرا لذ حي ذلك من رات اير 
الأرفى.وعا فيها [الاشسانة» يقول ثغالى :+ ال تر أن الل سَمْرَ لكر تاق لض 4 

ظ [سورة الحج. الكنة 5 ] ظ 
وهذا كلمن نتى)الله يات على البشتر اللايع بعد متهم كني و كفر 
وكون هذه الأنعام مسخرة للإنسان فقد جعل الله سبحانه لنا فيها فوائد 

عظيمة متعددة بتعدد تلك الحيوانات من الأنعام وهي الإبل والبقر والضأن 
57 ْ ض 
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انظر إلى ضرع هذه البقرة التي هي من الأنعام والتي تشمل الإبل والبقر 20 0 5 
ال و اي ار ا 37 510025 


فالآية الكريمة تخص ما يسقينا الله مما في بطونها وهو اللبن الذي 
يخرج من ضروعها بقدرة الله سبحانه وبإعجاز يفوق التصور 

فإذا كان 5 اليوم كشف الطريقة الإعجازية في إخراج اللبن من بطون 
تلك الأنعام . . 

1ك ة يوم نزل القرآن ونزلت هذه الآية 
يكفي دليلا قطعياً على وحدانية الله وقدرته في الخلق . 

وتشير هذه الآية إلى أن الله عرز وجل يسقي الإنسان اللبن اللذيذ اللعم 
(خالصاً) أي صافياً لا يسبتصحب لون الدم الذي هو أصله ولا رائحة الفرث 
التي فصل الدم عنها وهو ما يتبقى من الطعام في كرش الحيوانء وبذلك 
إشارة إلى أن اللبق يتولد:من نيع الفرك والدام: 

فإناث الأنعام تأكل العشب والتبن والشعير فيختلط ببعضه في الكرش 
فيتكون الفرث ثم يحدث بها تخمر وتغيرات في تركيبها فتؤدي إلى إنتاج 
الأحماض التي يتم امتصاصها عبر الأمعاء ثم تصل إلى الغدد اللبنية التي تقو 
بعملية التصفية وانتخاب المواد النافعة والمقوية للدم والابتعاد عن المواد 
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الضارة والسموم» ثم تجمع اللبن في كيس الثدي انتظاراً لحلبه وتقديمه لبنأ 
البول» وبذلك يكون القرآن قد حدد أصل مكونات اللبن بما يتفق تماماً مع 
العلم الحديث والذي كان مجهولا تماماً منذ قديم الزمان خاصة أن اكتشاف 
الدورة الدموية قد تم بعد ألف سنة من نزول القرآن الكريم . 

فالحليب هو الغذاء السائغ الخالص الكامل الذي أنعم اللّه به على 
النأن, 

فهو يخرج من ضرع الأنعام جاهزاً للطعام» خالصاً من الشوائب وهو 

تغ طيب المذاق معقم يحتوي العناصر الضرورية للجسمء كما يحوي اللبن 

الحموض الأمينية الأساسية فى آحيناته» كما يحوي كميات كافية من العناصر 
كافية من الفيتامينات (أ2 ب والنياسين) . 

إن مائة غرام من اللبن تحوي على ١٠‏ وحدة دولية من فيتامين (أ) 
و0 ميكرو غرام من الثيامين. و81م/١‏ من الوسيو فل فيه و٠594‏ من حامض 
البانتوثينيك» و48 من النياسين» وه من البيوتين» و"ملغ من فيتامين (ج) 
و وحدات دولية من فيتامين (د)0''. 

أليست هذه الآية الكريمة وهذه الأنعام دليلا على القادر المقتدر الذي 
أتقن كل شيء خلقه؟ 


.١189 الإعجاز الطبي في القرآن الكريم: السيد الجميلي - صفحة‎ )١( 
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الأنعام 


منافع وفوائد وزينة 

5 9 74 6 سس سه . و 2 . أ وو 

يفول تغالي : © والاعم يقأ اسه ل ل 5 
و 3 14 2 ساس سه ربو ل جر ىس اسار 00 ٍّ 7 0 ع ىر م 0 
َلك فهَا جمَالُ جب ترون ون سرحو * وَْيِلُ أَنَقَالَكُمْ إِلَ بَلَر ل تكونوأ بكلفيه إلا 

مم ع كر رطا ىو هو 7 ري #ل سل بروج سر اص را صرت أ ل ل 000 

سن الأنفين إك رَبك لرءوث بحم + ولَفْيلَ وَالِعَالَ والْحَمرَ لرَكبوها وريه كلق مالا 
دء دس لس 
لمر 1 


4س 


[أسووة لكر الا وار زاب ] 
خلق الله سبحانه الإنسان وعندما ترعرع وكبر وأحس بالموجودات من 
حوله رأى من جملة ما رأى تلك الأنعام 1 
ومنذ أن خلق الله سبحانه الإنسان وجد أمام ناظريه هذه الحيوانات التي 
سخرها لخدمته. في المأكل والملبسء» والمأوى» وللأنسء» والراحة. 
والمكعة ان ظ 


ورغعم بحر ون آلاف 2000-2-2 00010 
السنين على خلق الإنسان 221 ا ون 1 
وآلات كثيرة للاستخدام إلا 00) 
أن الأنعام بقى لها ذاك الوزن | [ ظ 
والقيمة» ولا تزال حتى اليوم | | ا 
وإلى أن يرث الله سبحانه |00 ض ظ 
الأرض ومن عليها لها ذات ا | ظ 
عنها الإنسان مطلقا. إلا بيشق الأئفس* «وعليها وعلى الفلك تحملون# 


5-5 
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انظر إلى آثار قدرة الله في تلك الأنعام والحيوانات . 

انظر إلى آثار رحمة الله سبحانه بالإنسان» كيف سخر له هذه الأنعام 
والحيوانات فجعل له فيها فوائد كثيرة» منها ما علمناه ولمسناه» ومنها باطنة 
مْافلهةا انها قا فور وميه وس 
سبحانه يقول: لآل ترون لَه سَحَرَ لَكُم ماف السّمْوتِ وما فى الْأرَضٍ وَأَسبعَ عَلَكُم يعم 
ظلهرة وباي 4 . 

[سورة لقمان»الاية: ]١٠١‏ 

ظاهرةها اخلوى الفا م وواطة لأ يليا لى الله سهان 

وهذه الأنعام والحيوانات نعمها كثيرة قد بيِّن اللّه سبحانه وعدّد نعمها 
في هذه الآية الكريمة» يقول تعالى : #وَلْأَْمْمَ حَلََهَاْ 4 وهذه هي النعمة 
الكمرق في الآية حييكة وتتهيم . الله لجنا نيف .وكريه أن هذه 
الحيوانات لم تخلق لذاتها بل خلقت من أجل الإنسان على الأرض 
والدليل على ذلك أنها يوم القيافة تعض كها برفة :الله ستحانه 0# 
لوس حرق 4 . 

[سورة التكويرء الاية: 0] 

معمنولكن: الله يكاسيها ته تقول الها كوق تران . 

# لحكم نيهادف؛ # وهذا الدفء كائن من أصوافها وأوبارها وجلودها 
حيث جعلها لا تنتن ولا تعفن مع مرور الزمن وإن كانت تبلى مع الأيام لكنها 
تجدد بغيره من الأنعام #وَمَنَفِعَ # وفي هذه كثير فهي كلمة مطلقة تدل على 
منافع كثيرة متعددة منها ما تعلمون ومنها ما لا تعلمون. فقد تكون إحداها 
سبباً في القضاء ء على مرض معين أو جرثومة معينة لا ندري عنها شيئاً ذلك 
أن الله سبحانه ذكر فوائدها في الآية. وأطلقت المنافع لعمومها وليس 
الخصرصها فقد قال سبحانه: اب حضو أما 
كلمة # وَمَكَفِمَ 4 فهذه بعمومها . 

#وَمنهَا تَأكلُونَ 4 . . فماذا د الله سبحانه لحومها لا تؤكل» وكثير 
من الحيوانات لا تؤكل لحومها. والذي جعل هذه النوعية من الحيوانات لا 
تؤكل لحومها قادر على أن يجعل كل الحيوانات لا تؤكل لحومها. 
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تستساغ ولا تطبخ أو لا تنضج في قدورها.. ولكن الله سبحانه جعلها 
مستساغة وطرية وفيها متعة ولذة عند أكلهاء وفوق هذا جعلها غذاء لهذا 
يحتاجها الإنسان لاستمراره في الحياة . 
لس َه 7 ووس 
وَلَكْم فيه جَمَالٌ جيب يحون وَِينَ رحو نَ# من قدرة الله سبحانه أن خلق 
العيرانات بصررة جييلة ومرييحة النظر ذلا انيز ينها الإنبانة يل أدد] الل 
والاستجابة لطلباته وحاجاته . 


انظر لمن حمال هذه الأنعام (الأغنام» 
وصدق الله تعالى #ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون# 


تفن حمعلينا الله 'سيكانه يالؤاق تككلفة وأشكال مكدافة و عجوم 
متنوعة وطبائع متفردة وكساها بالفرو والشعر والصوف بألوان متعددة 
فأحبها الإنسان واعتنى بها ويزهو بما يملك منها وينظر إليها نظرة 
إعجاب وتراه يقترب منها ويربت على أعناقها وأجسامها ولا يأبى أن 
تساكنه منازله لألفتها وجمالهاء فهي محببة للإنسان يتمتع بها في حله 
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وترحاله» وفي ظعنه وراحته وفي سكنه وبساتيئه . . فسبحان الذي جمع 
دينها ومين الأتيا نه وععدن نويهها القة :واقيو لا . 

«مَكَمِلُ أَعَالَحْم إِلَ َكل موا كه لاي الاين * حتى في أيامنا 
هذه ورغم كل هذا التقدم بوسائل النقل لا تزال تلك الأنعام وسيلة جيدة 
للسفر والارتحال. . بل إن كثيراً من وسائل النقل الحديثة لا تستطيع اجتياز 
ما تستطيعه تلك الحيوانات من صعود للجبال أو قطع للصحارى والفيافي 
والقفان: 

فما بالك في ما مضى من الأيام والقرون وحين نزول القرآن الكريم 
وقبله حيث لم تكن البشرية تملك إلا تلك الحيوانات لتنقلها من مكان 
إلى مكان مع حاجياتهم وبضاعتهم» ولولا هذه الأنعام التي سخرها الله 
ممتغانه نكا الكا فنا الام لنقلقة عشلجية انقالها ولكاتت صيا فنا شناء 
وفذانا كسيد دونه يكن الله يشان فى الانة اتكويفة انين زوف 
رحيم . 

مااي ل 0 
حادب كل اها بسن ليم حي مبغنيلة امخة وغندة: فقك: قال سينحانه: 
3 د أل دون تن بياخ انق إل تسل َوه سنع سمو 

[سورة البقرة» الآية: 4 ؟] 

فقد هيأ الله سبحانه للإنسان قبل أن يخلقه كل شيء من نبات وحيوان 
وماء» وأمن له الأرض وأحاطها بغلاف لا تستطيع خرقه النيازك ولا الشهب 
إلا ما شاء الله فتهدد حياته وأمنه . 

1 «وَِقيلَ وابِمَالَ وَالْحَرٌ ركه وريه وَل مَالَاسَنلَموْنَ 4 وكذلك يذكر 
الله معان أمعانا احرف بين العواناف #البفي .بو الحميو و البنال لترفهها 
ونسافر بها ونقضي حوائجنا . 

كذلك هي زينة لنا في حياتنا وخاصة الخيل» حيث ميزها الله سبحانه 
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للسفر السريع والحربء» وأما الحمير والبغال فهي للحمولة والسفر البطيء 
والمجهد والصعب وهي في عمومها أنس للإنسان. 
ثم كول :الله سبيكا قافن اشر اليه الكرييةة ١‏ رشن ان 


م مر 


ل : 


حصان جُهّرْ للركوب والسفر يقول تعالى : 
#والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون» 


0 


وهنا السؤال الذي لا نملك جوابه # وما أُوتيشّر ين لهل إِلَا قلا » . 
ظ [سورة الإسراءء الاق 86مأ] 
فملك الله كبير وعظيم ولا حدود له ولا بداية له ولا نهاية» وقد بيت 
بعض ما علمنا من هذه القدرات في الأجزاء الأولى من الموسوعة والتي 
تتحدث عن (آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات العلمية) حيث بينا فى 
هذا الجزء والذي يليه عظيم قدرة الله في السماء وما فيها من مليارات بل 
آللاف المليارات من المجرات» وفى كل مجرة ما يزيد عن. مائتى مليار نجم 
و كو كحضت 5 


فماذا في هذا الكون العظيم من خلق وخلائق لا نعلم» فقد قال 
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ب عر وار 00 مر 


[سورة الشورى» الآية : 0] 


#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت »> 


ضقن الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها 132 


الأنعام 


الإبل نموذجاً للإعجاز والعظة والاعتبار 
يقول تعالى : ف ألا ررد إل إل كَيِتٌ خْلِدَتْ 4؟ 
[سورة الغاشية» الآية: /ا١]‏ 

لماذا خص اللَّه سبحانه الإبل بالنظر والاعتبار دون كثير من الأنعام أو 
الحيوانات مع أن لكل حيوان خاصته وآية الله سبحانه في خلقه. . 

لا شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن أن الإبل هو الحيوان الأول الذي 
يتعامل معه العربي في الصحراء حيث البيئة الصحراوية العربية التي نزل فيها 
القرآن الكريم ومنها كان خاتم الأنبياء والمرسلين كَل . ظ 

لا شك أن هذا صحيح . 

ولكنه سبب من الأسباب إذ يتبين لنا بعد دراسة حياة الإبل وجسد الإبل 
ولفسن الأرل دي أث الأداء معبد ننه معد انق الله كانه فى خلقة بر اث ماود 
و حاتي و شيعن كاذل على اين العم اميه اده اعسات 
بخصائص لا تجدها في أي حيوان آخر فهو متعدد المنافع» متعدد الفوائد. 
ادن فن الفحراءة يعمل يعنن الإتسيان المكاف» -والغنذاب: وحتر الشهبين 
رستحولة ارده سنط ات إذا عطاعيت وتياك | اااحيت وديف دومع 
فأنت على ظهره آمن تمخر به عباب الصحراء فهو بحق سفينة تحميك؛ لا 
يخون. ولا يغدرء. ولا ينقض العهد. ولا يمن عليك بفضل» وليس هو 
بشحيح ولا بخيل» ولكنه كريم يجود بما عنده خير صديق في سفرء وخير 

ولكن حائز أن تخونه أو تغضبه أو تفعل شيئاً تقير به غواطفه فيهتاج 
ويغتاظ . فقد وضع الله سبحانه فيه غرائز عليك بمراعاتها واحترامها . 
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رهد الحيوان العجيب في خلقه المتفرد عن باقي الحيوانات نرحل 
تقرف آثار قدرة الله سبحانه في هذا الحيوان وما أودعه فيه من أسرار»ء قال 
تعالى : ألا يَطُرُونَ إِلَ ابل كيت ُلِنَتَ 4؟ 

[سورة الغاشيةء الاية: ]١١/‏ 

في هذه الآية الكريمة يحضنا الخالق العليم بأسرار خلقه حضاً جميلا 
رفيقاًء يقع عند المؤمنين موقع الأمرء على التفكر والتأمل في خلق الإبل (أو 
الجمال) باعتباره 0 على عظمة الخالق سبحانه وتعالى» وكمال قدرته 
وحسن تدبيره» وسوف نرى أن ما كشفه العلم حديثاً عن بعض الحقائق 
المذهلة في خلق الإبل يفسر لنا بعض السر في أن الله جل وعلاء قد خص 
هذا المخلوق العجيب» من بين ما لا يحصى من مخلوقاته بالذكر». ديعا 
يتدبر في دراسته المتدبرون» يستوي في ذلك البدوي بفطرته السليمة في 2 
صدر الإسلام وعلماء الأحياء بأجهزتهم المستحدثة في أواخر القرن 
العشرين . ظ 

والمشهور أن الإبل نوعان: الأول ذوات السنام الواحد وهي الوبل 
العربية التي تنتشر في شبه الجزيرة العربية وفي مناطق تمتد شرقاً إلى الهند 
وغرباً إلى البلاد المتاخمة للصحراء الكبرى في أفريقياء أما النوع الثاني فهو 
الإبل «الفوالج» أو «العوامل» ذات السنامين التي تستوطن أواسط أسياء وتفيد: 
إحصائيات تقديرية للهيئات الدولية نشرت حديثا أنه يوجد في العالم نحو ,١94‏ 
مليون رأس من الإبل» تسعون بالمائة منها عربية من ذوات السنام الواحد 
وأكثر من ثمانين بالمائة من هذه في أفريقياء منها 08/ في الصومال 
والسودان: 1 0 

وأول ما يلفت الأنظار فى الإبل خصائص البنيان والشكل الخارجي 
الى لا محلو كوية قن لظائف تاد الألبات» بالعيبان محاظتان يطيفسن من 
الأهداب الطوال تقيانهما عواصف الرمال» أما الآذنان فصغيرتان قليلتا 
البروزء فضلا أن الشعر يكتنفهما من كل جانب ليقيهما توما النفاف ولمها القدرة 
على الانثناء < خلنا والالتضاق فالر امد إذا ما هبت العواصف الرملية» كذلك 
المنخران يتخذان شكل شقين ضيقين محاطين بالشعر وجافتهما لحمية 
فيستطيع الجمل أن يغلقهما كي لا تصل الرمال التى تحملها الرياح إلى رئتيه؛ 
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وذيل الجمل يحمل كذلك على جانبيه شعراً يحمي الأجزاء الخلفية الرقيقة 
من حبات الرمل التي تثيرها الرياح السافيات كأنها وابل من طلقات 
رضنا عون 

أما قوائ ئم الجمل فهي طويلة لترفع جسمه عن كثير مما يثور تحته من 
غبارء كما أنها تساعده على اتساع الخطو وخفة الحركة» وتتحصن أقدام 
الجمل بخف يغلفه جلد قوي غليظ يضم وسادة عريضة لينة تتسع عندما 
يدوس الجمل بها فوق الأرض» ومن ثم يستطيع السير فوق أكثر ل 
نعومةء افر صا رار يي وسروا يه 
الصحراء) . 

فيا والت الزبل قن :كتير من المتاطق القاجلة الوسييلة السعلى لازتياد 
العبكار ةر ل مولت ار ليا ملام دلرو ليوا شر ساي 
نظيو كبن مرا في اليوم الواحد. وسح السرارات يجن ضيه اميل 
من ارتياد المناطق الصحراوية الوعرة غير المعبدة» ومن الإبل أيضاً ما هو 
ريت و الراك لصي يم 

في اليوم الواحد مسيرة مائة وخمسين كيلو مترا. 


ومما يناسب ارتفاع قوائم الجمل طول عنقه. حتى يستطيع أن يتناول 
طعامه من نبات الأرض» كما أنه يستطيع قضم أوراف الاأتهاد المرتفعة حين 
يصادفهاء هذا فضلاً عن أن هذا العنق الطويل يزيد الرأس ارتفاعاً عن الأقذاء 
ويساعد الجمل على النهوض بالأثقال. 

وحين يبرك الجمل للراحة عور 1 
على وسائد من جلد قوي سميك على مفاصل أرجلهء ويرتكز بمعظم ثقله 
على كلهء حتى إنه لو جثم فوق حيوان أو إنسان طحنه طحناء وهذه الوسائد 
إحدى معجزات الخالق التي أنعم بها على هذا الحيوان العجيب» حيث إنها 
تهيئه لأن يبرك فوق الرمال الخشنة الشديدة الحرارة التي كثيراً ما لا يجد 
الجمل سواها مفترشاً فلا يبالي بها ولا يصيبه منها أذى والجمل الوليد يخرج 
من بطن أمه مزودا بهذه الوسائد المتغلظة» فهي شيء ثابت موروث وليست 
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من قبيل ما يظهر بأقدام الناس من الحفاء أو لبس الأحذية الضيقة 


2 


خين راك الحمل لرئحة بجتيد على سه للقيل وعلى ونبالد من جاه 
فزي يتيك وعلى مفاصل أرخلةا 2 خلق إلى نقد أعط سبحائه لكل خلق ما انه زرده 
وللناس في الوبل منافع أاحخوف هنر الاتتقال وحمل الأثقال. ذ فهم ينالون 
من ألبانها ولحومها وينسجون الكساء من أوبارهاء ويبني سي با ده 
جلودهاء وفي الحديث الشريف : «الإبل عز لأهلها» وقوله يَيةِ: «لا تسبوا ' 
الإيل فإن فيها رقوء الدم ومهر الكريمة»(ورقوء الدم لأنه كانت تدفع بها 
الديات في حوادث القتل» ولنتأمل الأدب الراقي في النهي حتى عن سب 
الحوان) :وحمت الب قاذ ا ان 
ل 00 اه 


مسرو سس 
- 0 1 


[سورة الحج. ال ] 
هذه بعض أوجه الإعجاز فى خلق الإبل من ناحية الشكل والبتيان 
الخارجي» وهي خصائص يمكن إدراكها بالنظر الفطري المتأمل الذي يقنع 
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البدوي منذ الوهلة الأولى بإعجاز الخلق الذي يدل على قدرة الخالق. 
وتواصل: الآن عرفن جهره: الباشفيق من :علماء الأحياء (الببولوجيا) فى 
الكشف عن الكثير من خصائص الإبل الوظيفية لإظهار ما فيها من غوامض 
وأسرار أودعها الحق سبحانه وتعالى . 

ونبدأ بإيضاح ما نعرفه عن الإبل من صبر على الجوع والعطش. فمي 
بيئة الإبل التى يقل فيها الزرع والماء لا يكتب العيش إلا لحيوان فطر الله 
حسحة على خسية تدبجر أمون الغذاء والشرات:.وحقيقة الآمر كما تؤكدها 
أبحاث العلماء» هو أن الجمل يقتصد في استخدام ما عنده من ماء وغذاء 
0 5 ولدش فك انعاليي سه : تدعو للتأمل وتسبيح الخالق 
9 اذى أعطئن كل شَىْءٍ حَلقَمَ ثم هدئ * . 

[سورة طهء الآية: ]5٠‏ 

وورهدة الذجالنيه أن السينر لا سنس قن فج ولا عليك عدا ميم 
شعن الشر أن انفده العطكن وهو يلك وعدي نشن الما من عد 
الوب كدتلك دييكا اسيل انه للا يفوك اللاهندارا معباذ ين العون عدن 
الضرورة القصوى بفضل قدرة جسمه على التكيف مع المعيشة في ظروف 
الصحراء التي تتغير فيها درجة الحرارة بين الليل والنهار. 

ويستطيع جهاز ضبط الحرارة في جسم الجمل أن يجعل مدى تفاوت 
الحرارة نحو سبع درجات كاملة دون ضررء أي بين 75م و١1م‏ ولا يضطر 
الجمل إلى التعرق إلا إذا تجاوزت حرارة جسمه ١4م‏ ويكون هذا في فترة 
قصيرة من النهارء أما في المساء فإن الجمل يتخلص من الحرارة التي اختزنها 
عن طريق الإشعاع إلى هواء الليل البارد دون أن يفقد قطرة ماءء وهذه الآلية 
وحدها توفر للجمل خمسة ألتار كاملة من الماء» ولا يفوتنا أن نقارن بين هذه 
الخاصية التي يمتاز بها الجمل وبين نظيرتها عند الإنسان الذي تثبت درجة 
حرارة جسمه العادية عند حوالي 37”م2 وإذا انخفضت أو ارتفعت يكون هذا 
نذير مرض ينبغي أن يتدارك بالعلاج السريع» وربما توفي الإنسان إذا لم 
يسارع إلى خفض درجة حرارته إذا ارتفعت إلى مستوى ١5م.‏ 

وهناك أمر آخر يستحق الذكرء وهو أن الجسم يكتسب الحرارة من 
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الوسط المحيط به بقدر الفرق بين 
درجة حرارته ودرجة حرارة ذلك 
الوسطء ولو لم يكن جهاز ضبط إلا 
حرارة جسم الجمل ذكياً ومرناً بقدرة |/ 
الغالن اللطينة لكان الفوق تعن 
درجة حرارة الجمل ودرجة حرارة ْ 
جسمه يمتص كمية هائلة من حرارة | 
الجو المحيط» ولكن عندما ترتفع 
درجة حرارة جسم الجمل إلى ١1م‏ 
في نهار الصحراء الحارق يصبح هذا /29999999666666 5 
الفرق ضئيلاً وتقل تبعاً لذلك كمية الجمل والناقة كانا جزءاً مهما في حياة عر ار ” 
الحرارة التي يمتصها الجسمء وهذ1 العربية لذلك ذكرهما الله سبحانه في كتابه الكريم 
ا أن ا الظمآن يكون أقتتر وذكرهما رسول الله (5) كثيراً فى أحاديثه الشريفة 
على تتخيل: القيظ جهن الجمال «الزوان». ليهات الله نوقلق 

ويضيف علماء الأحياء ووظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) 5ض جديدا 
يفسر قدرة الإبل على تحمل الجوع والعطش عن طريق إنتاج الماء الذي 
يحتاجه من الشحوم العوسود فى سنامه (أو سناميه) بطريقة كيميائية يعجز 
الإنسان عن مضاهاتها. فمن المعروف أن الشحم والمواد الكربوهيدراتية لا 
ينتج عن احتراقها في الجسم سوى الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون الذي 
يتخلص منه الجسم في عملية التنفس» بالإضافة إلى تولد كمية كبيرة من 
الطاقة اللازمة لمواصلة النشاط الحيوي» والماء الناتج عن عملية 0 
الشحوم من قبيل الماء الذي يتكون على هيئة بخار حين تحترق شمعة على 
سبيل المثال» ويستطيع المرء أن يتأكد من وجوده إذا قرب لوحا زجاجيا باردا 
فوق لهب الشمعة فإنه يلاحظ أن الماء الناتج عن الاحتراق قد تكاثف على 
اللوحء وهذا أيضا هو مصدر البخار الخارج مع هواء الزفير» ومعظم الدهن 
الذي يختزنه الجمل في سنامه (أو سناميه) يلجأ إليه الجمل حين يشح الغذاء 
أو ينعدم, فيحرقه شيئاً فشيئاً ويذوي معه السنام يوماً بعد يوم حتى يميل على 
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جنبه» ثم يصبح كيساً خاوياً متهدلاً من الجلد إذا طال الجوع والعطش 
بالجدل العسافن لبد لقا 

ومن حكمة خلق الله فى الإبل أن جعل احتياطي الدهون في الإبل 
قجير ا نذا يقوف الى حيوان الكري وكفي وليل على ذلك أدتعا رن ميد 
الجما..والخووف المسهوون ليع الصكمة: المماوةة بلقم يدان حمين الجحد 
الخروف يختزن زهاء ١١كغ‏ من الدهن في إليته» نجد أن الجمل يختزن ما 
يفوق ذلك المقداق باكر هه عشيرة أضعاف (أي نحو ١٠اكغ)‏ وهي كمية 
كبيرة بلا شك يستفيد منها الجمل بتمثيلها وتحويلها إلى ماء وطاقة وثاني 
اكيقيل الكويونة ولهذا يستطيع الجمل أن يقضي حوالي شهراً ونصف الشهر 
بدون ماء يشربه» ولكن آثار العطش الشديد تصيبه بالهزال وتفقده الكثير من 


وزنه ل عد م د قت علدا لا تكون قزاةة 9 أن عجن 


الماء العذب أو المالح فيعبف منه عيبا حتنى يطفيع 0 


وهناك أسرار أخرى عديدة لم يتوصل العلم بعد إلى معرفة حتكمتها 
ولكنها تبين صوراً أخرى للإعجاز في خلق الإبل كما دل عليه البيان القرآني 
فلنتأمل الآن قوله تعالى : « أل بو إل جل حطيت مل + ويل ال كيت 
حت » وَلِلَ لَلْبَالٍ يِف نَصِبتٌ ء وَل الْأيْضٍ كيْق سطِحَت ء فَدَدْر إنَّمَآ أت مدَكر * . 
ظ اسورة الخاقية» الأيات > 117 ١‏ 17 
في هذه الآيات الكريمة يخص الله سبحانه وتعالى - الإبل من بين 
مخلوقاته الحية» ويجعل النظر إلى كيفية خلقها أسبق من التأمل في كيفية رفع 
السماوات ونصب الجبال وتسطيح الأرض» ويدعو إلى أن 5 النظر 
والتأمل في هذه المخلوقات مدخلا إلى الإيمان الخالص بقدرة الخالق وبديع 
صنعهء ولم يكن بين المفسرين في هذا الموضع مشكلات في الفهم تثير 
الخلاف» لكن منهم من اقتصر على القول بأن الإبل قد ذكرت مجرد مثال 
لشيء مما خلق الله من حيوان ولعلهم يزيدون على هذا قولهم: إن هذا 
المثال مناسب لخطاب العرب بشيء من مألوف بيئتهم» فهو مثال مناسب 
للمقام» ولا شك في هذه المناسبة للمخاطبين الأوائل من العرب» فهذا 


)١(‏ أ .د. أحمد فؤاد باشا ‏ رحيق العلم والإيمان. 
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أساس البلاغة ولكن الصحيح أيضاً أن الإبل نموذج فريد في إعجاز الخلق 
وقد كشف العلم الحديث عن بعض الحقائق المذهلة في حياة هذا المخلوق 
الذي خصه الله بالذكر من بين ما لا يحصى من مخلوقاته» وامتد الاهتمام 
ور إلى الدور المتميز الذي يمكن أن تقوم به الإبل حل فشكلات الآمة 
الغذائي للبشرء ففي عام 985١م‏ و1980١م»‏ حين أصيبت أفريقيا بالجفاف 
وقادت 'تيلاك فى كنبا القنافا, الع كانت تعيان فلن الايفان النن كت عه 
إفراز اللبن ثم مات معظمهاء بينما نجت القبائل التى كانت تعيش على الإبل: 
لأن النوق استمرت في الجود بألبانها في موسم الجفاف» ومن هنا أصبح 
للاهتمام بالإبل أيضاً دوافع اقتصادية مستقبلية مهمة» ودعا أهل الاختصاص 
إلى التعمق في دراسة هذا الحيوان في عالم تستنفد سريعا موارده من الغذاء 
والطاقة» فالحاجة ملحة إلى العناية به واللجوء إليه للإسهام» ولو جزثيا على 
الأقل» في التغلب على هذه المصاعب . 

ولقد سبق "أن أوضحنا أن النظرة الفطرية المستأملة في الإبل أقنعت 
الناس منذ عهد نزول الوحئ بصورة ظاهرة فيها من إعجاز الخلق ما يدل على 
قدرة الخالق» كما أن العلماء والباحثين المتعمقين لا يزالون حتى اليوم 
يجدونايات خفية جديدة فى ذلك الحيوان العجيب تعمق الإيمان بقدرة 
الخالق» وتحقق التوافق والانسجام بين حقائق العلم الموضوعية التي يكشف 
عنها العلماء وبين ما أخبر به الحق جل وعلا في قرآنه الكريم . 

ولعل في المقارنة بين بعض قدرات الإبل والإنسان ما يزيد الأمر 
إيضاحاً بالنسبة لنموذج الإبل الفريد في الإعجازء فقد أكدت تجارب العلماء 
أن الإبل التى تتناول غذاء جافاً يابساً يمكنها أن تتحمل قسوة الظمأ فى هجير 
العيت ليده استوضيق أن اكتر يو دكن تارهلا لفلف الشدوه سرك تضييها 
بالهزال لدرجة أنها قد تفقد ربع وزنها تقريباً خلال هذه الفترة الزمنية» ولكي 
ندرك مدى هذه المقدرة الخارقة نقارنها بمقدرة الإنسان الذي لا يمكنه أن 


: نحو 0/ 1 05 ماء فَقَيْد 0 حكمه 0 6 وإذا اله هذه الثبية 


الله به ولطفه في قضائه) أما إذا 18 الفقد ئ-5 من وزنه ماء فإنف فقن 
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قدرته على البلع وتستحيل عليه النجاة حتى إذا وجد الماء إلا بمساعدة 
منقذيه» وعند إنقاذ إنسان أشرف على الهلاك من الظمأ ينبغي على منقذيه أن 
يسقوه الحاة سل تويك معنا لقان التغير المفاجئ في نسبة الماء بالدم. أما 
الجمل الظمآن إذا ما وجد الماء يستطيع أن يعب منه عبأ دون ساعد اح 
ليستعيد في دقائق معدودات ما فقد من وزنه في أيام الظمأ. 

وثمة ميزة أخرى للإبل على الإنسان فإن اي 
يطفئ ظمأه من أي نوع - 
وجد من الماء. حتى ها 
وإن كان ماء البحر أو | " 
ماء في مستنقع شديد 58 
الملوحة أو المرارةء ) 
وذلك بفضل استعداد | 
خاص في كليتيه لإخراج 
تلك الأملاح في بول | 
تددية الف كية بغيك أن 
55" 5 ا 00 1 
ماء لترده إلى الدم. أما. .على الأرض بواسطة أخفافه (ل ا نطرون إلى الابل كيف لقت » 
الإنسان الظماآن فإن أية 
محاولة لإنقاذه بشرب الماء المالح تكون أقرب إلى تعجيل نهايته . 

وأغجب من هذا كله أن الجمل إذا وضع في ظروف بالغة القسوة من 
هجير الصحراء اللافح فإنه سوف يستهلك ماء كثيراً في صورة عرق وبول 
وبخار ماء»ء مع هواء الزفير حتى يفقد ربع ونه ووان جبتهر أو اشكوئ” 
والعجب في هذا أن معظم هذا الماء الذي فقده استمده من أنسجة جسمه ولم 
يستنفد من ماء دمه إلا الجزء الأقل. وبذلك يستمر الدم سائلاً جارياً موزعاً 
للحرارة ومبدداً لها من سطح الجسمء وهذا أمر لا يدانيه فيه كائن آخرء فإن 
أخطر ما يتعرض له الإنسان الظمآن هو أن نسبة الماء فى دمه تقل حتى يغلظ 
ويبطؤ دورانه» فلا تتوزع الحرارة في أنسجة جسمههء ومن ثم ترتفع درجة 
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حرارته ارتفاعاً فجائياً لا تتحملها أجهزته - وخاصة دماغه ‏ وفى هذا يكون 

وهكذا نجد أن الآبة الكريمة # أفلا يظرونَ إِلَ الإبلٍ كَيْفَ خْلِقَتْ © تمثل 
نموذجاً لما يمكن أن يؤدي إليه العلم بكافة مستوياته النظرية والعلمية» وليس 
في نصها شيء من حقائق العلوم ونظرياته» وإنما فيها ما هو أعظم من هذاء 
فيها مفتاح الوصول إلى تلك الحقائق بذلك التوجيه الجميل من الله العليم 
الخبير بأسرار خلقه . 

كذلك تحث هذه الآية الكريمة على دراسة الإبل باعتبارها من 
مخلوقات الله العجيبة والفريدة في إعجاز الخلق» وإن في خلقها بالفعل آيات 
من إحكام التقدير ولطف التدبير مما شغل العلماء على مر العصور. . 
والحديث هنا على ألبان الإبل تحديداً لنرى بعض الحقائق العلمية الحديثة. 
فخ امفيك قر كهها وفواقدها هذاه وذوافه كذ التععافات غلى أن 'القاقة 
تحلب لمدة عام كامل في المتوسط بمعدل مرتين يومياء ويبلغ متوسط الإنتاج 
اليومي لها من 4 -١٠كغ‏ من اللبن» بينما يبلغ متوسط الإنتاج السنوي لها 
حوالي ٠720-71كغ‏ . 

ويختلف تركيب لبن الناقة بحسب سلالة الإبل التي تنتمي إليهاء 
كو سي عدون انها لحري وقد نك ته النوعية الأعلات الت مقارلين 
الناقة والنباتات الرعوية التى تقتاتها والمياه التي نذريها وكياتيا» رونا 
لفصول السنة التى تربى بها ودرجة حرارة الجو أو البيئة التى تعيش فيها 
والعي اذى وفييث اليدتهةة القافة وض ة الاوران وعدة التموالس 
والقدرانت الووائية التى ممفلكها النعييوان ذانه 4 :وطواقق السسليل 
المستخدمة في ذلك . 

وعلى الرغم من أن معرفة العناصر التي يتكون منها لبن الناقة على 
جانب كبير من الأهمية» سواء لصغار الناقة أو الإنسان الذي يتناول هذا 
اللبن» فإنها من جانب آخر تشير وتدل دلالة واضحة على أهمية مثل هذا 
اللبن في تغذية الإنسان وصغار الإبل» وبشكل عام يكون لبن الناقة أبيض 
مائلا للحمرة» وهو عادة حلو المذاق لاذعء إلا أنه يكون في بعض الأحيان 
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مالحاء كما يكون مذاقه في بعض الأوقات مثل مذاق المياه» وترجع 
التغيرات في مذاق اللبن إلى نوع الأعلاف والنباتات التى تأكلها الناقة والمياه 
التي تشربهاء كذلك ترتفع قيمة الأس الهيدروجيني 811 (وهو مقياس 
الحموضة) في لبن الناقة الطازج» وعندما يترك لبعض الوقت تزداد درجة 
ادق قي سر 

ويصل محتوى الماء فى لبن الناقة بين 85/ و90/ ولهذا أهمية كبيرة 
في الحفاظ على حياة صغار الإبل والسكان الذين يقطنون المناطق القاحلة 
(مناطق الجفاف) وقد تبين أن الناقة الحلوب تفقد أثناء فترة الإدرار ماءها فى 
لبن ناك مجني فى رداك : اللطائنة و الفلا مر الحو ين ارد 
كيد ليسا ف بولك لك تقو قن هلاه الكر و اوسيت عبكنا رشان فى الأر نابت الت 
ااتجدعنيها المناده انين افقظ باهر اذ الكذافياة» بولك ايقن بالنببر ادن 
الضرورية لمعيشتهم وبقائهم على قيد الحياة» وهذا لطف وتدبير من الله 
كانه وتعالن 

كذلك فإنه مع زيادة محتوى الماء في اللبن الذي تنتجه الناقة العطشى 
ينخفض محتوى الدهن من 7:5/ إلى /١,١‏ وعموما يتراوح متوسط النسبة 
المئوية للدهون في لبن الناقة بين 5,"إلى 5,5/ ويرتبط دهن اللبن بالبروتين 
الموجود فيه . ْ 

وبمقارنة دهون لبن الناقة مع دهون ألبان الأبقار والجاموس والغنم 
لوحظ أنها تحتوي على حموض دهنية قليلة» كما أنها تحتوي على حموض 
دهنية قصيرة التسلسلء» وربما يمكن العثور على حموض دهنية طويلة 
التسله»:ويرئ التاحقون أن قيمة ليق النافة تكمية.فى التزاكين العالية 
للحموض الطيارة 45ئعة 7012016 التي تعتبر من أهم تغذية الإنسان. 
وعتصيوقيا الا قتفا صن المهانوق بالقلهة: 


ومن عجائب الخلق الإلهي في لبن الإبل أن محتوى اللاكتوز في لبن 
الناقة يظل دون تغيير منذ الشهر الأول لفترة الإدرار وحتى نهايتها في كل من 
النوق العطشى والنوق المرتوية من الماء»ء وهذا لطف من العلي القدير فيه 
رحمة وحفظ للإنسان والحيوانء إذ أن اللاكتوز (سكر اللبن) سكر هام 
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در ا ا ا 
السكاكر الضرورية | ١‏ 


القبمة العذافية الجالية | 
لألبان الإبل» فإن لها 8 
استخدامات وفوائد 
دنا بأن يكون الغذاء الوحيد الذي يعيش عليه الرعاة في بعض المناطق» 
وهذا من فضل اللَّه العظيم وفيضه العميم . 
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التزاوج بين الحيوانات 


. يقول تعالى : ل فَاطِرٌ اَلْسَمْوَتِ وأ وَالَْرضْ جَعَلَ لَك من نفك روجا وَيِنَ الْأنعَنْوِ 
وجا 3ر5 ند لكر كته ا لسَمِيعٌ ألبصِير # 
]١١ 7000‏ 
وار بين الانيات بالق الاسيرار وفذيك الأكوانة الخالق | 


عرد ا 


فسبحانه خالق الأزواج كلها القائل في محكم كتابه : 9# سبحو مكل اذى علق روي 
مر لي ا" 


ا 32 بت الارض ومن افعو ريما لا يعلمون# . 


لتووة تفن الي 7 ] 


يوان الله سهان 
لا يعجزه أن يقول للشيء 
كن فيكونء, ولا يعجزه أن 
يقول للحيوانات كلها كوني 
نكر نه برلكق آراة الله أن 
يري الإنسان انان قدوتة 
وأراد أن ينظر الإنسان إلى 
عظيم علم الله سبحانه في 
الآأتنعام وفي كافة 
الحيوانات» وأراد أن يكون 
اليحموان كالا سان قفن 
ار سم ويه 


ليتعظ ويعتبر . ما خلق الله سبحانه خلقاً دون عواطف وهذا ذكر 
| 0 من الدببة وأنثى يتبادلان عاطفة المحبة التي لا بد منها للتزاوج 
27 فكل مخلوق 
خلق من زوجين من ذكر وأنثى وجعل بينهما تزاوج وتكاثر. 
.. وجعل لكل مخلوق طريقة في حمله وولادته وتدشئة صغاره. ولنا 
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في الحيوانات عبرة» فلننظر في بعض طرق تلك الحيوانات» فقد جعل الله 
في كل نوع من الحيوانات غريزة التزاوج والتناسل . 

إن طائر البطريق ‏ على سبيل المثال وله إجاوت في الخرل لا تيد هه فإذا 
أراد التودد إلى أنثاه اختار حصاة وتقدم بها في [ 
زهو وحنان ووضعها تحت قدمه فإذا التقطتها 
كان ذلك دليلاً على أنها قبلته زوجأً لهاء | 
فيتزوجانء أما إذا تركتها ولم تمسها كان ذلك | 
دليلاً على عزوفها عنه وإعراضها عن الزواج | 
منهء وعندئدذ يعود فيلتقط حصاة وينصرف بها | 
إلى أخرى . ظ 

ويعتبر طائر الروبين من أوضح الأمثلة |8 ظ 
على ما تتخذه الطيور من خطوات طويلة النمور من الوحوش الضارية ‏ 
للتزاوجح» ففي صيف السنة السابقة لبناء العش 1 م 
يستولي الذكر على قطعة من الارض كبيرة 6 
المساحة في حقل أو غابة» وحين يحط عليها 1 
يأخذ في الدفاع عنها ضد أي حيوان أو طائر يحاول انتزاعها منه» وحين يأمن 
وتثبت ملكيته لهاء يقبع على شجرة قريبة ويأخذ في الصياح إعلاناً منه وإشعاراً 
لباقي الطيور بامتلاكه 0 ويظل على هذا الإعلان ستة أشهر كاملة» وفي 
منتصف الشتاء ينقلب صياحه إلى تغريد 
وغناء فتنجذب إليه الأثثى التي تعيش مه 883 
إلى الربيع» وحيتكذ يتعاونان في بناء عشهما © 
ثم يتلاقحان وتضع الأنثى البيض وتحتضنه 
حتى يفقس» وهنا نلاحظ أن التزاوج قد 
سبقته مقدمات منتظمة مقصودة الغرض 
طوال عام اقرياء وكافة أفراد هذا النوع من 
الطيور تتفق في هذه الطقوس الفطرية التي | 
علمها خالقها إياها مثلما علم غيرها في / 
عالم الأحياء . 


حتى الطيور تتلائى بلطف وتدرس 
الأنثى الذكر قبل اللقاء فلا بد أن تكون 
وقد لوحظ أن الطيور المهاجرة ترجع الأنى معجبة بشخصية الذكر 
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إلى موطنها في مواعيد تكاد تكون محددة مهما كانت المسافات التي تفصل بين 
الطير ووطنه ليتم التزاوج والتناسل . 

وقصة ثعبان السمك تدعو إلى العجب فهو يعيش في الأنهار» وعندما 
يكتمل نموه. ويبلغ العاشرة من عمرهء يهاجر في مختلف أنحاء العالم. 
فتلك التي تعيش في أنهار أوروبا تسبح حتى المحيط الأطلسي» وتلك التي 
تعيش في النيل وأنهار أفريقيا تسبح إلى البحر المتوسط ثم تخترق مضيق جبل 
طارق إلى المحيط الأطلسي. ثم تستأنف جميعاً رحلة تقطع فيها آلاف 
الأميال قاصدة إلى الأعماق السحيقة في جزر الهند الغربية» جنوبي برموداء 
حيث تتزاوج وتضع البيض وتنتهي بذلك حياتها حيث تموت» وبعد مدة 
تخرج الصغار من البيض على هيئة خيوط صلبة شفافة صغيرة لها عيون 
بارزة» وتتهياً للعودة إلى مواطن آبائها في رحلة تستغرق أكثر من ثلاث 
سئوات في بعض الجهات لتصل إلى مصاب الأنهار في أوروباء أو إلى الترع 
في أواسط أفريقياء أو إلى البحيرات في آسيا ولم يحدث قط أن صيد ثعبان 
ماء أمريكي في المياه الأوروبية أو ثعبان أوروبي في المياه الأمريكية . 


في البحر والبر فهل الحب أحد وسائل اللقاء أم هى غرائز فقط؟ 
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وتكون له القدرة على التناسل يرحل إلى الأمار ذات المياه العذبة لتضع الإناث البيض 
فيه الل كوو هاه يخيو اناما التو . وعندما تخرج الأجنة تحضي حوالي سنتين من 
حياتها في ماء النهر ثم تعود بعد ذلك إلى البحر» ومتى أصبحت قادرة على التناسل 
تعود إلى النهر ا ل ل ل 
الات السمك الضيائية 000 المياه 
السحيقةء ويهتدي ذكر كل صنف إلى إناثه وسط الظلام الدامس بواسطة أشعة 
لامعة قوية تنبعث من أجسامهاء وهذه الظاهرة واضحة فيما لا يقل عن ست 
وثلاثين رتبة من رتب الحيوانات البحرية مثل «قلم البحر» ونجمة البحر 
«والديدان البحرية» و«ضوء الليل» و الا بيك ةيا وغيرهاء: 
الأضواء تباي شدتها. 
بين أعضاء التذكير والتأنيث بواسطة الحشرات أو الرياح أو الإنسان.» وبعض 
النباتات تلقح نفسها بنفسهاء حيث توافقت 
تراكيبها كما في الذرة والقمح ‏ فأعضاء 
التذكير الحاملة لحبوب اللقاح تميل إلى موضع 
فتحات أعضاء التأنيث بتقدير محكم يسمح بانعقاد 
الحبوب . . فتبارك اللّه العلي القدير . 


الدب مع الدب والإبل مع الإبل والقنفذ مع القنفذ لقاء وغزل 
وتقارب وعناق وتزاوج وإنحاب وتستمر الحياة فسيحان الله الخالق 
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غريزة الأمومة عند الحيوان 


عوة الاموفة التي أوجدها الله سبحاأنه 0 - في ا 05 
الإنسان والحيوان تأتي في مقدمة 1933 ا 
الغرائز الضرورية لاستمرار الحياة 
وبقائها إلى أن يرث اللّه الأرض ومن 
عليهاء فلقد ملا الخالق جل وعلا 
قلب كل أم بالحب والحنان على 
صغارهاء وهداها إلى وظيفتها فى 
الحرهن ‏ .على أولادها مهما 56 
التضحيات . 

ومن عجيب صنع الله في عالم 
الحيوانات أن هدى الأنثى إلى ما 
دح عنماله عقف البعياة بهد 
الترير اتعليتها اسيصاه ركان قف 
تقطع الخبل الشري لتفضل الجنين من 
الحشينة» كنا بنع الطيب كناناء 


در اي و . انظر إلى هذه الأمومة الصارمة تصميم 
هكذا تفعل الأرنبة آكلة النبات. وتفعل من الأم واستسلام من الابن ‏ فالضواري 


القطة والكلب وغيرهما من الحيوانات في لحظات الأمومة قد تكون رقيقة 
آكلة اللحوم» وأعجب من هذا ما تقوم وحنونة ولطيفة أكثر من البشر 


به الأرنبة من نتف شعر بطنها الناعم لتصنع منه لفافة تكسو بها الصغار بعد 
الولاذة سح بكرف عر يفطن عتما قاع واداكشياتة عن القرى قي الا تح 
الصغار صعوبة في الوصول إليه» إن الذي هداها إلى هذا السلوك الغريزي 
عرفا على وموس سوا كا العليم الذي أرشد كل مولود أن يبحث بعد 
الولادة بدقائق عن حضن أمه وأن يسعى حتى يجد ثديها ثم يرضع لبنها 
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ويمتصه بتحريك شهتيه ويزيد من إدراره بضغط يذيه الصغيرتين على جانبى 
الثندي وكأنه يريد أن يعصره عصرا. 


عالم من الأمومة المقذر من علام الغيوب لا يعلمه < انظر إلى هذا الحنان الفائق والبراءة " 
إلا مقدره وخالقه حنان من الأم على وليدها ذلك في كل المطلقة وهذه الحراسة الشديدة من عيون 
خلق الله سبحانه وإلا لم يعمر الكون وما فيه الأم من أن يقترب أي عدو. . . إنه نوع 


من محتمعات القرود الاجتماعية 


وهناك الطيور التى علمها خالقها كيف تعد المهد لصغارهاء فتبني 
القن مين القناى. فى :1335 وستانة» اقم اتسبيظ فيه بيواظا طرياً ليا مين ردني 
الناعم لتضع عليه بيضهاء سكيوت الذكور مع الإناث في إعدادها هذا 
العش» كما تشترك بعد ذلك في تدفئة البيض وتقليبه ثم إحضار الطعام 
وتغذية الصغار بعد ذلك. إن الزوجين يلازمان البيض بالتناوب ويداومادن 
على رعايته وحراسته» حيث يرقد كل منهما عليه ليدفئه بينما يسعى الآخر 
لجلب قوته» فكيف عرفت الطيور أن الدفء ضروري للبيض حتى يفقس؟ 
وكيف عرفت كذلك أن الدفء لا بد أن يكون موزعاً على البيض بانتظام 
من كل النواحي فأخذت تقلبه من وقت لاخر؟ وقد تعلم الإنسان من الطير 
احتضانه للبيض وتقليبه من وقت لآخر واتبع ذلك في الطرق العلمية 
الحديئة لاحتضان البيض صناعيا حتى يفقس» هو الخالق العليم الذي علم 
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الفراخ أين ومتى تتقر 
الجيفية عمكن تكمييرها 
وتخرج إلى الهواء 
والنور. ثم تسعى لأمها 
وتلبى نذاءها وتحتبى 000000 2 0 

النظيف الشمير الدى 0 
جعل الدجاجة تلازم 
صغارها لتحرسها من أي | 
خطرء وتبسط عليها | 
جناحيهاإذا مارأت 
حدأة تحلق فوقهاء إنها 
صورة راكعة لحنان 
الأمومة الغريزية» وهي 
لا تقل في روعتها عن | ...يه 
صورة الديك الغيور ”5 


5 المكان دفء وأمان ورعاية وطعام ماذا يريد أكثر مر هذا و 
ما دبقي من الطعام . 1 ١‏ : رر 07 4 كترم على 


وإدا تجاوزنا عالم الاثثيان والحيوان والطيور. واتتقلنا إن دنيا 
الحشرات لوجدنا العجب العجاب» فهذه العنكبوت السامة السوداء تبحث عن 
الصغار غذاءها حاضراً بعد الفقس مباشرة» بل إن العقرب هذه الحشرة الغبية 
التي اتؤذى عن لا بيودها سمي مغيرة خررضها على مها وادرظا انها على 
صغارهاء فهي تضع بيضها فوق ظهرها حتى يفقس» ويظل الفقس الجديد 
على ظهرها يمتص منها غذاءها إلى أن تموت الأم في سبيل حياة صغارها . 
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وهناك أنواع من الحشرات تعتني ! 0 


ببيضها وتختزن القوت اللازم لصغارها عندما 
تخرج من البيض . 


الغلماء وأبحاثهم على واحدة من لعفي 
فسبحان الخالق الواحد الذي أعطى كل شىء 
خلقه ثم هدى . 

هذا انالك اناد سعدا نه وتعالى لدان 
غلى.عظنته قلي الأم» ليس ذلك القلت 
المادي». المؤلف من 0 لالظ يتيز 6 
وشرايين» وأوردة ولكنه قلب الكفهن) 
العلماء يقولون: إن أقوى الدوافع في النوع 
البشري دافع الأمومة» بل إن دافع الأمومة 


حتى الضفادع أودع الله فيها غريزة الأمو 
وهذه هي تحمل صغيرها على رأسها خوفا 
عليه وأما العقرب الذي تخاف من لسعته 
السامة البشر إلا أنه حنون على صغيره 


أقوى الدوافع في 
الآم في الكائنات الحية 
لآ في البشر وحدهم اكثر 

عن عبد البلة صخ 
مسعود قال: نزل رسول 


حيوانات صغيرة تتنظر أمها فإياك أن تفجع أما بصغارها فإذا عادت إنسان إلى غيضة فأخرج 
ولم تجدهم أو تجد أحداً منهم فجعت وربما تموت حسرة وألما 
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مها ميض مقي" لععاءكع السيرة حر فح على نر اسن «رضوالة الله علا 
ورؤوس أصحايه.ء فال الأيكم فجع هذه»؟ فقال رجل من القوم: أن 
أصنية لواسنيضنا : قال رسول الله عَلة: «اردده») وفى رواية: قال: «رده 


رحمة ب . 


نوع من الطيور المائية يحمل وليده على ظهره وهي ا 
لحمايته خوف الأعداء إن تركته على اليابسة فهو معها دائماً برأ وبحرا وريما جوأ 


بعض الطيور تضع بيضها في الخشب في حفرة مستطيلة فتجلب له طلع 
الأزهارء وبعض الأوراق السكرية» وتحشو به ذلك السرداب» ثم تبيض 
بيضة ) تواتاتق بنشارة خشب» وتجعليا مسقنا ليذ السرداف» وبعدها تموت. 


)١(‏ قال الدميري:الحمرة بضم الحاء المهملة وتشديد الميم وبالراء المهملة: ضرب 
00 والواحدة حمرة. وهي حلال بالإجماع لأنها من أنواع 
العصافير(تفرش) أي تبسط جناحها (من فجع) من التفجيع (من أصاب هذه) 
أي: الحمرة»(بولدها) أي: بأخذ ولدها.. قال في المصباح: الفجيعة الرزية 
والرزية المصيبة: رزأته أنا إذا أصبته بمصيبة (إليها) أي: إلى الحمرة» عون 
المعبود(5١/ .)١١١‏ 


(؟) أبو داود (751/6). أحمد (85)., واللفظ له. 
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اث 


وبعد أن تفقس يخرج البيض» عدو عن عام ركنييا من ترول را يا ألرِى 


لخر 26 هر 
خلقم > فد / 5 
بعرم ع4 اسسورة ظده الاي 8 


إنها حشرة تدعى الحفار تحفر أنثاه نفقاً في الأرض» ثم تبحث عن 
دودة تلسعهاء وتخدرهاء ولا تمبتياةء ثم تسحبها إلى التمىء ثم تضع 
البيضنه ونسدل النفق. وفك هيأت للشنار طلعاما طارعها يكفتيا هده طويلة. 
وبعدها تموت . 

بعض أنثى الطير تطعم صغارها أكثر من ألف وثلاثمائة مرة في اليوم» 
تلقم صغارها الطعام ما بين الفجر والغروب . 

والناقة فة تبكي على فقد صغارهاء والكلبة تبكي على جروها 
ل 


رغم ضخامة الفيلة وقوتها ورضم أن ضغيرها يزن ن أكثر من ماثة كيلو 
إلا أنها لا تتركه وتخاف عليه. . انظر كيف يسير إلى جوارها طالباً الحنان والأمان 


تدع أحدا يقترب من صغيرهاء فإذا حمل صغيرها ليدفن سارت خلفهء فإذا 
دفن لازمت قبرةة وانقطعت عن الأكل والشرب . 
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إن من آيات اللّه الدالة على عظمته قلب الأم» لا من بني البشر 
فتحننب ديل فى الكائنات: اليه" , 


ألا تعبر هذه الصورة للكوالا على أرق مظاهر الأمومة والحنان. . انظر إلى هذه 
الأخوة الرائعة يمسك أحدهما بالآخر. . من أودع لهذه الأم الحنان وأودع بأولادها هذه الأخوة؟ 


: آيات الله في الآفاق : تن نراقي الا ليد‎ )١( 
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من أسرار الغرائز عند الحيوان 


قا 001 1 ا 4 0 70 7 
الى 9 قال ربنا أ عن كل تن حَلقَم نم هد 4 [سورة طهء الاية: ]0٠‏ 


تقوو هده الارة الكريية اهنا ار ك١‏ عيضا تومه انقو المان فانقهمة 
أخلاق وطبائع تتمثل في شعور فطري وسلوك غريزي لا إرادي وقد تكون هذه 
الطبائع طيبة كالأمومة والشجاعة أو رديئة كالجبن والخوف. ولكنها فى جميع 
الأحوال ضرورة حيوية لوظيفة الكائن التي هيأها اللّه وأعدها له أو أعده لها . 


ثور المسك يقف عند شعوره بخطر مشكلا خط دفاع مشترك وللعلم صغاره لا تظهر في الصورة ولكنه 
يصمقها خلفه للحماية تماماً كما تفعل البشر في الحروب خط دفاع أول وثان والنساء والولدان في الخلف 


وإذا تعرضنا على سبيل المثال لغريزة الخوف والحذر وجدناها أهم غريزة 
خلقها الله تعالى في كل حيوان لينقذ نفسه من الخطرء وينجو مما يهددهء وفل زود 
االخالق مجاه واسالى 5[ «سوداوق ها رودا ميكة فا علد تفظن التعو اك مي د 
وسيقاناً رشيقة لتجري وتقفز في سرعة ورشاقة» بل إن منها ما يتسلق الأشجار 
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ليختفي بين الأغصان فينجو من الهلاك» وزود بعضها الآخر بقرون قوية أو مخالب 
د جاه ار ات قري اردان عن شيدها ( مقرب وا راواه لقان ومنح 
الطيور أجنحة لتحلق و فى الجو فتهرب مما يهددها ومن «الحعب إن مها كل 
حيوان سلاحاً معيناً دون آخرء فالثور يقاتل عدوه بقرنيه وهو لا يدري بوجودهما 
على رأسه» ولا يستعمل أسنانه القوية مثلا مثلما يفعل النمر أو الأسد. 

إن اللّه تعالى قد حصن جسم القنفذ بأشواك حادة تغطيه كالدرع» فإذا ما 
اجترأ عدو على مهاجمته انتصبت هذه الأشواك وتقلب القنفذ على عدوه 
مكل حرجا كالكرة ة فوقه ليدافع عن نفسهء والسلحفاة وضعها اللّه جلت قدرته في 
حصن خضين ودر عن فإذا ما شعرت بخطر يهددها أدشلة رأسها وارجلها 
في هذا المخبأ الإلهي الذي لا يستطيع أي حيوان أن يكسره ه ليصل إلى لحمهاء 
وهناك بعض الكائنات التى حماها الله بقناع من الألوان لتخفيها من عدو يفتك 
بها بل إن الحرباء العجيبة يتغير لونها بلون ما تحتها لتختفي عن الأنظار 


عندما تشعر الغزلان بالخطر يتملكها الخوف فيتبرع أحدها ويقفز بين القطيع منبهاً الجميع 
إلى اقتراب خطر ما فتضاعف الغزلان من سرعة الهروب هي غرائز حماية وضعها الخالق في هذه الحيوانات 

واذا كان هذ هو ها يخاو الكاكن الس للمتعافظة قلن: نكسة 4 فإن 
هناك من الغرائز ما يدفع النوع الواحد من الحيوانات إلى أن يتخذ من ضروب 
الحيظة والحذو ا بشناعك غلن حماية أفرادة» فكل الحبوانات والطيور الت 
لسو فى نعي عاق سساو يفف أنرانها ارام بعر سر ها ادل 
يكتشفون الطريق لهاء ولا يكون هذا عن مصادفة» بل يكون عن قصد 
وتدبير» فإن الفيلة في الغابات د دون قراذق إطلاقاء اللهم إلا من حكم 
. عليها بالشرودء وجماعة الفيلة يتقدمها دليلها إلى الماء أو الغذاء . 
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وأسراب الطيور في سيرها يحرسها أكبر دكوزهاء وسير صكانن فين 
مؤخرتهاء بينما الظباء تسير حراسها في الخلف. لآن: الزتية:ورهو اخطر 
أعدائها لا يهاجم القطيع إلا من خلفه» وتظهر قافلة الاستكشاف واضحة في 
أسراب الجراد. حيث يسير فى المقدمة بضعة أفراد لاكتشاف الطريقء وتكون 
هذه المجموعة المحدودة إنذاراً بسرب هائل قد يغطي مساحته ٠٠٠٠١‏ ميل 
مربع» أما الجاموس الوحشي الأفريقي فمن عادته أن يقبع حارسه على أعلى 
بقعة في الغابة ليشرف على مشارف الطرق ومسالكهاء بينما تعمد القنادس 
إلى تعيين حراس يخفرون الجهات الأربع نظراً لأنها تحدث ضجة كبرى في 
أي مكان تحل به عندما تقوم بقطع أغصان الأشجار وأوراقها. 

وإذا انتقلنا إلى الحديث عن طبائع أرق في عالم الحيوان» فإننا نجد 
أن الحيوانات المفترسة تحسن أولا قتل الفريسة ولا تشرع في أكلها إلا بعد 
موتهاء فقد علمها خالقها كيف تعمل لتصيد فرائسها . 

من ناحية أخرى إذا كان الإنسان يحرص دائماً على حماية نفسه بالطب والدواء 
فإن الحيوانات والطيور تأخذ مكاناً ظليلاً بارداً طلق الهواء قريباً من الماء إذا أصابتها 
الحمىء اياج ا صق اح ا 


بأيل. . - وكل نوع من الحبوانات تعيش 
عناماك قات ل سد ا بحر مواد لادان 
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وكثيراً ما شوهد أن الطيور والحيوانات» إذا ما أصاب أحد قوائمها خلع 
أو كمدرة شرك هد "١‏ لمتشيو المكسور تيهنا فور ا التشاتى يها 0ه تيزف اقل 
الغابات أن دجاج الأرض إذا انكسرت ساقه يتخذ له جبيرة من الطين» وقد 
يقويها ببعض ما يجده من ألياف» وعلى ذكر الدجاج فإن هناك قصة طريفة 
تروى عن عالم أمريكي خطر له أن يستفرخ البيض دون حضانة الدجاج بأن 
يضع البيض في نفس الحرارة التي ينالها البيض من الدجاجة الحاضنة» فلما 
جمع البيض ووضعه في جهاز التفريخ نصحه فلاح أن يقلب البيض مثلما 
تفعل الدجاجة» فسخر منه العالم وأفهمه أن الدجاجة إنما تقلب البيض 
لتعطي الجزء الأسفل من حرارة جسمها الذي حرمه»ء أما هو فقد أحاط 
البيضن بجهاز يشع حرارة ثابتة لكل أجزاء البيضةء وكانت الوشاهاة أن جاء 
دور الففن وفات ميعاده ولم تفقس بيضة واحلةء وأعاد السهرىة: غيد 
بنصيحة الفلاحء فصار يقلب البيض كما تفعل الدجاجة حتى إذا ان ميعاد 
الفقفس خرجت الأفراخ. وأحدث تعليلاً على تقليب البيض يقضي بأن الفرخ 
حينما يخلق في البيضة ترسب المواد الغذائية في الأسفل من جسمه إذا بقي 
نون تحكريلك فتتمزق. أوععةة ولذلك فإن الدجاجة لا تقلب البيضة في اليوم 
الأول والأخيرء سبحان العليم الخبير القائل في محكم التنزيل : 0 
ََةٍ في اَلسَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ يَمُرُوت عَلَبَاوَهُمْ عَنهًا مُعْرضُونَ © . ١‏ 


١ 5 5‏ 
[ سورة يوسف »© الآية : .16 ١‏ 


0 رخال قاتط رالل مس تار 
حا إلى جنب سبحان الله وعدوهما مشبترك وفي حال الخطر ينبه أحدها الآخر 


)١(‏ رحيق العلم والانمات 3.1 احجد فوّاد باشا. 
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عر 


رزف ات ا سبحانه 


بقن الى ا ونان الوق ال ل را ا ا يا 1 


صصنب شن 5 . 
2 م بين 4 [سورة هودء الاية: 1؟] 


اللاسييفاتة لواو لقف الى وروي أن دنه لواسين: عالق فإن لحنت 
ذكرت في أسمائه الحسنى هو أنه (الرحمن الرحيم) لأنه لا يمكن أن تعيش كل 
خلائقه وفي كل كونه في سمائه وأرضه إلا بصفة الرحمة . . فكل شيء خلقه الله 
سبحانه نال نصيبه من رحمة اللّه سبحانه ولو كان من أدق أنواع خلقه من البكتريا 
والجرائيم التي لا ترى في العين إلى أكبر مخلوقاته على الأرض من الدواب 
والحبتان والفيلة وما أشبه. . ورب سائل يقول : إن رحمة الله سبحانه في 
الرشيان: . فكيف هي رحمته بالحيوان وكافة أنواع الدواب من طير وحشرات؟ 
والجواب أن الخلق لا يكتمل إلا إذا أخذ حظه ونصيبه من رحمة الله سبحانه . 
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وسواء اناك :هذه الآنة الكويمة كل من عدت على الارضن آم اسعكتي 
فيا الإشنان لأن لتححظا كبيرا ١‏ في القرآن الكريم وما أنزل القرآن إلا من 
أجله. . وإذا تربديفا فى التسرةا سس ل ورات ل رضن فالجعنن الف معد 
منها أحد من الأنواع صغيراً كان أو كبيراً مولوداً أو استقام عوده. . فلم يخلق 
امي اللي ا 
هيا لها سبحانه كل الرزق وجعلها في متناول يديها أو أرجلها أو أفواهها. 
فلم يخلق الله سبحانه الأغنام في آسيا وجعل رزقها في أفريقيا. ول يلق 
الله طائر البطريق في القطب الشمالي وجعل رزقه في خط الاستواء بل لم 
يخلق الجمل في مكة المكرمة وجعل رزقه في المدينة المنورة . بل جعل 
رزقه في مكان خلقه ومكان سيره ومكان ظعنه فق كني الله الوفحوين 
الرحيم خلقه عناء ومشقة البحث عن أرزاقهم وهذه مئّة عظيمة لا يدركها 
تماماً إلا من ذاق ألم الجوع وحرمان الرزق. . فما أعظم هذا الإله الرحيم» 
فقد كتب على نفسه الرحمة قبل أن يخلق الخلق ونفى عن صفاته (الغضب) . 
يقول تعالى : #وربُكٌ ادا حي 0 
بل لهم مَوعِدُ لّن صجدوأ من دونه موي مويلا © . 
[سورة الكهفء الآية: /5] 
ويقول تعالى: 0 سَّهُ لياس بِمَا كَسَبْوأْمَا تَوَلى عل ظهَرِها من 
داج تسكن ييف إل بل تسق دبج مَل ست لله كن بصادو. بصا 4 . 
[سورة فاطرء الاية: 405] 
وهذا للعاقل المكلف صاحب العقل والفكرء فكيف بمخلوقاته غير 
العاقلة وغير المكلفة فربما يكؤن أشد رحمة عليها في الدنيا فوجهها بغرائزها 
كيف تعيش » وأمن لها رزقها بقدرته. 
خذ حيواناً من الغابة وهو بحالة الوضعء وضعه مثلا في وسط الصحراء 
حيث لا ماء ولا زرع ودعه بضعة أيام ثم عد إليه فإنك ستجده قد فارق 
الحياة لعدم توفر وسائل الحياة له ولصغاره» ولعدم إمكانية التفكير بالبديل أو 
البحث عن مخرج له ولصغاره. 
وقان رمفنة الله اسسعانه ان عاق الكزؤان ينات اعتاديث مع :اديلاد 
وجعل أعضاءه وفمه ومئقاره وأسنانه تتناسب مع ما هيأ له من طعام. . فلم 


161 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية ويعثها وحسايها ١>"١‏ 


يجعل الفم والفك وأنياب الأسد في الجمل» ولم يجعل الفم وشفتي الجمل 
في الأسدء فقد جهز الأسد ليأكل اللحمء وجهز الجمل ليأكل العشب» وقس 
هذا على ملايين الأنواع من الحيوانات ودواب الأرض وحتى الحشرات 
والكائنات الدقيقة . 

وصدق الله سبحانه إذ يقول: © َال قَمن > دموس َال ريا لد أعَطيَن لّ 

تَىْءِ حَلقَمٌ ثم هدئ * . 
[سورة طهء الايتان: 59 ]5٠١٠‏ 

وقد نوع الله سبحانه رزق الدواب فجعل رزق بعضها على بعض أي 
يأكل بعضها بعضاً كالدمر الذي يأكل الحمار الوحشيء والذئب الذي يأكل 
الغنمء والقطط التي تأكل الفئران» والنسور التي تأكل الأسماك وغيرها. . 
اذا كان اناق يا كد من عقال رأكل الاسم رلكن بعد ضيه رسلق 
وقليه . . فمن أين يتأتى هذا للحيوان لذلك جهزها الله سبحانه أن تأكل اللحم 
نيئة حتى مع دمائها. . وكذلك الحيوانات التي تعيش على العشبيات فهي 
تتناولها كما هي من على أغصان الأشجار أو من الأرض دون تنظيف أو 
طهي. . فسبْحان من جهز في أمعاء هذه الحيوانات ما تستقبل بها طعامها 
هكذا من الأرض ولو فعل الإنسان هذا لمرض وماتء كل شيء خلقه الله 
بقدر. . وكل شيء بخلق موزون. 

ممووكها اتوك عدن إن الله سبحانه خلق تلك الحيوانات برحمته 
وأمن لها رزقها برحمته. . فكيف هي الرحمة بأن يأكل بعضها بعضا. . 
رالحراب أن هنا من بنة قلق الله ميان قالط علي الترع بققو فين 
بعلم الله سبحانه للحفاظ على الحياة وتوازنها لا بد أن يأكل بعضها بعضا 
ليبقى هذا النوع بعدد محدد بتقدير الله سبحانه وبهذا لا يطغى نوع على نوع ؛ 
ولا يفني بعضها بعضاً. . وهذا كائن أيضاً في البشر مع رحمة الله العظيمة 


تت 


مقول بعر لاو وْكَاءفْعُ لله لئاس بَنصَهُم يِبَعَضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرضُ ‏ 
0 


< [سووة البقرة غ “الاي 2:1 ؟] 
وكنما اكنال الله سجاه ران تدف التعر اناه تكد دور قبا اسان عل 
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الأرض وضمن له ذلك مع ما يتهيا للإنسان بأنه هو الذي يرزق نفسه وأن ما 
بين يديه من رزق هو من صنع يديه وعلمه وجهده. وهو لا يعلم أن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين وهو الذي كفل الرزق لعباده. . فانظر إلى رزق البشر 
من أين هو تجده من رزق اللَّه. . فرزق البشر - الماء - والهواء - والنبات - 
واللحم ‏ وما في باطن الأرض من خير. . كلها من الله سبحانه ‏ فهو الذي 
ينزل المطر الذي هو سيب الحياة الأول» وقد بيّن الله سبحانه فى عشرات 
الآيات القرآنية أنّه هو منزل المطر والماء من السماء الذي نواه ' لها كانت 
حياة ولا رزق ولا إنسان ولا حيوان» وهذا الأمر له وحده. 


بفضل عيونها الحادة وهي تستعد للانقضاض عليها : سمكة. لتكون لها وجبة غذاء شهية 
يقول تعالى : إن لله دم يلم ألتَامَة يرف الْعَيْتَ 4 . 
لصوو فياف الال 1 ] 
ولو يشاء لأنزله وما أفادنا به . 
. : و الام عم مع عن عد الا سمو اك ع 7 7 
يقول تعالى: #وأنزلنا من السَّماء مام يقدرٍ فأشسكتة فى الأرض وإنا عل ذَهابٍ يو 
أقتيروت * . 


1 مضرزة المومتونه الآبة :8 ] 
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.ولا يصح أن يكون رزق عباد الله الاتعن اللفوور قدوذات الأرفن إلا 
من اللّه لأنه وحده الذي يرزق ولا يمن ويعطي ولا يسأل. 

يقول تعالى : طق لوخ كنيكة حَرَم رق 6 سكم خنية اقلا 6د 
لسن قتورا # . 

اتبوزة الاسوافة الآي4 1 ] 

الإنسان قتور واللَّه كريم ويوم القيامة وفي جنات اللّه الخالدات سنرى 
بأغيتنا غطاء اللففير امناو ونرى كرمه الذي ليس له حدودء ونرى رزقه 
الذي يهبنا إياه فى جناته بكرة ة وعشياً بلا انقطاع مع خلودنا بإذنه في جناته 
الخالدات» فإذا قدر على أحدنا رزقه فهو رحمة من الله حتى لا يفسد في 
الأرفق + وعتد انه رتعيفه نلو أن الله انه أغطى النشين الررق بوسيطة ليه 
لطغوا وفسدوا ولا تكون هذه رحمة» بل الرحمة أن يرزق كل دابة بقدرها. 

ود تعالى : # جه وَلَوْ بتسط أنه لررْفَ لبدو لعا في الْأرضٍ ولدكن يرل بعر ما 


اسورة التوؤزى» الاية 7 717] 
ومستودع كل دابة مهما صغر حجمها وخف وزنها. 


5 1 8 4 0 72 معو ارء ع سس سس عط 
قال دقان رامن توق لضن إلا عل امير قها وك لقعا ومتدعهَا عل ف 


الور الآية : ا 
اليد دون هذه د 00 وني جوف بر صماء 


املا لب ا ا 
أصغر من ذلك ولا 0 

يقول تعالى : ل وَل ان ًا ةلل وَرَن لَُحْم عر الب 
ل ولا فى الْأرض ول أضكرٌ من ذلك وله كبر إلاى 


لخورة هيا الذية 1] 
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فالرزاق ذو القوة المتين هو الذي يعلم كل شيء عن خلقه ولو كان في 
ظلمات لمن والعقوطا أويافنا اود فيلا آى نار 
يقول تعالى: # 2# دم مات الي لا يلم لاهو 0 وَيَعْلدَ ما فى ألْيرّ 
وَالْبَحر وما تَسقُط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَنَكمها ولا > َو لي ال وكات 1 ابس إِلّا في 
كلل مين 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: 04] 
لا اا رس ا لص عير 


005 2 « كرت 5 له يعَلَم ما فى السماء ره إِنَّ ذلك فى كتاب 


ا عا رسي 20 


إِنَّ ذلك عل الله دسير 4 . 
[سورة الحجء الآية: ]7١‏ 
وسبحانه الذي وصف نفسه فقال : إِنَّ أ هر الراقادن افر لْمَتِين4 . 


[سورة الذاريات» الآنة : 8ه ] 


فمن يعلم سواه بخلقه أجمعين من الإنس والجن والحيوان والطير 
والحشرات؟ فلا أحد من خلقه يستطيع رزق نفسه فهو الذي تولى عباده 
وخلقه جميعاً في حياتهم وأرزاقهم ومماتهم فتعالى الله الملك الحق المبين» 
وإن ظن أحدنا أنه يسعى في رزقه. ويظن أن بيديه يصنع رزقه .. ولكن الله 

هو الرزاق وهو مسبب الأسباب» ورنما لا يذرك الانسان هذا الآمر لجهله أو 
غروره بنفسه وينسى أن اللّه سبحانه هو الذي رزقه وهيا له أسباب الرزق من 
ماء وزرع وهواء. . لذلك قال رسول الله يَكةِ عن معاذ بن جبل - رضي الله 
عنه قال: قال وضيول اللة: كة: «من أكل طعاماً ثم قال الحمد لله الذي 


أطعمنا هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه)”''. 


فأنت 0 0 0 5 اماك 0 


ا سيان ا 


البها راكب النقدو تعن حدورتها بهاذ أن توما يتحييي الاذواق 9 


2000 زوَاة أحمد:واترمدى واب ٠‏ ماحه. 
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والسدة ال ما هو حولك وقوتك في تأمين كل هذاء؟ .. وكل هذا ما 
كدر لذ المطر لد كرله اللد.فى القناء ويهدا ولا جتان اكبركة التعر قث 
حتى وصلت إليك هذه الأنواع؟ .. مراحل طويلة.. هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى من أوجد الطماطم والخس والخيار والأنواع» فهل ابتكرها 
الإنسان أم وجدها في الطبيعة ومع مرور الزمان استطاع بعون الله زراعتها 
لفق فنتنهنا تاكن عانم الله سمعاتة عق لا ينفكا و يتكاسل فل لا بخن 
العمل .. والحديث في هذا الأمر يطول وعلى من أراد زيادة فى المعلومات 
فليرجع إلى الجزء التاسع من هذه الموسوعة التي هبي بعنوان (آيات الله في 
العم كبو لقان وال زعا ١‏ 
والألوان) فيقرأ ويعلم ْ 
قدرة الله في إنبات الننات 
وفاسية معافةن السام ئ 
ومخلوقاته من الحيوانات | 
والطير والحشرات . ظ 

وفي الختام لنسمع | 
ها :كانه المتسيرون بجر ل | 
دمل سكيم [ 
نكل الله سحا نهبرر | 
يي ار ظ 


يقول ابن كثير في | 
تفسير الآية الكريمة: #00 
ومين كتوفي الْأرضٍ لعل اجا 
كه دده يتل 5 ظ 
تدعا كل فى 


حكنبي 


احبر تعانتن اننا 


ا 0 رغم الحيطة وقع حيوان الأيل في فم التمساح 
متكفل بأرزاق المخلوقات>2ح وهو يعبر النهر إنه الغذاء والوجبات التي جهزها الله سبحانه 


من سائر دواب الأرض» للتمساح وإلا كيف يعيش؟ 
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0 
وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعهاء عن ابن عباس «إو تلم مستتزقا» 
أي حيث تأوي ##وَمُسْتَوْدَعَهَاكِ حيث تموت» وعن مجاهد #8مُسْتَقَرّهَاك في 
الحررت عيبا اف الفا ٠‏ فجميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله 
كقوله: 9# مار نانف الكت من مع ثرإ روم يروت * وقوله تعالى: # وَيَعَامُ ما 
ف أل وَالْبحرَ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إلا يَصْلَمْهَا ولا حَبَّةٍ في ظمَتٍ الْدرْضٍ ولا رطب وَلَا يأ 
لاف كنب مين 304 

ويقول الفخر الرازي في مفاتيح الغيب حول تفسير هذه الآية الكريمة"") 
قوله تعتالدى: وما من دَآمَةَ في ألْارَضٍِ إِلَاعَكَ هه رزقها ويعَكء مُسَتَقَرهَا 3 
حكتب مُبِينِ # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه يعْلَهْمَا يروت حص وَمَا يُمَلِمُونَ ‏ 
أردفه بما يدل على كونه عالماً بجميع المعلومات». فثبت أن عد 
ا ال اا ٠‏ فلو لم يكن عالماً بجميع المعلومات لما 
حصلت هذه المهمات» وفي الآية مسائل : | 

المسألة الأولى : قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان؛ لأن الدابة اسم 
مأخوذ من الدبيب» وبنيت هذه اللفظة على هاء التأنيث» وأطلق على كل 
حيوان ذي روح ذكر كان أو أنثى» إلا أنه بحسب عرف العرب اختص 
بالفرس . والمراد بهذا اللفظ في هذه الآية الأصل اللغوي. ونح يه جبع 
الحيوانات» وهذا متفق عَلَيْة بين المفسرين» ولا شك أن أقسام الحيوانات 
وأنواعها كثيرة» وهي الأعناسن التى تكون.في البر والح بارال 
يحصيها دون غيره» وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائتها وأحوالها 
'وأغذيتها وسمومها ومساكنهاء وما يوافقها وما يخالفها. 
المسألة الثانية: تعلق أصحابنا بهذه الآية في إثبات أن اررق قد يكون 
1ع اما ال ل نم تيف ان إيصال الرزق إلى كل حيوان واحسدعان آله 
تعالى بحسب الوعد وبحسب الاستحقاق» واللَّه تعالى لا يخل بالواجب» ثم 


710 فين تفنيو انه دو لي ا 11 
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قد نرى إنساناً لا يأكل من الحلال طول عمره فلو لم يكن الحرام رزقاً لكان 
الله تعالى ما أوصل رزقه إليه» فيكون تعالى قد أخل بالواجب وذلك محال» 
فعلمنا أن الحرام قد يكون رزقاء وأما قوله: #وَينَك مسقنا وَمسْتَزْدعهَا 4 
فالمستقر هو مكانه من الأرض والمستودع حيث كان مودعاً قبل الاستقرار في 
صلب أو رحم نمفية» قال لقم ا ست عا يت تارق ليلا أن نهار : 
ومستودعها موضعها الذي تموت فيه» وقد مضى استقصاء تفسير المستقر 
والمستودع في سورة الأنعام ثم قال: « كفي كتب يبن 4 قال الزجاج : 
المعنى أن ذلك ثابت في علم اللّه تعالى ومنهم من قال: في اللوح 
المحفوظ » وقد ذكرنا فائدلة ذلك في قوله : #ولا رطب ولا ياب إِلَّاف ككل مين * . 

ومن التفاسير ندرك أن أرزاق الخلق بيد اللّه ومهما كان حال الخلق 


فالأعمار والأرزاق لله وبعلم الله وقهدرة الله وليسن للبشر دون فينها إلا ما 
كان للامتحان والايتلاء. 


حتى الفقمة وغيرها من الحيوانات البحرية تحوب البحر تبحث عن غذائها وفى الصورة 
فقمة تبحث عن غذاتها الذي جهزه لها الخالق سبحانه وما عليها إلا أن تبحث عنه لتحده 


الفصل الثالث ‏ 


- مجتمع وحياة الحيوان . 
١-الأسود.‏ ؟-الخيل . 
“"'- كنغر الصحراء . 5 -الكلاب. 
6-الحمير. 5-القطط. 
١‏ الثعابين . 6-_القسرود. 
4_البغال. ٠-الزرافة.‏ 
١-الخنزير.‏ : ؟١-الظباء.‏ 
٠١‏ _الأيل . التقر: 
6 _القناغر. ”ا الفيلة. 
١١‏ - أنواع أخرى من اللبونات. ‏ 8١-الضواري‏ المفترسة. 
١4‏ -الذئاب. 
"٠‏ - الحيوانات الرمّامة (الضبع وابن آوى) . 
١-الحاشرات‏ آكلة الحشرات. >“ الكوالات والكسالى. 
75 الزواحف . 5" الأفاعى العشبية . 
هلاي نكيوانات قليلة تت الضبوء.. ١‏ 


ال 
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مجتمع وحياة الحيوان 


الأسود 


يغلت غليتا الاعتقاد ان الاسد أكثر الحيواناة#قتساعة و :قتطاق عليه ملك 
الوحوش» والواقع الداليس أكبن الكيوانات آكلة للحوم 5695 كما أنه ليس 


أكديها تتراسة : 

كبنه اكتسبية ايند 
2 2312111612 هله 
السمعة المهيبة؟ قد يكون 
لاتسشيير هذا آله أكسير 
الحيوانات المعروفة 
للحضارات القديمة في 
ععحر» وأرض مابين 
النهرين ومنطقة البحر 
المتوسط. والذي يتغذى 
فقط على اللحوم. وكانت 
الأسود شائعة الوجود فى 
عدر قرب أسيا وابيا 
الصغرى منذ حوالي 
٠‏ عامء. كماكانت 
توجد في اليونانء. 
والمناطق التي توجد بها 
حالياً يوغوسلافيا وألبانياء 
وتوضح لناالنقوش 


الاشورية 7ه1ء/ا258 القديمة 


أنثى الأسد لا تقل خطراً عن الذكر وربما تكون أحياناً 


أشد افتراساً وتوحشاً خاصة إذا تعرض صغارها للخطر 


172 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها‎ ١/1 


مشاهد لصيد الأسدء كما أننا نعلم أن أثرياء الرومان» كانوا من ممارسي هذه 
الرياضة في شمال أفريقياء مستخدمين نبالهم وعرباتهم السريعة. ظ 

وإذا ترك الأسد في سلام فلن يكون تود لغيه #ابولحكنة إذا اتير 
وأصابته السهام بجراح» فلا بد أنه يكون شديد الخطورة على الرجال 
المسلحين فقط بالنبال والحراب» وقد تكون في انقلاب عربة الصيد هلاك 
احد الضيامية »بوعل .روه المخاطرة ب والإنارة الى ايف عي الأسد كات 
من العوامل المؤدية إلى شهرته الكبيرة فى الأزمنة القديمة» وقد ظل هذا 
غالها بأد هادان كبا تعن كيرا على" الأداق التو زاقنةابالروسانية العدة. 

وقد انقرضت الأسود من أوروبا منذ مدة طويلة» وكانت معروفة حتى 
زمن قريب في جبال الأطلس شمال غرب أفريقياء وأرض ما بين النهرين 
وإيران» وهي توجد الآن في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» وفي منطقة 
كتفودة بن «ذنها له اعرف لي نكيف لسن بكوابته ا 
كفت تغنقن الأسوة: 

سواف ثلاحظ أحانا قا يوضقفه بيه الأسد بأنه:ملك الخابة :وف الواقغ لا 
يعيش الأسد فى مناطق الغابات الكثيفة» ولكن فى الغابات المفتوحة» ذات 
الأشجار المتناثرة» والتي يسميها الجغرافيون بالسافانا ويعيش في السافانا 
الأفريقية معظم الحيوانات أكلة العشب 661619050115 الكبيرة مثل الحمار 
المخطط والتياتل وهي الفريسة المففئلة لاكسدة ويعمل لونه الأغبر على 


إحمائه جيداً في هذه الغايات المفتوسة فيرف غير مرك منتظراً فريسلته بين 
الحشائش الجافة والنباتات الصغيرة : 


وتعيش الأسود في مجاميع اضد اه كرون أخيانا تين ابره اعبانيا وهانة 
أو عدد من الذكور لا يزيذ عادة على أربعة أو' خمسة» وتخلد الأسود إلى 
الراحة أثناء النهارء فتبقى ممدة بتراخ في ظل شجرة» أو تتمطى متحركة في 
بطء شديد لكي تضع نفسها من جديد في الظل» نتيجة لحركة الشمس في 
كه السهاء» وقلى"الأشيال مقلدة شان القططء تلادق الاخجان »او 
الأغصان» أو ذيول آبائها . 

وعندما يحل المساء سرعان ما تتغير هذه الصورة الهادئة إذ يخرج 
الأسد للبحث عن فريسته وربما ظل رابضا بالقرب من مصدر للماء في انتظار 
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الحيوانات العطشىء أو 
وحاو ١!‏ فكرافة عداسية 
من قطيع زاحفاً بحرص 
فوق الريح» شن أن 
تزكم رائحته انوفهاء إن 
تيديك الاسة كرحي 
وإمهالها بعض الوقت 
أثناء مطاردتها لأمر جدير 
بالاعتبار . 
الأسد وفريسته : 

60ظ2ظ الأسيوة عادة 
الحيوانات الكبيرة ويعتبر 
الحمار المخطط 265:2 
والتيتل 32161006 من 
الفرابين المفضلة». وقد 
يهاجم أسد جائع جاموسة 
الكاب الشيحمة. 

وتتلخص طريقة الأسد سيد الغابة وسيد الحيوانات ولكنه إذا ترك بسلام 
الصيد العادية فى التمدد 2 فلن يكون شديد التوحش ويحب الأسد أن يعيش في الغابات 
والسر قيب أو دلت المفتوحة لسرعته وليتمكن من فريسته 
بالقرب من الفريسة يعقبه اندفاع مفاجىء عليها والأسد فائق السرعة ولكن 
لمشبافائت قصيرة لا يستطيع الاستمرار عليها لمدة طويلة» مما يمكن حيوانات 
الرعي الخفيفة أن تتحاشاه إذا تم تحذيرها فى وقت مناسب» وخاصة إذا 
كانت دائمة اليقظة . 

ويدفع الأسد بالحيوان الصغير نسبياً كالغزال إلى الأرض ويقضمه حتى 
الموفة»:فإذا ضناة الأسد تعيوانا كبير ا قانة ملحا غادة لالأسياك براسة: 
واستخدام القوة الخارقة لأطرافه الأمامية وأكتافه لدق عنقه. ويقال أحياناً: إن 
الأسد يقضي على ضحيته بضربة واحدة من قبضته» وليس هذا صحيحا 
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قعانا لان ننفتة الام ققية وام عوورة مكدرة افنقية القطء يمكن 
استخدامها كما يستخدم الإنسان المطرقة أو البلطة . 

فأسلحة الأسد الحقيقية هي مخالبه المخيفة وأنيابه الطويلة الحادة وذلك 
بالإضافة إلى قوته الخارقة التي تكفي لكسر رقبة جاموسة. اس 


حمار مخطط يكل 
سهولة . 

وعندما يجهز الاصك 
فى الرسيكه نإنه سحيها 
إلى مأمن في ظل شجرة» 
ويبدأ بالتهام أحشائهاء 
واتتخدق أسرة الأسد عادة 
عدن فرييت اين 
وتتخدلف الفحيوانات 
االكاسحة 5005628128 
الأسودء وأهمها ضبع أم 
عامر 123608 وهى 
نات جياتن 


فكو كو أسفان اكثن فوة 
فود التهوو نات الا خوض: 
وتمكنها من سحق عظام 
الجاموسة لتأكل نخاعهاء 
وهذا عمل لا يقوى عليه 


أينما جلس الأسد فله هيبته هكذا خلقه الله ولذلك تتجنبه 


معظم الحيوانات وتهرب منه لأنها تعلم أنها صيد ثمين له والحمار 
المخطط والغزلان والأيايل من أفضل صيده 


الآاسده ويتبع ابن أو ضبع أم عامرء لواتادن أسراب النسور لتلتقط العظام 


الجافة . 
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الحيل 

مما يلفت النظر في آيات اللّه الدالة على عظمته سبحانه الخيل التي قال 
عنها النبي 245 : «االخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» . 

ويتمتع هذا الحيوان بخصائص تميزه عن كثير من الحيوانات فهو قوي 
السمع» فالخيل تسمع وقع الخطى قبل أن ترى الذي يمشي» وتسمع وقع 
حوافر خيل أخرى قبل أن تبتدي لها في الأفق» وتنبه صاحبها . 

والخيل لا تفقد قدرتها على التناسل وإن تقدمت في السن «الخيل 
معقود في نواصيها الخير» وهي سريعة الشفاء من جروحها وأمراضها سرعة 
غير معقولة» فشفاؤها أسرع من شفاء الإنسان» وتلتئم كسور عظامها بسرعة 
عجيبة» ويكفي الحصان علف قليل ليقوى به على جري كثير. 


ل ا ا ا 000 م الس نه اع و كل 56 8 9-7 يي ا 
عجهيز الله التصبيال فشر السير ا تمل + سر 0 ف اع ع سر عع ع كيك الصعسى أ أل أل 0-5-5 


ا اي د 0 ع ا 7 
وجهاز الحصان التنفسي قوي» فهو ذو قصبة هوائية واسعة جد وقفص 


0010 البخاري 559415 عن ابن عمرء مسلم 8/١‏ عن جرير وغيرهما. 
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صدري واسع جداء يعينه على استنشاق أكبر كمية من الأوكسجين لتعينه هذه 
الكمية على الجري الطويل . ظ 

والحصان له قدرة تحمل المصاعب والمشاق» ويستطيع أن يحمل ربع 
وزنه» فإذا كان وزنه أربعمائة كيلو غرام فإنه يحمل مئة كيلو. ويستطيع أن يعدو 
مسافات طويلة» ولأمد طويل دون طعام ولا ماء» ويتميز الحصان بذاكرة حادة 
جداًء وهذه الذاكرة تنصب على الأماكن التى يعيش فيهاء فبإمكانه إذا أصاب 
صاحبه مكروه أن يعيده إلى البيت بذاكرته» بل إنه يستطيع أن يحفظ أدق 
الأماكن» وأدق التفاصيل» ويعرف صوت صاحبه., ولو لم يره» بل إنه ليعرف 
صاحبه من طريقة ركوبه الفرس» فيعرفه إما من صوته» أو من رائحته. 

ويستجيب الحصان بردود فعل سريعة جدأ لحركات فارسه. 

وهو من أذكى الحيوانات» ومن أشدها وفاء» والشىء الآخذ بالألباب - 
كما ذكر فى «بعضن البحنوث الغلمنة ب أذاركوت الشيل يق من أمراضن القلت: 
وأمراض الكبد والكليتين» وأمراض جهاز الهضم. بخلاف الإدمان على ركوب 
السنارة قإنة: فلي أمرزاطن القلتة :و أمراضن الكلتيق 6 عو امراضن الكيل 2" 


الخيل أنواع كثيرة وأسر كثيرة ومنها يصل سعره غالياً جدأً وهذا نوع 
من الخيل الغالي الثمن ‏ ألوان وأشكال وجمال سبحان الله الذي أودع فيها من أسراره 
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كثتعر الصحراء 


اتجاهه. وهو في الهواء كذيل الطائرة تمامأء هذا الحيوان فيه ظاهرة عجيبة. 
فهو حيوان كأي حيوانء موي د ل وفيه سوائل 
وال يتن « يسنان لل ل متو ع ألا بيش نَ#. 
اضورة الأنيات: الاي 8 ] 
لاهن كاكن تحن لقو الما هوه انان مع فالا نيدان مقلا ننه عون 
بالمقة :فين رتنه فاءه.بوهذا الغيوان لآ كتازل الجاء أبذا كن كل عناتة يعضن 
علماء الحيوانات استأنسوا هذا الحيوان» فوضعوه في مزارع» وحملوه على 
شرب الماء فلم يفلحواء لا يتناول الماء في حياته أبداء سؤال كبيرء من أ 
يأتيه الماء إذا؟ السوائل في كل أجهزته». ثم اكتشفوا أخيرا أنه يصنع الماء في 
جهازه الهضمي. من الأو كسجية الذي يستنشمقه 0 ومن الهيدرو حين 2 وهذا 
يحتاج إلى أجهزة بالغة التعقيد. فهذا الحيوان يعيش في الصحاري» ويصنع 
الماء بجهازه القصهين» ياد الأوكسجين من الهواءء. ونال الهيدروجين»ء 
وهما مكونا الماء من بعض الحبوف الجافة التى يحخرض على أكلها يأحذ منها 
الهيدروجين» ويصنع من هذا الهيدروجين» وذاك الأوكسجين الماء الذي 
ل ل ل ا ل ا ١‏ 
فى الكون أشياء من العجب العسعاب لو تراه العيوق الباتحفة عن السفةة 
لاقع معطي اله اللو عاق كل ضىء قدي وإن كل حيوان قد يتفوق على 
الإنسان بشكل أو بآخرء ولكن الإنسان اعرف اللمسييشافة بالنقا ويحمله امال 
التكليقة: فإذا غفل عن هذه الأمانة فأي حيوان يعد أرقى منه. ل نه سي 
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حصر لهاء وفي الأرض آيات للموقنين» فى طعامكم. وفي راحم فيما 
حولكم من الظواهر التي ترونها في كل مكان آيات دالة على عظمة الله . 


صورة لكنغر انظر كيف يضطجع وكأنه إنسان سبحان الله والكنغر من أوائل الحيوانات 
الثديية التى وجدت على الأرض والعجيب من هذا الحيوان أنه لا يتناول قطرة ماء فى حياته 
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الحكلاب 


عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَلِةِ أنه قال: «من اتخذ كلباً إلا 
كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم فيراط0 . 

وفي الحديث الآخر: قال رسول اللّهِ عل : من اقتنى كلبأ لا يغنى عنه 
زرعاً ولا ضرعاً نقص كل يوم من عمله قيراط»” '" . 

والثالث عن عبد اللّه بن مغفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن 
وجه رسول الله يله وهو يخطب فقال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت 
بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم» وما من أهل بيت يربطون كلباً إلا نقص من 
عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب غنم" " . 

أاخين: العلماء ذكر سيق لانيو قفا سبي الكلي: الجناواقم ييا و لبن 
من طريق للتخلص من هذه الأمراض إلا أن نتخلص من الكلاب نفسهاء 
والجدير بالذكر أن هناك مرضاً خطيراً هو مرض الكلبٌ». إنه مرض قاتل 
ورهن بالمرء خمسة أيام ثم يهلكه. ولعلك تسالة الى هناك مجيو انايج 
أخرى تسبب العدوى؟ 

فنقول: شتان ما بينهماء فنسبة نقل القطط ‏ مثلاً ‏ للأمراض لا تتعدى 
1/ ولكنها في الكلاب ريما تصل إلى 217 . 

في فرنسا وحدها عدد الكلاب عام ١915‏ م سبعة ملايين كلب » وكان عدد 
سكانها 57 مليوناء والعالم الغربي يعتني بالكلاب إلى درجة غير معقولة إطلاقا . 

وهكذا نجد أن في إسلامنا الحنيف» وديننا الطاهر فلا بأس بوجود كلب 


)١(‏ البخاري »)7١55(‏ ومسلم )١91/5(‏ وغيرهما. 
(6) البخاري »)5١94(‏ ومسلم )١9177‏ وغيرهما عن سفيان بن أبي زهير . 
(*) الترمذي »)١585(‏ والدارمي .)5٠١(‏ 
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الصيد» وكلب الحراسة, أما لغير هذه الأهداف فلا يجوز أن تقتني كلب . 
الكلاب وحاسة الشم 

أودع ربنا سبحانه في الحيوانات آيات عجيبة» وخص كلا منها بآية فريدة» 
فهذه الكلاب فيها حاسة شم تفوق حاسة البشر بمليون ضعف» يمكن أن تضع 
بضع غرامات من مادة مخدرة في علبة محكمة الإغلاق» وهذه المادة بورق 
كتيم» والعلبة محكمة ضمن علبة. ولا امار وأن تأتي بمئة 
صندوق متشابهة . وآنترل كلياه 
فإذا هو يهتدي إلى هذه المادة» من 
بكر علفة كعدو قو القن أعطاء الله 
فدة القدزة6دوكنال تيل : كيب 
تنفذ الرائحة؟ وكيف تصل إلى أنف 
هذا الحيوان؟ إنه شيء معجز . 

لقد أثيت العلم الحديث أن 
لكل إنسان على وجه الأرض 
رائحة خاصة»ء ولا يتشابه اثنان فى 
رائحة» بل إن لكل من التوأمين 3317 ا 0 
ا 
رائحة حاصاه يحنى سرب الإسلام نهانا عن تربية الكلاب إلا لضرورة 
الى أنفت ختد] النحيوان ينا مد 
رائبعة عرق الاتسان > .ولى كان هذا الانسان ينات الالوقه من البكنن انه 
يهتدي إليه». شيء معجز . 

تحتل خلايا الشم في الإنسان مساحة لا تزيد على خمس ستتيمترات 
مربعة» وأما خلايا الشم في هذا الحيوان فتحتل مساحة تزيد على مئة 
وخمسين سنتيمترا مربعاء هناك ما يزيد على خمسة ملايين خلية لتحسس 
الروائح» أما في هذا الحيوان فهناك ما يزيد على مئة وخمسين مليون خلية 
تتحسس هذه الروائح 

تفوق حاسة الشم لدى هذا الحيوان حاسة الإنسان بمليون مرة» لذلك 
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مهما احتال مهربو المخدرات» ومهما أخفوها في حرز حريز فإن هذه 
الحيوانات تستطيع أن تكتشف هذه المادة» التي تقضي على سعادة الأسر . 

ودع الحيوان المدرب على تتبع الروائح أن يشم رائحة إنسان من 
بين مئة ألف إنسان. بشرط أن يعطى بادئ ذي ندع شيعا فق ار اتتعةه ولو كان 
ذا دلالة طفيهة . 

من يصدق أن ذاكرة هذا الحيوان يمكن أن تستوعب ملايين الروائح فإذا 
درب على كشف روائح معينة» فأي رائحة مدرجة في ذاكرته يكتشفها . 

ماكر إل تمان لواف وعتاءان نراقي : كل وغات سيو لكر من 
الناء ووضعت فى اندها ملطقة صغيرة من الفلح»فإن :هذا الحيوان يفزق 
بين العذب والمالح عن طريق الشم فقط . 

شىء آخر: لو وضعت ملعقة خل فى خمسة آلاف لتر» أي فى خمسة أطنان» 
ووقتعت تر خسة الات قر 1 ١‏ [ 
عو ماف مهد 
الحيوان إلى الماء الذي فيه ملعقة 
اللخلء فماهذهالحاسة 
المع 

ومن الطريف أن يشار 
إلى بعض الدول أنها تستخدم 
علا لحيو ان لككني: لدت 
الغاز في الأنابيب المدفونة 
تعفت الأرض»+ أن ضيعم هذا 
الأنبوب» ويعوي في أي 
مكان شم منه الغاز. لطيو الكلاب تتمتع بحاسة شم لا تجدها عند باقي الحيوانات 
5 :207 اموي رح ارو مومه اعجار 


وذاكرته تستوعب ملايين الروائح كتير 
من الميزات فمن وضع هذا فيه؟؟ 


. الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسى  كتاب آيات اللّه فى الآفاق‎ )١( 
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الحمير 


اه 


يقول تعالى : # وَأَعْصْضٌ من صَوَيَِك إِنَّ أ الأشرث صوت الم 1# 
[ضيورة لتفان: الآ 15] 
وال :قعداتي: «مَثَلُ ادن حُجَلُوا الور َم وها كمَتَلٍ الْحِمَارِ تحْسِلُ 
ا بشي مكل المرو الدن كرما بِعَاِيتِ هه وَأمّهُ لا وى أَلْمَوْم لعَلبليِينَ ‏ . 
[سورة المعة + الآية*3] 
الحمار مضرب المثل فى الحديث : 
عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يك : «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى 
في النار. فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه. فيجتمع أهل النار 
عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ 
قال : وي 0 0 وأنهاكم عن المنكر وآنيه)”'' . 
من أبي هريرة رضي الل عند عن رسول الله 6ك قال ال 
نهاق الجماء أنه زاك شيطاناً فتعوذو] ل 
مع ا ب م 70 
ترى ما تروت وأقلرا 00 إذا عدت الرجل فإن العري 
00 العورار واكفووا الآنية ‏ قال وين بزاكفووا القرب! 3 


)"571( و 500/0 و97 56. والبخاري‎ )5١188(5١094/5 أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)5968( ومسلم‎ ,)7/١98(و‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد "١/5‏ و١5"‏ و 855. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ."١77/7‏ 


153 الموسوعة الكونية. الكبرى/ آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها ىما 


كد بر 7000 لله سر 


فاك الحسار 
قال تعالى : « وال َم مها تحكم هوف وَمَكفم ونه كرالك 


فهَا َال حي فون ون فونه وَعَعْيِلُ أَنَقَالَكُ إِلَبَأرِلرِ ايو الا بشو اشير 
2 ف أروفف عبد ة وال والفال وَألْحَمِيرٌ تار سه ادن 
اضورة التسز: ا -8] 
واستخدم الحمار» منذ فجر التاريخ : كوسيلة للنقل» كما استخدم 
الركوب إلا أنه أكثر فائدة ذ فى الحمل والجرء أى ادس غرية ايحم البشبانم 
فوق ظهره على الجانبين» ويربى غالباً في انجلترا كأداة لتدليل الأطفال 


ا لت يا ل ا 


ويمكن أحياناً مشاهدة الحمار السرديني الصغير» وهودائم اللف ليدير طاحونة 

صعيرة » ويستخدم الحمار في شمال أفريقيا والصين بطريقة ة مماثلة لضخ الماء من . 
الآبار . 
© 


الحمار حيوان نافع » صبورء محب للعمل الشاق» تتميز الحمير أحيانا بالعناد. 
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نتيجة للمعاملة السيئة» إلا أنه من المؤكد أغها ليست أقل ذكاء من الحصان» ففى 
البلاد الحبلية. حيث يستخدم كل من ا حمار والحصان كأداة لنقل الأحمال» بتقدم 
الحمار عادة القافلة الطويلة» لدقة اختياره لأكثر الممرات أمنأء وفى الأزمان الغابرة» 
عن كان الدافئن مشتحديون احور ند الحرنا عه كانابون خدرووت الا 2 عرد 
النوم معهاء لأن الحمار لا يخفق في الذهاب إلى المنزل» وللحمار أيضاً حاسة سمع 
قوية» تنبهه إلى اقتراب أي عدوء يتغذى الحمار على النباتات الشديدة الحفاف أو 
الكتو كيه +مو لبي اصتحييها أن لان رتفي تناولك الفاقاك الستر كي عع قمرها م 
الأعفاسه: وإن كان من المؤكد أن يستطيع أن يأكلها . 

وإذا أردت أن تكون عطوفاً على الحمارء فأعطه مزيداً من العلف 
لمأكلة وماء نظيفاً لشربه (هذه نقطة ذات أهمية خاصة للحمار) وهذا يجعل 
هذا الحمار خادها لها يقوم ينانق الأعمال»ه وحينما يراك قادماًء فإنه 
حبك اتعاضفة مه "التق 4 .وهذه دون عاك :فيوفناء فطبعة بولكتها الؤشيلة 
الوحيدة التي يظهر بها الحمار سروره”''. 


و ور الحدر الرحط المخططة نميل اناري 


() قصص الطير والحيوان في الكتاب والسنة للمؤلف عكاشة عبد المنان الطيبي . 
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القفطط 


السنور يعرف ربة المنزل» ويألف فرخ الحمام» ويعابث فراريج الدار 
إن سرق وربط شهرا غاد عند اثفلاتة واتحلال رباطه إلى العيف والسرقة. 

الهرة تعرف:ولدها إن صار مغلهاء وإن أطعمتث شيعا جملتة إليه واثرثة 
به وربما ألقى إليها الشىء فتدنو لتأكله. ويقبل ولدها فتمسك عنه» وترضه 
له وربما طرح لها الشيء وولدها غائب عنها ‏ ولها ضروب من النغمء 
وأشكال من الصياح - فتصيح ضربا من الصياح يعرف أهل الدار أنه صياح 
الدعاء لا غير ذلك». ويقال «أبر من هرة)». 


وَمتي أرادك ما يريد صاحب الغائط أتت موضع تراب في زاوية من 
زوايا الدار فتبشه. حتى إذا جعلت له مكاناً كهيئة الحفرة جعلته فيها ثم غطته 
بذلك التراب» ثم تشممت أعلى ذلك التراب وما ظهر منهء فإن وجدت شيئا 
من الرائحة زادت عليها تراباء فلا تزال كذلك حتى تعلم أنها قد أخفت 
المرئي والمشموم جميعاًء فإن هي لم تجد تراباً خمشت وجه الأرض أو ظهر 


السطح حتى تبلغ في الحفر المبلغ المطلوب . 


00 


القطط أمة مخلوقة جعلها الله سبحانه مستأنسة لدى البشر 


بعكس النمور والفهود والأسود مع أنها من نفس الفصيل وللقطط 
ميزات خاصة لا تجدها عند باقي الأنواع 
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وزعم بعض الأطباء أن القط السنور يعرف وحده ريح رجعه فإنما يستره 
لمكان شم الفأر له فإنها تفر من تلك الرائحة» أو يغطيه لما يكون فيه من 
خلقين أخلات الأعد نوها يفاك :فيه الاسد :فى الخلق على اكلاوها كتاكلء 
في في الخَلْقٍء و تعداة دله كتير : 
لعب السنور بالفآر : 

وبلغ من تحرزه أنه يسكن السقوفء فربما فاجأً القط السنور وهو يريد 
أن يعبر إلى بيته والسنور في الأرض والفأرة في السقف ولو شاءت أن تدخل 
بيتها لم يكن للسنور عليها سبيل فتتحير, فيقول القط السنور بيده كالمشير 
بيساره ه: أرجعء فاذا وجعية أشاد سفيدة : أن عد فيعود» انها ليت أناتقيا 
رط اي و جوا را امن 1 تهنا لاوط جر اه حتى تسقط إلى 
الأرض فيثئب عليها فإذا وثب عليها لعب بها ساعة ثم أكلهاء وربما خلى 
سبيلهاء وأظهر التغافل عنها فتمعن في الهرب» فإذا ظنت أنها نجت وثب 
عليه أ رقة ها عدفاف قات يزان كذللك كالد ىريب ا هر عن ساحن 4 وان 
بدو ب د مون ا كن ميا قى الفبا طظاار ا لوو ل لين 
والا نفع هيوان ولند تخرطه وها يهو روقة رقمل مذ زلف اعفان ا رتوم 
ويفعل مثل ذلك السنور بالعقرب . 
وصف السنور بصفة الأسد : 

قال ابن يسير فى صفة القط السنور ‏ فوصفه بصفة الأسدء إلا ما 
وستت نه نه التعميرع فاك القظ السيعوز حرصت عي أده اذا دوا نه 
الصورة والأعضاء «الوثوب والتخلع في المشي» إلا أن في السنانير السود 
والعسربوالبلق: بوالعميةم ول فى اران الاين عن للف تي كه 
ترون في النوادر: من الغارة"المقضاءه الفاحدة العاف بو الورفنات يصن 


لا 


)١(‏ الحيوان للجاحظ: 7577/7 و757/05- 
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النعابين 
يقول تعالى : ##وَمَا يلل سمِبِيِكَ ينمُومئ » قَالَّ « عاق أنوَحكوَا هاومش 
يماع عت وها ماب كا * 000 َأَلْقَنْها فَإِدًا هىَّ 2 3 تن »وال عدي 
0007 دس بوعط 1 ره سر رح ل له 
ولا مخف ها سيريها الأوك * . 


[سورة طهء الآبات: /ا١ ]7١-‏ 

0 القرآن العظيم ذكر لفظ الثعبان مرتين وذكر لفظ الحية مرة 

واحدة.. وجاء ذكر الهيم مرة واحدة في قوله سبحانه : مسرو عليه من الحسيم * 
َمَربْوْنَشْرَبَ لطيو * . 00 ١‏ 

[سورة الواقعة. الايتان: 55 00] 

والهيم مفردها «هام» وهو اسم لعمالقة الأفاعي الضخمة» والحق تعالى 

يشبه اهل النار حين يشربون من حميم جهنم وهو قيح عصارة أهل النار ويسمى 

نار الآنيار لأنه يغلى مثل زيت الطعام عند غليانه بنار الدنياء وهذا تشبيه مع 


0 عات 0 الأفاعي السامة 0 0 
وهي من الأفاعي التي يحسب لها حساب لسرعتها ونفاذ سمها في المهاجم . . وقد صنف العلماء 
أنواع الثعابين فوجدوها 5١٠٠١‏ نوع لكل منها حياته الخاصة 


18/4 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها 158 
ا ا 


الفارق وللّه المثل الأعلى لأن نار الأنيار تغلي بقدرة العزيز القهارء وشتان 

بيو لاتعو ىح" القيها وقهه عظدن هل لدان مكتوور قسن عم عنيت كلذ 

منهم أنه يطفئ لهيبهم فيشعل بطونهم ارا امك مه الول والحق تعالى يشبه 
ابا ل ال ا «الأفاعي») حينما 
تلقى سمومها في إناء ثم يشرب منه ثانية. سم يعود فلا تطفأ النار بالنارء ولا 
يروي الماء المسموم بالسموم. إنها دقة وعظمة وبالاغة المتكلم بالقرآن» 
بإعجازه المطلق”'' . 
معلومات عن الثعابين (الأفاعي) : 

والثعابين من أعجب مخلوقات الخلق. فإنها ما عرفت المضغ قط بل 
تبلع الحيوان الحي» تعجزه وتشله بالسموم أو تحطمه بالضم. فإنها قوية 
العضلات رهيبة الضمء. وهيى ضمن حفظ ميزان الكون فإن ميزان الكون في 
يد الخالق سبحانهء والعوالم الموجودة تشارك الإنسان الحياة على الأرض 
مثله تماماً لكنه يعجز عن معرفة أسرارها بالجملة. مانن شيع تلق الله 
تعالى إلا لحكمة يعلمها سبحانه. ولضرورة لازمة في قوام الوجودء وقد 
تسأل نفسك أيها الإنسان لماذا أوجد الخالق سبحانه الحشرة والثعيان» وقد 
نمال العقرة نتيها لمانا زمه الله لاتذانء أ انها ميخلوقات كلد قهاما 
لكننا لا ندرك حقيقة الخلق ولم خلق» ومن الحدوم الناقعات دواء» وقد 
أجمل القرآن العظيم في هذا المعنى قوله تعالى : # إِنَا كل شَيْءِ حَلقَتَهُ يدر # . 

لوو ال 13:01 

نفهم من الآية الكريمة أن الأشياء لم تخلق عبثاً وإنما وجدت بمقادير 
دقيقة وحساسة» وبقدر ما في الأشياء من ضررهء فإن نفعها لقوام الوجود 
وحياة الإنسان أكبر لأن الإنسان يقيس الأمور الظاهرة» لكن الحق تعالى 
يقيس الأمور بدقة علمه بالسرائر» وقد صنف العلماء أنواع الثعابين فبلغت في 
مجموعها ا 7 

منها حوالي 5 نوعاً شديداً سمهاء وأكثر حوادث السم التي تصيب 
الإنسان سببها عدم عناية الإنسان بنفسه واتخاذ الحيطة التامة في الوقاية من 


)١(‏ عالم الحيوان بين العلم والقر1 ةا دو اميه يكوه عي الله 
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الثعابين أو معرفة التعامل معهاء وفي إحصاء قام به الباحثون وجدوا أن عدد 
الذين يموتون من عضة الثعبان في الهند يبلغ نحو ٠١5٠٠١‏ ألفا في العامء 
ويرجع سبب كثرة هذا العدد إلى أن أغلب الهنود يسيرون حفاة الأقدام في 
الحقل والغابة» وإذا دخلت الثعابين بيوتهم طلبا لصيد الفئران كطعام» يرفض 
أصحاب البيوت هذا الأمر من وازع ديني في داخلهم أن يقتلوها فتكون 
النتائح عكتية».علما بآن هذا العدة اتخفضن الآن كقيرا سس امتعداك 
الترياق الطبي الذي يستخدم في علاج مثل هذه الحالات . 


سم الثعبان سائل أصفرء يدخل عبر الجلد إلى الأنسجة في جسم 
الإنسان ومنها إلى الدم فينتشر في الجسد كلهء ويسبب أثره إحداث مواد 
بروتينية في الدم فتتلف كراته الحمراء والبيضاءء ولعل أخطر ما في سم 
التعبان أنه يسبب سيولة الدم داخل الجسم» كما يصيب الجهاز العصبي 
بالشلل التام ويؤثر عليه تأثيرا بالغاء وتختلف أنواع الثعابين» فمنها نوع تؤثر 
لدغته (العضة» على الدم أكثر من العصب» ومنها ما يؤثر على العصب دون 
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الدم وبحسب التكوين ومناطق البيئة» ومن العجيب أن فعل هذه السموم ليس 
واحداًء فالسم في ثعبان ما يؤثر في ضحية دون أخرىء والثعابين محصنة 
ضد السموم فلا يؤثر ثعبان في جسم تعبان اخر. 
كيف يهضم الثعبان فريسته؟ 

ننه العف أن القفان يماك قوة عضتمية وهية وغورية: إذ أن عصارده 
الهضمية تكاد تهضم قشر البيض» وعظم الجدي وأسعان الأوانيت وحتن 
الصوف»ء إذ جاع ثعبان من البيئون عظيم الحجم فأطعموه فآرأ في حديقة 
الخيوان فاتان شيك فلم يجد أمامه سوى ملاءة من صوف فابتلعها ابتلاعاً 
وقبع هادثاً يهضم . 
ما الذي يقتل الإنسان من الثعبان؟ 

في فم الثعبان أسنان مخلوقة خصيصاً لخروج السم فهي ليست كسائر 
أسنانه» إنها أنياب في فكه الأعلى يجري فيها السم من غدة مقرها عند زاوية 
الحنك» وهذه الأنياب موطنها دائماً مقدمة الفم لتكون أقرب إلى الفريسة» 
وفي بعض أنواع الثعابين قد تكون هذه الأنياب في مؤخرة الفم» وفي هذه 
النوعية يكون السم أشد وأفعل» ولكن إصابة الفريسة بهذا السم ونيلها منه 
يكون على الثعبان أصعب إلا إذا دخلت الفريسة إلى الفم عندئذ تتحقق 
الإصابة» وهذا النوع الأخير من الثعابين لا خطر منه د لذن سفيدونة 
لا يدخل فمها حتى يصل إلى هذه الأنياب . 

وهناك الكثير من الثعابين ليس بفمها أنياب للسم» بل يوجد السم 
مخلوطأ بريقها وهو يكفي لشل الحشرات التي يعيش عليها هذا النوع من 
العايين» ولا خطر منها على الإنسان كذلك . 

وفعاك الكقيى فين أصينافنه القعانيند لأايشتر الاقنانيا ناه الاليفه 
المستأنس» مثل ثعبان يعرف بثعبان الثور يبلغ طوله عادة تسعة أقدام» وهذا 
هو ثعبان السيرك الذي يظهر به حاوي الثعابين» لأنه إذا أطعم كفايته من بيض 
نيء ولحم دجاج حيء هنئ بالآء وصار طوع صاحبه يفعل به شتى صنوف 
اللعنة ولا تاذدى من ذلك 


بقى نوع خطر من الثعابين لأنها لا تقتل بالسم إذ ليس لها أنياب سامة 
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ولكنها تقتل عن طريق الفم» تلتف على الفريسة حتى ولو كانت الفريسة 
كبيرة الحجم تشد على لحمها وعظامها حتى يتحطم جسمها ومن هذا النوع 
ثعبان البيثون 0915202 وثعبان البوا 602 وهذان الثعبانان كبيران ضخمان 

والحقيقة أن الناظر بعناية يرى في الثعبان مخلوقاً بديعاً عجيباًء بلا 
ندين ولا وسلين 6 وحييي اك :اند او ترقا كنات فى اللأرضي 'كها يقنات 
الماء خفة» وقد تسمع على الأرض 0 النعال ولا تسمع لخطو الثعبان 
ضوناء والحق أنه في حركته أشد الخلائق : 


نالعاب الى تجن الناف- ات حيث تعصر فريستها عصراً ثم تبتلعها دفعة واحدة 
وهذه من أقوى الثعابين وموجودة في مناطق كثيرة من العالم وفي و 
الثعبان نفسه عند النوم ‏ في النهار تفرد نفسها وعضلاتها مستعدة وفى في النوم هادثة ووديعة 


جبن الثعبان من جبن الإنسان : 

إن خوف الثعبان من الإنسان يعادل خوف الإنسان:من الثعبان» فالتاس 
تتحاشى الثعابين» والثعابين كذلك ا الناس إلا إذا أحرج أحد الطرفين 
الآخرء فإنه يقبل التحدي والقتال حتن: الهوت قاتلا أو متعولا وتختلف 
طباع الثعبان من نوع لآخر حيث تبلغ أنواعها 7٠١‏ نوع تختلف في تكوينها 
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وسمومهاء وكما هو الحال في الناس من طبائع وغرائز» والثعبان جرده الحق 
تعالى من الأقدام فهو يمشي زحفاً على بطنه وقامت أضلاعه مقام رجليه. 
ارسيو داني بننرنا علي لز البناااية رقي برا ري لي أب 
وقد تبلغ المائتين» وكل اثنين منها موصول بفقرة من فقرات ظهره والفقرات 
طلا معد و اب سا ير ل وخفتها لذا كان جسم 
الثعبان أحق الأجسام بالتلوي والتلفف مثل الحبال . 


كيف يمشي الثعبان؟ 
يقو ل تغالى : # رامد اق ليه نمأم من يَْشِى عل بَطيوء وَنهُم من يم عل 
0 عَم إِنَ َه عل حكُلٍ من دير 4 . 


لأقورة النوي الآية :9 ] 
معلوم أن الثعبان لا يمشي وإنما يزحف على بطنه معتمداً في ذلك على 
أضلاعه إذ تقوم مقام الأرجل» ويضم كل ضلعين من أضلاعه في بطنه عضلة 
تعرف باسم «صفيحة» مستعرضة في البطن وعليها يكون الزحف» وتكون 
عملية الزحف على الأرض الخشنة بتثبيت الصفائح إلى الوراء فيندفع الثعبان 
إلى الإمام لذلك تعتبر الأرض الخشنة عنصراً هامأ في حياة الثعبان لزحفه 
وسيره» فلو وضعنا تعانا عل لوح زجاج أو لدن «بلاستيك» ما استطاع أن 
يزحف خطوة واحدة» والثعبان يتحرك زاحفاً على الأرض» وهو يتلوى إلى 
اليمين والشمال» وله أكثر من لوي فى أكثر من اتجاهء ويفعل هذا بتشغيل 
عضلات أضلاعه الفنى مستعيعةا دون لبسو الضى الخ يكين ؛ ويعكس 
فينحني يساراًء وهكذا يمشي مسرعاً على الأرض وهناك أنواع تعتمد على 
القفز وهو ما يعرف «بالطريشة» وأنواع تسير بسرعة رهيبة فهي تختلف في 
سيرها باختلاف صنوفها كما هو الحال في أنواع سمومهاء وهناك أنواع ترفع 
بعض جسمها وتهاجم عدوها. 
لسان الثعبان : 
للثعبان لسان يحركه كلما احتاج وخاصة عند فحص أو امتحان شيء 
ماء» ويبدو أنه يعتمد في الحس على هذا اللسان اعتماداً كيرا أما كيفية الحس 
باللسان فلا ندري» ولعله حس يتصل بالشم فهو سرعان ما يميز , به ويفرق 
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بين البيض الفاسد والصالح». وأغلب الظن أن الحاسة المستخدمة في ذلك 
هى اللسان . 


عيون الثعبان : 


للثعبان عيون نافذة لا أجفان لها فهى لا تغطى أبداً ولكن عليها غشاء 


00 


كر ملق خلق الله سياه 7 أعدادها فيؤثر في نظام الطبيعة 
وهذا الثعبان (الكوبرا) أشد أنواح الثعابين خطورة وقوة وعنفاً جعل له الله سبحاته عدوا يخاف منه 
وهو النمس الذي يتغلب عليه في أكثر الأحيان. . . توازن إلهي دقيق 
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الفرود 


قال تعالى : 9 وَلْمَدْ عم نع لذبن عند عدوأ مسَكُم فى لبت سَْجْتِ فَقَلْمَا لَه لَهُمْ ونوا رده حَيئِينَ 
٠‏ ته كلا لاب ماله مك لون ».ا 


لضتوزة البقرة :: الأيعان :582 53 ] 


لقد حق عليهم جزاء التكوص عن عهدهم مع الله والنكوص عن مقام 
الإنسان ذي الإرادة» فانتكسوا بهذا إلى عالم الحيوان والبهيمة» الحيوان الذي 
لآ إرادة له» والبهيمة التي ترتفع على دعوة البطون, انتكسوا بمجرد تخليهم 
عن الخصيصة الأولى التي تجعل من الإنسان إنسانًء خصيصة الإرادة 
المستعلية المسعيب كه بدي الل ظ ْ 


وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم فقد استحالوا إليها 
بأرواحهم وأفكارهم؛ وانطباعات الشعور والتفكير تعكس على الوجوه 
والملامح سمات تؤثر فى السحنة وتلقى ظلها العميق . 
ومضت هذه الحادثة عبرة رادعة للمخالفين في زمانها وفيما يليه 
0 0 بو وف اا « مها تكلا لْمَاييْنَ ياوا 
0 ا قل كل يبتر ين وك مد َه له ا “ وعضب عَلَنهِ 
مَل ب تمه وار عبد اوت لَك مر 06 لعن سو يل 4 . 
0 المائدة» الآية: ]5٠١‏ 
وقصة لعنة اللّه لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن 
ان بم وكذلك قصة جعله منهم القردة والخنازيرء قال تعالى : 3 فَلْمَاعَمَوَأعنَ ما 
اع اك ؤذا فَرَدَة حَلضِبَ *# . 
[سورة الأعراف. الآية: ]١55‏ 
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القرد في الحديث النبوي : 

عن 5 هريرة رضي الله عه أن رشعول الله 0 
رجلاً حمل معه خمرا في سفينة يبيعه ومعه قردء قال : 007 
إذا باع الخمر شابه بالماءء ثم باعهء .6ن القرد اليد 
فصعد به فوق الدقل قال: فجعل 0 اا في البحرء وفينازا 
562 السيفيدةه حتى ب ” 0 وعلنه يا قال: «أوصاني خليلي 
بثلاث» ونهاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء قال : ونهاني عن الالتفات» 
وإقعاء كإقعاء القردء ونفر ادع الرة 3 , 


زعق ابن غناي قال 1 رن الجاة سمح الجن كنا فسخف القردة مرق بسن 
إسرائير 9 . 

وعن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة 
قد زنت فرجموهاء فرجمتها معهه”'. 
معلومات عامة عن القردة : 

تصنف القردة المذنبة وغير المذنية 0 كمجموعة 
الرئيسيات 2111026165 في المملكة الحيوانيةء أي أفينا أو كك اوأعتلن 
الحيوانات» ومن جهة الذكاء فإن القرود غير المذنبة 5©م8 يكون 
ترتيبها اعلى من القرود المذنبة ولإء72021 وعلى ذلك فهدى. أقرت 
الحيواناكه إلينا : 

والفرق الواضح بين قرد وآخر غير مذنب» هو أن الأخير ليس له 


د نننة: 


)١(‏ أخرجه الإمام امفيك ام وروم وا 
(”) أخرجه الإمام أحمد 7/ .١50‏ 

(6 أخرجه الإمام أحمد .5148/١‏ 

(5) أخرجه البخاري (7859). 
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50-7 


5-5 ا 


غوريلا تجلس لتنظف قدمها. . فيها حركات كثيرة الشبه بحركات الإنسان جلوساً 
ووقوفا وطعاماً ولكن الإنسان يبقى سيد المخلوقات الأرضية نقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم» 


الشمبانزي : 

أذكى القرود غير المذنبة كلهاء وقد يبلغ طوله ١5١‏ سنتيمتراء 
وعضلاته قوية» ولكن عادته لطيفة» ويميل للعب». ويمكن استئناسه وتعليمه 
أداء أوامر مختلفة عديدة» فهناك مغلا أنواع الشمبانزي 0782266تااهء يمكنها 
اللحعلوس إلى الهناكدة.:والا كل بالشوك والمكاكية»:وتلنكية الستشارة 
والعدء ويمكنها أن تطيع حتى الأوامر الصعبة» ويعيش الشمبانزي في غابات 
غرب وأواسط أفريقياء ويميل إلى البقاء بجوار الماء» وأكل السيقان الصغيرة 
للنباتات والجذور والحبوب . 
الغوريلا: 

تعتبر الغوريلا 66011118 أكبر القرود غير المذنبة» ويبلغ طولها ١8٠١‏ 
سنتيمتراًء وتزن لغاية 5١4‏ رطلاًء والغوريلا خجولة» وهيابة» ويمكن 
إثارتهاء وتدق على صدرها بيديها المفتوحتين عند الغضب» ومن المعروف 
أنها يمكن أن تسحق أسداً بأيديها القوية» وعلى الرغم من قوتها فهي لا 
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تهاجم الإنسان» إذ تتحاشاه ‏ في الواقع؛ وتعيش في الغابات الاستوائية 
الأفريقية» وتصنع ليلا مصطبة للنوم من أغفيان الاشيحان لاسرتها وينام الذكر 
العجوز عند قاعدة الشجرةء ومهمته الأساسية التجوال خلال الغابة للعثور 
على الأوراق الغضة» والسيقان» والفاكهة. والبيض» والحشرات . 

والغوريلا 0013118 156 هي أضخم القرود الشبيهة بالإنسان (والتي 
يطلق عليها هذا الوصف. للبه الظاهري القريب من الإنسان» بالمقارنة 
بالأنواع الأخرى من القردة) وهناك أنواع ثلاثة معروفة في العالم من أشباه 
الإتستان وهي : الأورانج أوتان طة]نا-ء01328 والشمبائزي ©-111112211) 
وأكثرها صغرا الجيبون 6101002 . 


ماري لين تمان كالإسان ويفكر مثله ترى يعاذا بكر نهل رذكر بونط شهية 
أم بحبيبته أم يفكر بصغاره؟ لو علمنا منطق الحيوانات لسألناه ولكن الله الخالق يعلم بماذا يفكر 


وتعيش الغوريلا في الغابات الكثيفة بغرب أفريقياء من الكاميرون إلى 
الكو بود وفعت توعان أن سهان الس سما نعي نت بالشاناتة 
والمنخفضات الاستوائية» بينما توجد الأخرى بجيال الجرزء الشرفي للكرتكو 
على ارتفاعات تبلغ 111 مترأء وكما هو متوقع. يغطي حت الوه الثاني 
وا سعتك اللحمابتة من لقعو انارو الجخا طق الى اكعيكل فيه : 
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البغال 


٠» 


ع ب 


قال تعالى: ‏ لم ها تحط ويا وف ومَكهع نكا كأ ن * 
كم ها َال جورت معد ما تيل نالك إل + َل لََ كوو كيه 
لش نمق الانفي إركَ 6 لرء وف تَحيم + وَلَخْيّلٌ وَالْبعَالَ والحميرٌ و 
عَلمونَ © . 

[سورة النحل» الآيات: © -4] 

في البيئة كالبيئة التي نزل فيها القرآن أول مرة» وأشباهها كثير» وفي 
كلعفة رراعة والبيغات الزراعية :هي الغالبة حتى اليوم في العالم..: فى هذه 
البيئة تبرز نعمة الأنعام التي لا حياة بدونها لبني الإنسان» والأنعام المتعارف 
عليها في الجزيرة كانت هي الإبل والبقر والضأن والمعزء أما الخيل والبغال 
والحمير فللركوات والؤيئة لآ توكن بولا تسقينا شيا .:«والقر ان إذ فيغر فين هذه 
النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبية لضرورات البشر وتلبية لأشواقهم كذلك . 

ففي الأنعام دفء من الجلود والأصواف والأوبار والأشعارء بتاع دن 
اللبن واللحم وما إليهاء ومنها رد لحمأ ولبنأ وسمناً» وفي جين اننال 
ا الله البعية لا ولقونة: الآ بشق: لأس وقنها كلاف كيال عند الار ان 
ني الحصا» وعدا سرح فى الا جمال'الامياع ممتطرها اقارهة نرائع: 
صحيحة سمينة., وأهل الريف يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم 
ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل المدينة . | 

وفي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب. تلبية لحاسة 
الجمال في الزينة « كار 4 

وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة اران وتتكرة لياق للع 
فالجمال عنصر أصيل فى هذه النظرة ال ع ا 1 
العبووز اك ددن طعاء رتدرانن بوركرت »ول كتنية الأشوان الراتد عن 
الضرورات» تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع 
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على ميل الحيوان وحاجة الحيوان: #اإِت رَيَكم لوف يحم # يعقب بها على 
حمل الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس توجيها إلى ما في 
خلق الأنعام من نعمة» وما فى هذه النعمة من رحمة. 

لوَكقُمَالَاحَكَمنَ4 يعقب بها على خلق الأنعام للأكل والحمل 
والجمال. وخلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة. . ليظل المجال 
مفتوحاً في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل والنقل 
والركوب والزينة». فلا يغلق تنصورهم حار حدود البيئة. وخارج حدود 
الزمان الذي يظلهمء فوراء الموجود في كل مكان وزمان صور أخرى» يريد 
الله أن يتوقعوها فيتسع تصورهم وإدراكهم» ويريد لهم أن يأنسوا بها حين 
توجد أو حين تكشف فلا يعادوها ولا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع بها 
ولا يقولوا: إنما استخدم أباؤنا الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نستخدم 
سواهاء وإنما نص القرآن على هذه الأصناف فلا نستخدم ما عداها. 

إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها 
ومقدرات الحياة كلها ومن ثم يهيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما 
تتمخض عنه القدرة ويتمخض عنه العلم. ويتمخض عنه المستقبل» استقباله 
بالوجدان الديني المتفتح المستعد لتلقي كل جديد في عجائب الخلق والعلم 
والحياة. 

ولقد وجدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها 
أهل ذلك الزمان» وستجد وسائل أخرى لا يعلمها أهل هذا الزمان» والقران: 
يهبى لها القلوب والأذهان بلا جمود ولا تحجر # وََلْقَمَالَا حَلَمُونَ © . 
البغال فى الحديث النبوي : 

عن مسعود بن الحكم الأنصاري ثم الزرقي عن أمه أنها حدثته قالت : 
لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو على بغلة رسول 
الله كثِ البيضاء حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع وهو يقول: 
أيها الناس إن رسول الله يي يقول: «إنها ليست بأيام صيام إنما هي أيام أكل 


8 )000 
وسرب 1 


60 أخرجه الإمام 1 .47/١‏ 
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وعن أم عطاء قالت: واللَّه كأنني أنظر إلى الزبير بن العوام حين أتانا 
على بغلة له بيضاء فقال: «يا أم عطاء إن رسول الله يَكِةِ قد نهى المسلمين أن 
يأكلوا من لحوم نسكهم فوق ثلاث)2'7. 
#:وغن دحية الكلبى قال: قلت: يا وسول الله آلآ أحمل لك حماراً على 
فرس فينتج لك بغلا فتركبهاء قال: «إنما يفعل ذلك الذين ل 

وعن خالد بن الوليد قال: «نهى رسول الله يهِ عن أكل لحوم الخيل 
والبغال وال 

هو نتاج ذكر الحمار وأنثى الحصانء» وله كثير من صفات الأبوين» 
فيمكنه أن يحمل 
أثقالاً كبيرة مثل أمه. 
كهنا :آنه ييه الات 
فى بنائه القوي. 
وقدرته على تحمل 
المكياق: 
اويجد خل 
أن يحتفظ بتوازنه.» | 


0 


الصخور المرتفعة. البغل والحمار كلاهما يستعملان للركوب 
وهو لهذا شديد النفع والحمل #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة# 


في القرى الجبلية العالية» حيث لا توجد طرق» وعيبه الوحيد عناده. وإذا 
رفض الحركة» أو حمل أية أثقال. أو القيام بأى عمل» فإنه يغدو من الصعب 
إجباره على ذلك . 


.١77/١ أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.64/١ أخرجه الإمام أحمد‎ )0( ."7١/١ (؟) أخرجه الإمام أحمد‎ 
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الزرافة 


اراوح ولد سيران الى يعاد صر اكير ااه طولها يزيد 
على ستة أمتارء هذا الحيوان من أشد المخلوقات تي ملقلا ةلاه ووزدها: الل عطي 
جاحظتين» تستطيعان أن تريا ثلاثمائة وستين درجة». وهي واقفة رأسها كالبرج. 
وعيناها تجوسان الأفق كله من كل الزواياء وتزن طنأ واحداً وإذا عَدَتْ تجاوزت 


سرعتها الستين كيلو مترأ في 
الساعة . 

لهارغامى تعد 
أطول رغامى في الكائنات 
التي خلقها الله سبحانه 
وتعالى» رغامتها تزيد 
على متر ونصف,. رأسها 
ضحمء 4 | وتاك مسرة: هنذا 
الموضوع كنا :واحدا» أن 
هذاالرأس الضخم.ء 
وهذه الرقبة الطويلة التي 
تزيد على مترين إذا 
ردك نكمي اعبها في 
الأرضن لتاكل مها عليه 
ينهمر الدم كله إلى 
رأسهاء فإذا تدفق الدم 
الح راسي الوتدنت 
تعرامية اليا ناد 
رفعت راسها فجاة فلا بد 


5 


اننا مسي رب اس سأ مش حا طن 


لطر وق حو نه ثقة بالنفس [ إنها آية من آيات اللّه سبحائه 
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أن كمنانه والقواو وال عتماء عيس ا 1 لاك ص ها اللر اانه في حيرت . 
العلماء. شرايين رأس هذه الزرافة من طبيعة خاصة. لهذه الشرايين عضللات 
إذا جاءها الدم تتسع بفعل انبساطها حتى تستوعب جميع الدم الذي جاء إلى 
الرأس بفعل الجاذبية . 

ولكل هذه الشرايين صمامات» حينما ترفع رأسها فتعأة 'تكلةة الضيمامات 
كلهاء فتبقي هذه الكمية من الدم في رأسهاء ثم تفتح شيئا فشيئاء عندها يعود 
الدم تدريجياً إلى بقية شرايين ن الجسم»ء وآلية هذه الشرايين تلفت النظرهء إذا 
جاءها الدم كثيفاً توسعت». واستوعبيت» فإذا رفعت الزرافة رأسها فجأة 
أغلقت صماماتها محتبسة الدم فيهاء كي لا تصاب بالدوار والإغماء» فمن 
جهزها بهذا الجهاز؟ ومن جعل لهذه الشرايين هذه العضلات؟ 

من زود هذه الشرايين بهذه الصمامات؟ أليس هو العليم الحكيم؟ أليس 
هو العليم الخبير؟ اليتن هو الخالق القادر؟ أليس هو الغني الحميد؟ 

ما من مخلوق على وجه الأرض» أو تحت الأرض» أو فوق الأرض 
إلا وخلقه الله أبدع خلق. وصنعه أتقن صنع #امَاترَى ف حَلْقٍ لمن مِن 
تفوت 4 . 

اسوزة المللفة: الآية + 1[ 

إن قلب الزرافة يدفع في الدقيقة الواحدة خمسة وخمسين لترأ من الدم . 

كان اللتساتي” فل أظروأمةانى لتب وَالأْ ماي الأب له 
وو لا موصن 4 . 

]١ "5020 

قائ شي ء وفعت هيتكغلية هيو اية ذالة على عطي أي شىء 
حملن أن حل « ليع توعد يق قله لكايه اقل كل أن الله 
اعرد النيانة الل حلي أل حفن الفرف الريك 
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ء| منرير ظ 


شولع تعاك + 00 2 ل رون لض ا 

أو قم شط عر مال وي عَادٍ قلا إِنْمِ عله إنَّ لَه حَفُورٌ يَحِيمر» . 
[سورة البقرةء الآية: “ا/ا١]‏ 

ليس من شيء حرّمه الله سبحانه على عباده فيه خير لهم سواء أعلمنا أم 
لم نعلمء فالإنسان لم يؤت من العلم إلا قليلا ع 
المعاصر اليوم بعد توفر الكثير من الآدوات» لع دم 
عبراب 0 ا ل إلا أن المساح رفت أن 
ا 

إن الخنزير حيوان لاحم عاشبء أي يأكل العشب واللحم معاًء وقد 
حرمت الشرائع كلها أكله. وله طباع من أقبح الطبائع والعادات ففيه الغباوة, 
والقذارة» وفيه سوء الخلق». ولا يعف في نكاحه حتى عن أمه. 

وإن اخ الطعام الننة التحاسنات والجرذان الميتةء وكذلك طعام 
الجيف» فإدا وضعت الخنزير في مكان نظيف 2 وفي طرف المكان أقذار فلا 
لع 0 | 
خطرها إنسان لو بقي اللحم يغلي ساعة تعلياء وإن اليم لاد 

من الحقائق العلمية التي أوردها القرآن قبل أن يكتشفها العلم» تحريمه 


أك]. البيعة والدم ولحم الخنزير في قول الحق جل وعلا: # إِتَمَاحَرم 


َيْحكُم الْمَِيَهَ وَأَلدَّم ولَحمَ الْجذزر ومَآ أل لِمَيْر أله 4 . 
[سورة النحل» الآية: ]١١65‏ 
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حيوان لحري اذى جره للحقة على الناين وقد كدف العله أخب ار لتك اشير والتختوير فضي 
القامة وقبيح المنظر إلا أن الشيطان زينه لفئات كثيرة من الناس فتربيه رغم قذارته وتأكل لحمه 


وَلقَن كنك بعل أرط خغشر قزانا :يه الرقات تعن العجابة المدلمين: لامر 
اللك ور بم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أن القرآن الكريم بهذا 
التحريم قد سبق العلم المعاصر الذي توميل "إلى اثباتك تعفن اسبيات هذا 
التحريم» فبعد استخدام أجهزة الفحص والتحاليل والتقديرات الدقيقة وأجهزة 
الإشعاعات ثبت أن الحيوان إذا مات دون أن يذبح» فإنه يموت بسبب مرض 
تستمر جراثيمه وميكروباته في جسمه وتستطيع أن تقاوم كل ما تتعرض له 
سواء التخزين بالتبريد «الثلاجة» أو الإنضاج بالحرارة «(الطبخ بالنار) بحيث لو 
تناول الإنسان أي كمية من لحم الحيوان الميت لأصابته هذه الجراثيم 
والميكروبات فوراء كما ثبت أن الدم وهو سائل الحياة للحيوان توجد فيه 
إفرازات سامة يصبها جسم الحيوان من جميع أجهزة جسده مهما كان الحيوان 
يليا ؛ فتناول الإنسان لدم الحيوان هو تناول مواد سامة تختلف عن غيرها 
من السموم تتكون من إفرازات وميكروبات سامة عديدة». ومن مختلف 
التوكسينات» وهي مواد سامة تفرزها الخلايا السليمة لمواجهة احتمالات 


قائمة أو متوقعة. وأما لحم الخنزيرء فقد أثبت العلم أنه يصاب ببعض 
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الديدان الخطيرة التي تنتقل منه إلى الإنسان» وأنها تغلف نفسها داخل لحم 
القدرير بيحوتضئلات: نوافية تكون اف .عالة سكون إلى أنبيغتاولها الانسان 
داكن وجلاسن لمعو الختديري انذانى غضبازة المعدة تتدفييز الاكتاين الع 
تتحوصل فيها الديدان وتخرج منها لتتعلق بالأمعاء عن طريق خطاطيف في 
فمها وتتغذى على غذاء الإنسان ولا يمكن التخلص منها. 

فنا آنبك الع ديري في لتحم الخترير أنواع الوق ,من التكتريا 
والجرائيم تصيب أجهزة أخرى للإنسان» وأن شحم الخنزير وهو يتخلل 
لحمه» يسبب ترسبات في الكلى فينشأ عنها حصوات تصيبهاء وتشير آخر 
الدراسات والأبحاث العلمية التى قامت بها المعامل الألمانية لأبحاث الغذاء 
إلى أن لحم الخنزير يحتوي على نمط من الأحماض الأمينية تسبب إصابة 
الأسنان موفنى السيرطان:. 

حكمة بالغة في عظمة المشرع الذي أوجد الكائنات جل وعلاء فهو 
أعلم بما في مكوناتها من نفع وضرء فحرم الخبائث على الإنسان وحلل له 
الطسات . 
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الظياء 


في المروج العشبية الشاسعة الممتدة عبر القارة الإفريقية وآسيا تعيش آلاف 
الحيوانات الرشيقة من الظباء. ركلوا عا مره وتنتقل الظباء في قطعان كبيرة 
والكثير من أنواعها يجتمع في زمر أ سرية أصغرء وتكاد ألوان الظباء تتركز حول 
اللون البني أو ضرب منه. ٠»‏ فهذا اللون ينسجم ويندمج مع لون العشب الجاف 
حي اودجوو كيه او وله عا ول 1 اتا لاسا 


المرون. فقرنا الظبي 
السموري طويلان 


الورفية» حيهها قرنا 
الدقدق الصغير الحجم 


مل بف ا وتكاد ظ 


خصلة الشعر في أعلى 
55 الدقدق تحجب 
فرسيةالقيضنيرنة 
المسةتييية 6 وهدا 
التظطميى لامتجارد 
العامة الأربيعية 
00 ومن الظباء 
ماتتلوى قرونهأو 
تتعوج أو تنفرج 
أمكا اي 
ظبي الإمبالة والنيالية 
والمرامري وظبي الماء 
وغيرها. 


0 00 0 يلة المنظر بهية الطلعة ري الحركة عاشبة 
تأكل د وهي ى أشكال متعددة وهذا الظبي في الصورة من النوع المرقط 
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واللظباء فى ايها هائنية تار العديفن نتن النبيك لكان ييقنها 
كالجرنوق يتغذى بأوراق الشجرء وحين يقف الجرنوق على قدميه الخلفيتين 
ويمد عنقه الطويل فإنه يبلغ من أغصان الشجر والورق ما لا تبلغه الظباء 
الأاخورفه ولفظة الجرنوق صومالية معناها الزرافى العنق» ونذكر أن بقر 
الوحش المعروفة بالمها والمارية هي من الظباء . 
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الآيل 


تخلو القارة الأوروبية من الظباء باستثناء ظبى السيغا بين نهري الدون 
والقولغاء وبالمقابل فإن فيها عدة أنواع من الأيايل أكثرها علدا الايك الأشهمر 
الأرقط الظهر المعروف أيضاً بأيل آدم» وقرن هذا الآيل كفيتا التشعب 
واسعتان في طرفيهما العلويين وتختلف الآيايل عن الظباء في أن قرونها 
مصمتة تسقط وتتجدد سنوياًء وتظل القرون مغطاة بجلد مخملي حساس حتى 
تتصلب» أما إناث الأيايل فجماء عديمة القرون في غالبيتها . 

والأيل الأسمر معروف في بادية الشام ويسمونه الأريل في دمشق. 
ويوجد الأيل الأحمر في حراج إسكتلتدا وأغلب: البلدان الأوروبية وهو أكبر 
حجماً من الأسمر ويعيش في قطعان مثله»ء وفي موسم التزاوج يحصل الكثير 
فن الغراك العسف ين الذكون للفوزنبزهرة الآنات:ودن كادت هذه الأيايا: 
أوسع انتشاراً وأكثر عدداً في الماضي» لكن الكثير منها اصطيد للحمهء كما 
تقلصت مناطق تواجدها مع التوسع في استغلال الأرض للزراعة. 0 

والتعمون الاعيش هيا لا مول تاعاق بن حنن وثلانة ةودن 
المجموعة الأسرية منه في منطقة معينة . 

ويستوطن الرنة المناطق القطبية الشمالية والجزر المجاورة وهو بالنسبة 
للسكان هناك أكثر من حيوان بري فقد استأنس اللابيون فى شمال إسكندنافية 
هذ] الحيران عند هدات السيرو وهو يعتهد ون عاءه #تمضيدر ليحو واللين 
والكساء والنقل» وتهاجر قطعان الرنة في الشتاء بحثاً عن الطعام الذي يتألف 
فى الغالب من الحزاز والآشنة وبعض العشب فيرتحل اللابيون معهاء وتلد 
الأنثى كل عام صغيراً أو ائنين غير مرقطينء وأنثى الرنة قرناء كالذكر بخلاف 
معظم الأيايل الأخرى» والرنة الأمريكي أكبر حجما ويعرف بالكاريبو» ولعل 
الرنة الإسكندنافي مستأنس منه . 
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يل رشيق يأكل العشب ويعيش في كثير 
من مناطق الكرة الأرضية وهو سريع الحركة لطيف الشكل 


أما الأضخم في الأيايل فهو الموزء ويضطر للركوع كي يرعى من طول 
قوائمه. وهو يتغذى على أوراق بعض الشجر كالصفصاف وأغصانها ولحائها 
وبالنباتات المائية التي كثيراً ما يغوص بكامله للحصول عليهاء ينتشر الموز 
في مناطق أمريكا الشمالية الباردة ويعيش نوع منه في أوروبا ويعرف بالإلك 


حيث يوجحد بأعداد صغيرة فى إسكندنافية وبأعداد أكبر فى روسيا واستسترنا : 


هو 
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البقفر 

وى الإنفيان الابقا مدل عهاة عن و سن تعقينه عله | خخاليا' امول 

على اللبن وه مادام كين وريه وبعضص اليقر: يرنى الإنتاج 

والبيزون الأمريكي هو أضخم اللبونات في العالم الجديد وكان قبل مسجي 
المستوطنين الأوروبيين يجوب مروج أمريكا الشمالية بأعداد ضخمة. 01 
المستوطنون في صيده وقتله وبخاصة في فترة مد الخطوط الحديدية في أواخر 
القرن التاسع عشر حتى كاد ينقرضء» وقد تزايدت أعداده مؤخرا بفضل حماية 
لواحي او 0 وو ا 0 
لكل مح جنال بتجهابة لقاو واع :2 اللحناد ق العامة الوطنية . 


البقر من آيات اللّه سبحانه لما أودع فيها من فائدة عظيمة للإنسان بلحمها ولبنها وفيها أيضا نين وجمال أخاذ 
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والأبقار والأيايل والظباء والمعز كلها من المجترات فهى تتناول الورق 
والعكنيه ببعض المضغ فتبتلعه مو قتا لم تستعيذده فتمضعه يدا إعداداً 


الفتي 
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القناغر 


حينما ارتاد المكتشف جيمس كوك الساحل الشرقي لأستراليا عام 
٠لالاام‏ شاهد كثيرا من الحيوانات والنباتات الغريبة» وكان القنغر أغربهاء 
والقنغر عاشب يرعى العكيت أو يأكل أوزاف الشجر ويتنقل جماعات وهو 
قفاز سريع بفضل رجليه الخلفيتين الطويلتين القويتين وقد تبلغ سرعته خمسين 
كبلق هغرا فى الساعة: وتنافس القناغر الأغنام فى مراعيها وهذا مبعث قلق 
وضيق لمربي الأغنام الأستراليين . 

وتلداتقى القشعو حينغير | و اذا ا ويك علو ل على اانه فييك القع 
بويا عو اتيم ان ا الال ار لط لطس ” 
عدر رام نارؤيةا ا العسة ء 
الركض أو الرعي أو أحس 
بالخطر حتى يبلغ أشده . 
القنغر الأم صغيرها في 
جراب واسع أمامي الفتحة» 
والقنغر الأحمر ونظيره 
الحرابيات وقل يرن واحدهما 


القناغر ذات الحراب وهذه خاصة بها إذ تضع 
حوالي مئة كيلو غرام . مولودها في الجراب وتحافظ عليه أينما ذهبت سعياً وراء رزقها 
1 والقناغر من أوائل الحيوانات الثديية وجوداً على الأرض 
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وطرفا القنغر الأماميان قصيران يستخدمهما في قبض الطعام» والرجلات 
الخلفيتان طويلتان قويتان تساعدان الحيوان على القفز بسرعة فائقة» وذيل 
القنغر عضلي طويل يساعده في التوازن عند القفز ويرتكز عليه عندما يقف أو 
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الفيلة 


الفيل الإفريقي هو أضخم الفيلة وأضخم اللبونات العاشبة» والفيل 
الاسيوق (آي المتوى) اصتد: كهها من الافريقى بو ادناة ايفن ايشا كو قلهيرة 
أكثر تسطحاء وفنا أمكق ترويمن: القيل اليندى. مدل اغدة اقرون لاستخدامه في 
نقل جذوع أشجار الحراج بعد قطعها . 

وتعيشن الأفيال تطعان دق الأدغال الكقيفة:والأرناضى الغشيي: 
وتسير قطعان الفيلة طويلاً للحصول على كفايتها من الغذاء (حوالي 575 
كيلو غراماً يومياً للفيل البالغ) تجمعه بخراطيمها من أوراق الشجر 
وأغصانها ولحائها وقد تقلب الشجرة للحصول على ذلك وإن كانت 
تفغل ذلك أحيانا لمحرة اسل 
2020 وخرطوم الفيل ان ار بد ا الراد ع ادا الي 
لماحل ات الح ضري ار واف ترد لحري لخبد وستيص امول 
بخرطومه الهواء فيشتم وجود حيوانات أخرى في الجوارء كما يساعد 
لمتومطوم فلي ضار جزار الفيل البوقي الغريب» ويلاحظ أن خرطوم الفيل 
الإفريقي أكثر تجعداً من الهندي» وينتهي خرطوم الفيل الهندي بنتوء إصبعي 
الشكل فيما ينتهي خرطوم الفيل الإفريقي بنتوءين إلى أسفل» يميل الفيل 
الإفريقي إلى التمرغ في الوحل بعد الاغتسال فيكتسي جلده يطبقة طينية 
تحميه من لسع الحشرات» فجلد الفيل على سماكته قد يتقرح بلسع 
الحشرات وسفع حرارة الشمس . 

ونابا الفيل هما سنان من أسنانه تنموان إلى طول مديدء والأضراس 
الأخرى داخل خل الفم كبيرة عريضة قليلة العدد تعمل كطاحنات تمضغ الأوراق 
وتنعمها . 

والفيلة على ضخامتها تستطيع الحركة بهدوء غريبء, ذلك لأنها تسير 


215 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها 1" 
ادن كه نظيو نا اي لاد كاك ٠‏ .ناتسراتت الال دابيا الي ا لتكت 


على أطراف أصابعها والفسحة خلف الأصابع معبأة بحشية وسادية من اللحم 
العسى» وهذا يعنى أنه عند وطء القدم لأجزاء صلبة ترتطم بالأرض . 


الفيلة اجتماعية تعيش جماعات وتحافظ على أطفالها وتعلمهم 
وتدربهم وأكثر ما توجد في مناطق الغابات واستعملها الإنسان في استخدامات كثيرة 
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أنواع أخرى من اللبونات 


وهنالك أنواع أخرى كثيرة من اللبونات العاشبة يضيق المجال عن 
ذكرهاء نذكر منها على سبيل المثال : 

الكركدن وهو لبون عاشب عظيم الجرم غليظ الجلدء والنوع 
الهندي والجاوي وحيد القرنء» أما الكركدنان الإفريقيان الأسود والأبيض 
فلهما قرنان أنفيان» ويتألف قرن الكركدن من شعر هلبي مجدول وهو 
فأاس وفوى 00 


فرس التهر وصغيره وهو يعيثن في البايسة. 
وفى الماء وهو غليظ الحلد قفوي الحسد يتغذى على الأعشاب 


وأما فرس النهر فإنه يمضي يومه في مياه الأنهر وفي أحيان كثيرة لا 
النهر إلى الضفاف ليتغذى . 
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وهناك الجمل العربى 
الوحيد السنام الك يمني 
الصحراءء والجمل الآسيوي | 
الكركدن (وحيد القرن) أ ش 
وفرس النهر المتواجدان في |77 0000 
القارة الأفريقية والخيل هى 0741 
أيضاً عاشبات مضى عا 
استخدام الإنسان لها عدة 
قرون» وهناك أيضا البندا | ظ ظ 
الجبلية بين الصين والتبت٠<>262‏ غليظ الجلد وهو قوي جداً تهابه كثير من الحيوانات وتتجنبه 

بعض اللبونات الكبار 
عدر لها معورف الاتسان وبعقيها الآخر يفين .يه الامو طعاما للبونات 


الباندا حيوان يعيش في غابات الخيزران الجبلية بين الصين 
والتبت. . سبحان موزع هذه الحيوانات في أنحاء الأرض 
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الضواري المفترسة 


إن كان لديك قط أو كلب أليف فباستطاعتك رؤية أنيابه الأربع في 
مقدمة المع هذه الأنيات تميز - جميع اللبونات الصيادة الللاحمة وفي مؤخرة 
الفم توجد أضراس يا النيء وتسهل أكلهء والقط المنزلي يظل 
يتصيد الفئران والطيور بالرغم من الطعام الكافي الذي يقدمه له أهل المنزل. 
والسنوريات الكبيرة تداوم الصيد طوال الوقت ومن أشهر السنوريات الإفريقية 
الكبيرة الفهك: و الاسك. 

والفهد سميك الفراء ذهبي اللون أو صدثئي مرقط رقطأ سوداء مجتمعة 
كالحلق. وهو طويل الأرجل فائتق السرعة فبإمكانه العدو بسرعة ١١7‏ كيلو 
مترأ في الساعة في المطاردات للمدق القصين+:وكل الستوريات ذاتث بيد 
قوي رشيق مهيأ للمطاردة الحادة مكيفاً للافتراس» وكثير من السنوريات 
الكبيرة «لأجل فرائها» البديع أصبيحت نادرة الوجود. 


نمران من الضواري إلا أن لها ساعات استراحة للنوم واللعب . . والنمر 
يعدو بسرعة ١١7‏ كم في الساعة وجسمه مهيأ من الله سبحانه للمطاردة 


من أجل الفوز بوجبة شهية من الغزلان أو الأيايل وغيرها 


والأسد حيوان مفترس يقوم غالباً بحماية موقع الزمرة وأعضائها من 
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لبؤات وأشبال» وتقوم اللبؤات بمعظم 
الصيد للزمرة فتصطاد حمر الزرد 
والظباء الكتان».وفد تند" الاسود 
بفرائس قتلتها ضوار أخرى» وتعتبر 
بالإضافة إلى كونها صيادة . 

وبذلك تعتبر الأسود والفهود أسرع 
الحيوانات عدوا ويصطاد الفهد الظباء 
والغزلآان فيتسلل نحو الطريدة ببطء ثم 
يطاردها مسافة قلما تطول مجهزأعليها 
بعضّةفي العنق» وتعيش الفهودفي 
السهول العشبية الإفريقية وكانت تتواجد 
ببارةا قن اليك كديق داخف و الستدمية 


فى رياضة الصيد ولعل.تسمية الفهد بالنمر أسد وصغيره انظر وتمعن حقا إنها 
0 00000 من الضواري فهى لا تعرف الابتسامة ومستعدة 
الصياد تعود إلى تلك الأيام . ل 


والأسودا عن ممجمامة الفهوة 
وتعيكن زهرا قليلة العدة ناكم لذ اع و سوك اسه وله لا للك تصطاد 
زمرة الأسود كفريق وتقوم 7 اتا الات كنيد 0 شه ف كه 
الطريدة» وهي من الظباء غالبا اا عت 
تتقدم أسود الزمرة للأكل أولاء 
ثم اللبؤات والأشبال . 

والأسود لاا تخرج 
للصيد يومياً» وتقضي معظم 
أوقاتها بعد الصيد مستلقية أو 
نائمة وتسشصوطين الاسيوة 
الآراضي العشبية في إفريقية 
ويوجد القليل منها في الهند نمر ينتظر فريسته التي طال انتظار مرورهاء ابنه متعلق 
الكريية به جائع يراقب مثل أبيه ولكنهما لا ينامان قبل وجبة لحم شهية 
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الذدئاب 


والذئاب قريبة الشبه والصلة بالكلاب فالذئب والكلب يتزاوجان 
ونتاجهما غير عاقر وتعيش الذئاب في زمر قليلة وأحياناً قطعاناً تجتاح المروج 
والمزارع فتحدث خسائر كبيرة في الحيوانات البرية والمستأنسة وتتغذى 
الذتاب غالبا بالأيايل واللاموس وتقطع في طلبها مسافات بعيدة» وقد أبيدت 
أعداد كبيرة من الذئاب في معظم المناطق الاهلة بالسكان. 


الذئاب شريية الغييه بالكلاب » وتعيدن النبال 1 زمر وتحب ل طعامها لحم الأيايل والأغنام 
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الحيوانات الرمَاممة 
(الضبع وابن آوى) 


وب اسيوو ديه باد امسو ا جا 
ال امات أو القمّامات ا 000 عليها الضباع وعتات ار وتجول 
الضباع جماعاك؟ تاك .ذا تقكده مو فا ب الكتدراناك: الجنيعة ةو العيانا نفدل 
فرائسها بنفسها وتتغذى بها. 

ال الساوحية لل فرق ةو ؤمدمة تتجول إلن ها يشبه الفهقهة 


ا رقم اناك الرافة التي تأكل 
ما تحد من الحيوانات الميتة أو بقايا ما تتركه الأسود والفهود 


والضبع بحجم الكبار من أنواع الكلاب ويتميز بقوة رقبته وفكيه وأسنانه 
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يمتد على طول الظهر ورجلاه الأماميتان أطول من الخلفيتين . 


ابن أوى وهو من الحيوانات الرمّامة ‏ تأكل فتات ما تتركه الفهود والاسود 
وفى الصورة اثنان من ابن آوى يأكلان عظاماً باقية فى الأرض مما تركه أسد من طعامه بعد شبعه 


وبنات آوى شبيهة بالذتاب لكنها أصغر حجماً وشبها بالكلاب وهي من 
حيوانات الأراضي العشبية فى جنوب شرق أوروبا وآسيا وإفريقيا وهى قمَّامة 
ركاف فى الحالب لكق السرب ينها فد يصطلاد خير اذا كثير اوبوابق ارى اليل 
العقداط ور قل هار فلن الذد انزو حون ا و قري الماك تله كرون اميد 
كين السرارة وما تهون :فى عير «الديي» تفنو الوق :اريت رمه حاتت 


مم 


اوى . 
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الحاشرات (أكلة الحشرات) 


يعيش أكل النمل العملاق فى سهول وغابات أمريكا الوسطى والجنوبية 
وهو أضخم الحيوانات الدرد (عديمة الأسنان) وقد يزيد طوله على المترين», 
وإذاتت النمل كما يسميه بعضهم ذو شعر رمادي شعث وذيل يقارب المتر طولا 
يكسوه شعر طويل ويمتد بين الحلق والكتف حز شريطي قاتم أبيض الحواشي 
والمخالب في طرفي دب النمل الأماميين طويلة بحيث يثنيها إلى الداخل ويمشي 
على ساذيانة «رلكل أغومه ماانق اكز الضن: العمادق .اميه العدون الطوير 
الرفيع والفم الصغير في نهايته» ويقتصر غذاء هذا الحيوان على النمل والأرض» 
فهو ينبش أوكارها بمخالبه الطويلة القوية ويحملها بلسانه اللزج الطويل إلى فمه 
الأنبوبي الخالي من الأسنان» وطبيعي أن لا تحتاجح وجبات مثل هذه إلى أسنان» 
دب النمل نهاري النشاطء وهو خصم عنيد تتجنبه الحيوانات المفترسة عادة حتى 
الجغورء وعندما ينام يغطى جسمه بذيله الكثيف . 


آكل النمل العملاق يزيد طوله على المترين يبحث عن النمل في كل مكان 
لأنه يعتبر وجبته الشهية وقد متعه الله بلسان لزج وطويل مما يسهل عليه ابتلاع 
النمل لأنه لا يملك أسناناً فى فكه وهو حيوان قوي تتجنبه حتى الأسود 
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وآكلات النمل الأخرى صغيرة القد فى معظمها بل إن من بينها الزبابة 
القزمة وهي قر حكيا ويد براش وين الما رات المدكان كا 
القنافذ وهى ليلية النشاط . وتعيش فى مختلف أنحاء أورويا وأسيا وإفريقية» 
وتتناول القنافذ أشياء أخرى بالإضافة إلى الحشرات» ولو تترك طبقاً من الخبز 
واللبن في الحديقة بضع ليال فلعلك تجتذب بعضها وعند الإحساس بالخطر 
يتكون:القفشك ناشوا أشزاكه وكانة ناكيارة الشيو 8 
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الكوالات والكسالى 


تعيش فى القارة الأسترالية عدة حيوانات من بينها الكوالاء والكواللاات 
أشبه بالدببة البدينة الصغار 
الرمادية» ويتغذى الكوالا 
على الأوكالبتوس الراتينجي 
(رشجر الصمغ) وهومن 
النعرابداف التسحون 4 تلد 
الأنقى ستقيرا اهيدا ف 
العامة وي التو ديفي 
جراب الآم حوالي ستة 
أشهر تحمله الأم حتى يتم ظ 
عامه الأول ويقال: إن الأم | 
تعاقب الصغير إذا أساء 
التصرف وهو على ركبتيهاء | 
وعد الاحتقاط بالصحين ١‏ 
في الأسر لصعوبة تقديم | 
ففصم الداتيجوفات ئ 
التتجرية الحريبة أيضا قن ١‏ 
الكسلان, ويم ض_ى 20202 الكوالا وهو شبيه بالدببة وهو من الجرابياتت | 
الكسلان جل أوقاته 206 ويتغذى على شجر الصمغ ويعيش الوليد في جراب أمه ستة أشهر 
بالأغصان مقلوباً رأساً على عقب» بواسطة مخالبه القوية المعقوفة وهو شبه 
عاسن شل الأوفر ' لكنه بحم الفمائعة :وشهر الكييلةن طول شعت غالا 
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ما تنمو عليه الطحالب الخضر فتكسب الحيوان تمويهاً يجعل من الصعب 
تبينه بين الأغصان. وحركات الكسلان كلها بطيئة (إلا حين يدافع عن نفسه 
بمخالبه الحادة) كى يشجع الفراشات أن تختبئ وتعيش فى فرائه. والكسلان 
عاشبي ليلي النشاط عادة ويعيش منفر دا . ١‏ 


الكسلان يمضي جل وقته مقلوباً متعلقاً بنغصن شجرة ٍ 
ويجيد السباحة وهو عاشب ليلي النشاط ويحب أن يعيش منفردا 
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الزواحف 
هي الحيوانات الأهم على سطح الأرضء والبرمائيات تعيش في الأماكن 
الرطبة وتضع بيوضها في الماءء ولماتحفة الأرفن واتتحسزتة الأماكن 
الضالحة: لعيكن اليومائيات وقل. شأنها انفمكة: المعال لعطون معيواناك كانه 
للعيش فى بيئة أكثر جفافاً د تلك الحيوانات كانت الزواحف. وأجسام 
الزواحف مغطاةة بالحراشف أو الصفائح القرنية لمقاومة الجفاف. وهي وإن 
ظلت بيوضة في معظمها فإنها لم تعد مضطرة لوضع البيض في الماء 
والبيوض أضحت بفضل قشورها المتينة مقاومة للجفاف» ففرخ الزواحف في 
داخل البيضة مرود بالطعام والماء الكافيين لنموه حتى يمقس »2 وهو عندنا 
يفقس يستطيع تدبر شؤونه بنفسه. والزواحف متغيرة درجة الحرارة بخللاف 
الطيور واللبونات» فهي تحمى وتنشط في الطقس الحارء أو التعرض 


تمساح وهو من أنواع العظايا التي تشمل السحالي 
والحرادين والحيّات والسلاحف وهى حيوانات فقارية باردة الدم 
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للشمس» كما تبرد وتتخاذل في الطقس البارد» وفي بعض البلدان الباردة 
تسبت الزواحف طوال أشهر الشتاء التي يشتد فيها البرد . 

وتشمل طائفة الزواحف مختلف أنواع العظايا (السحالي والحرادين) 
والحيات والحرابي والسلاحف والتماسيح. ولعل الناظر إلى أفعى العشب 
والتمساح واللجأة (السلحفاة الماتية) يجدها بالغة الاختلاف» لكنها كلها 
حيوانات فقارية باردة الدم» ذات جسم جاف حرشفي وتضع إناثها البيض» 
والاختلاف الذي تظهر به ظ ظ 
عائد إلى اختلاف بيئاتها 
واخبغلاف أسنبالييييا 
المكية: 
عديمة الأرجل وهى 
سريعة الحركة فد 
تستطيع تصيد حيوانات 
أكبر منها حجما لتتغذى 
بهاء والتماسيح مكيفة 
للعيش في الأنهار. وهي | ا 7 
الحيوانات التى ترد النهر السو 0 
لتشربء أو أنها تجمع مأ 
تستطيع 6 الضفادع ١‏ 
لاه لواحت نوع من الحرادين وهي تشبه التمساح وهي من ذوات الدم البارد 
عاشبة تأكل النبت ويحميها ذيل صدفي وهي لذلك في غنى عن سرعة 
الحركة» وتعيش اللجآت (سلاحف البحر) الوثيقة الصلة بالسلاحف البرية في 
البحر وتستطيع فيه الحركة بسهولة ويسر وسرعة. 
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الأفاعي العشبية 


تستوطن الزواحف أرجاء العالم كافة ويندر أن يخلو قطر من بعضها 
وتقتصر زواحف الأصقاع الباردة على بعض الأفاعي والعظاياء والأفاعي 
الأكثر شيوعاً فيها هي الأفاعي العشبية والأصلال (جمع صل) السامة . 

وهذه الزواحف جفولة حذرة سرعان ما تتوارى إذا اقترب شخص منهاء 
وتتميز الأفاعى العشبية بلون أخضر داكن أو أسمر رمادي تشوبه علامات سود على 
الجانبين وتعلو الرقبة في الغالب رقعة صفراء أو برتقالية وهذه الحيّات سبّاحة 
ماهرة» وهي تتغذى على ما تلتقطه من الضفادع والسمك. والآفاعي العشبية 
كغيرها من الثعابين لا تمضغ طعامها بل تبتلعه كاملاء فالثعابين لا أسنان ماضغة 
لهاء ويعمل فكا الأفعى بشكل مغاير لعمل فكي اللبونات إذ يفتحان واسعاً جد 
لابتلاع حيوان قد يبدو كبيراً جد بالنسبة لفم الأفعى . 
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وإذا أمسكت الأفعى العشبية فإنها قد تهس منذرة» ولكنها لن تعض على 
الأغلب وهي بالرغم من كونها ذات أسنان فإنها لا تستخدم أسنانها في الدفاع عن 
نفسها كما يبدوء وتضع أفعى العشب حوالي أربعين بيضة بين أكوام الورق والدبال 
وتركهاء وعندما تفقس فراخ الأفاعي من بيوضها يبلغ طول الفرخ حوالي عشرين 
سنتيمتراء وهو قادر على الاهتمام بنفسه منذ مغادرته البيضة فلا يحتاج إلى عناية 
الأمومة» وتنمو الأفاعي العشبية إلى ما يقارب المتر طولاً أو يزيد. 

تعابين المناطق الحارة 

يغلب إطلاق اسم الثعبان على الحيات أو الأفاعي الضخمة كالبواء 
والأصلة. وقد يبلغ طول بعض هذه الثعابين ثلاثة أمتار أو تزيدءوهي تقتل 
فرائسها بالعصر والهصرء فعندما تمسك الأصلة فريستها من اللبونات أو الطيور 
تعضها ثم تلف جسمها حولها وتعصرها فتميتها خنقأء وبعد ذلك تبتلعهاء 
وتتميز اللبوءات والأصلات بنمط بديع على جلودها وتظهر بقايا الطرفين 
الخلفيين واضحة خارج الجسم على مقربة من بداية الذيل» وتبدو داخل الجسم 
عظيمات صغيرة هي كل ما تبقى من الرجلين الخلفيتين لأسلاف هذه الثعابين. 


نوع من الثعابين السامة الخطرة ويظهر لسان الثعبان ' 
وعيناها الحادتين وأكثر طعام الثعابين البيض والحيوانات المتنوعة التي تلتهمها وتبتلعها ابتلاعا 
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وتتخذى الثغابين بالحيوانات على اختلافها لكن يعضن الحيات: تخولت 
إلى الاقتيات على البيض» والحيات إجمالاً تميل إلى أكل البيض إن وجدته: 
لكن بعض الحيات يكاد يقتصر غذؤاه عليه . 

وهذه الحيات ذات أفواه وأعناق ممددة تستطيع ابتلاع البيوض الكبار. 
ولها في مؤخر الحلق مجموعة نتوءات عظمية تعمل كالمنشار فتحدث ثقبا في 
قشرة البيضة ثم تضغط محتويات البيضة إلى المعدة وتلفظ الأفعى بقايا 
القشرة من الفم . 

والأفاعى السامة مزودة بنابين طويلين فى طرف الفك العلويء والنابان 
معوقان تف عدن السات أو معددان جانياق فق يعفيها الآخر المرزون الى : 
ويتكون السم في غدد فوق النابين تحت الجلد ويختزن في أجزاء خاصة 
لحين الحاجة. وعندما تلدغ الحية الفريسة تخز النابين فيسري السم عبرهما 
إلى جسم الحيوان الملدوغ ويعمل السم بسرعة فلا تستطيع الضحية الابتعاد 
كثيراً قبل أن تخر صريعة وتتعقبها الأفعى دون عناء فتبتلعها كاملة . 

وتنفث بعض الناشرات الأفريقية سمها عن بعد إلى عين الضحية ‏ 
ويحرص المشرفون في حدائق الحيوان على وضع حاجز زجاجي بين هذه 
الناشرات القاذفة السم ونير ال 
وبعض الأفاعي 
السامة بديع 
النقوش الجلدية 
كبساني التعين 
الجابون والأفعى 
الكركلانية تمع 


فتصعب رؤيته بين 
وأوراق || هه 0-007 و ب 
الساقطة أربعة من الرجال يمسكون بأفعى م نوع نادر 

| تسمى (روك بيتون) ويبلغ طولها ١١‏ قدماً ووزنها ٠‏ ٠اكغ‏ 
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وتمكوظة التملحنات (ذوات الأحزانى) الأمريكشة عن سام جذاء 
والتدرهان سوا هر ساليل من اللشد ف الجر تقر البحاوة المتهردة لن ترك 
الذيل تحدث عند اهتزازها صوتاً رناناً» وتستخدم ذات الجلجل هذا الصوت 
نذيراً للناس والحيوانات كي يتركوها وشأنها”'' . 


11 متسوعة الطنيعة: الس ود قن كة مل د العلفية ب ؛ 
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حيوانات قليلة تحت الضوء 


كانت الحيوانات الأولى ذات الدم الحار» تختلف بمجموعها عن 
القدييات” الحالية»: كالسيتاصور الأسطورى التىنيرن 57 /نطنا وقد اكتسيت 
له مقابر حقيقية فى صحراء «فوبي» 10131 آسيا الوسطى جنوب منغولياء 
وكان بعض هذه الحيوانات تضع بيوضاً. 

كما كانت ما تزال أقرب إلى الزواحف,. لكنها لم تكن أبدأ من ذوات 
الدم البارد . 

إن أقدم الأنواع التي وجدت على أرضناء لا تزال متمثلة في تلك 
المستحثات الحية» التي تركتها الطبيعة لمصيرهاء ولم يُهتم بها منذ آلاف 
التستين؛ لذلك :يفيه فى ستتصف الطريق بين الزواحفيء العى تضع البيض 
والثدييات التي ترضع صغارها . 

وأغرب مثالين عن هذه الأنواع» يعيشان في أستراليا: هما خلد الماء 
«راحى القدمين)»أي له كف فى قدمه وذو منقار كالبطة» والنضناض «قنفذ 
النمل» نوع من القنفذ بخطم طويل مكسو بالسلاح مثل السهمء إنه حيوان 
يقوق أشكان ع الكنة ذو مكالتب قوية شلا لقلع جذوع الأشجار القديمة. 
حيث يلجأ النمل الذي يتغذى بهء فيكفيه عندئذ أن يكنس شقوق الخشب 
بلسانه الطويل الذي يمده تماماً كالنامل «آكل النمل» الذى يفرز لسانه نوعاً من 
الديق »ع تلتضتق: يه كل الناوناتك» خلا يقى :على السيواة سيوف التلاعها: 

فذاق الحبر اناند نيا كان ريع تكله لماكتو اللشنافى »ميان 
نيفيا كالتحية :.وتحفين هذا البيفى الحيؤانات تفسها ولسن. فى عش أى 
وضع فى ميت بنتوح تسق جلت يكنا وضقاربها تحملها أمباتها خلول 
الأدغال» وترضعها حتى تصبح في عمر يسمح لها بالقفز خارج أعشاشها 
الجلدية وتتمكن من الوثب وحدها. 
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.لا توجد الحيوانات الناملة (آكلة النمل) إلا في أسترالياء ولكن يوجد 
منها أيضاً في أفريقيا مثل خنزير الأرضء» الذي آذانه كآذان الحمارء ويوجد 
في قويانا مثل النامل الأكبر «حيوان لبون أدرد من الناملات يأسر النمل بلسانه 
الطويل الدبق» ويخشاه حتى الفهود. وبفضل مخالبه القوية الرهيفة 
كالخناجر» يتمكن من الدفاع عن نفسه ضد هجمات الفهد وقد يثقب بطنه . 

كانت الطبيعة تلهو بألف حيوان وحيوان» منذ.بدء الزمن وكانت تتمتع 
هي نفسها بخلق مبدع» وفي أثناء تلهيها جعلت من القندس (جنس حيوان من 
الفصيلة القندسية) تلك الجرذان النادرة الموجودة في أنهر كنداء لقد جعلت 
من هذه الحبوانات: خطابة قادرة غلى زم شهرة بتؤولاء ونشدر الأطوال» 
وتجزئة قطع الحطب» ات ل ا ل ا م 
شتوي في مجاري السيول . 

لقد أوجدت القرقذون (جرذ سنجابي) الذي ينام طوال الشتاء كحيوان 
المرموط ويشبه سنجاباً طائراء والطبيعة في لهوها الدائم علقت في أغصان 
الأشجان فى القارة الأميركة».ظاهرة عديدة يشكال وبطة دائزرئ: كانفن: الم + 
الأفطس» 1 الكسلان كيدلذن عقا ختى إن مدل الات الستيق توازنا من 
الأب للابن ينام ورأسه للأسفل» ولم يقدم أبدأ على النهوض لكي يرى العالم 
خلاف ما يراه معكوساء إنه يمسك بمخالبه المعقوفة كالمنجل» ويتعلق 
وأططرات :راع ورين الماك متيو > انايد تحور اذ الشاعيى لفحي اليم 
أرجوحة لنومه وهو يقضي نومه الطويل مهتزا. 

لذلك فإن هذا الحيوان الكسول. إنما هو غنيمة صيد رخيصة وسهلة 
لكل حيوانات الديسة «والديسة: غابة كثيفة متلبدة» . 

فليس على اليغور «نمر أمريكي مرقط طوله / /١1١‏ سنتيمتراً» ليس 
علنةا ين ف لوو ال" جلها ليود لكيه لمكا هات رينينا ةيد 
الحيات (ثعبان كبير غير سام في المناطق الحارة» يكفيها التسلق على جذوع 
الأشجار لتبتلع كل نائم» هذه الثمار الكبيرة والكثيفة اللبى» المعلقة». وكأنها 
0522086 


إنك تعلم أيها القارئ دون شك أن اسم ذات الجراب يطلق على هذه 
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اليو ننه الكرية الكى ميق الا سينا فى اعفد اليا لآن الاذاتيا ران تمع 
كني عه قمعا رها دو اند اه هذ الانات موتحودة اها فى عدا العرايهي 

وع لل شيكووه هدق :ةن عون وو | اناغو زا كرك صب نمه 
اسع لود بد ل ون ا دي انك 
ثديها المنتفخ وكأنه طلمبة كاوتشو 

كم حيوانات ذات الجراب هو القنغر العظيم. 5 يصارعونه 
بالقفازانته فى السيرلك 

ينتميى (سريغ) إلى هذه الفصيلة أيضاً وق توم تن خيرأت أعير كا “نود 
ذنبه اللدن الطويل حتى يربط به صغاره من أذنابهاء فتتسلق الأم شجرة حاملة 
كل حضنتها على ظهرهاء ويوجد أيضا من هذه الحيوانات «ذات الجراب» 
المظلية» يوجد «الفلنجر السريع» وهو حيوان أسترالي يتراوح حجمه بين 
الفأرة والقطة وهو سريع التنقل . 

وبالنسبة «للكوالا» الذي هو حيوان متسلق يشبه الدب يعيش في 
أنه انا وشيه و مهيرا فى :نوه ورمع مداه الصديرة ازقارا مظره 
خضراء من أوراق الأشجار. وجميع هذه الحيوانات ذات الجراب باستثناء 
السريغ» تعيش في أسترالياء في تسمانياء وفي غينيا الجديدة . 

أما تاتو أميركا بدرعه وتكوينه فهو دون ريب من أوائل الحيوانات 
النفيية الى ظهرت علئ الأرضء وإذا أكل هذا الحيوان مطبوخاء فإن أ آكله 
سيجد الغذاء اللذيد والط عا (بفضل فوقعته). 0 3 

شري الوغرد #الناتر» في اتزالمت وعندما ترم جك القراقنة ا 
سلةء أو علبة رنانة للآأدوات الموسيقية» يصنعون لها لبقا ويمدو له فوقها ؛ 
أوتاراً فتصبح وكأنها قيثارة . ظ 

فد يوجد في إفريقيا وفي آسيا فارس آخر لا يكتفي بالدرع بل هو 
مصفح من أعلى رأسه حتى أخمص قدميه. هذا الحيوان هو «أم قرفة» وهو 
من اكلات النمل» ويرتدي زردا حقيقيا مصنوعا من الصدف المشدود من 
خوذته التي تحمي أنفه الشبيه بأنف العظاية حتى نهاية ذيله . 

وفي مجال الزواحف. لنذكر أن الطبيعة قد أوجدت الكثير: 
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١‏ - حيوان أم قرفة العظيم الذي يعيش في إفريقيا الاستوائية ويبلغ طوله 
ام. ظ 

١‏ - خنزير الأرض - أبو الأظلاف - أبو الذقن - له هيئة خنزير وخطم أرنب 
واذان مان ولسان ذيق :نكر البكة اكلة الما »دوكل هذا لا دم أن 
دكون هيوان متكفاد عر ١‏ . 

. خلد الماء: وهو معروف تحت اسم منقار البطة وقندس أستراليا‎ - ٠ 

5 النامل الأكبر أو آكل النمل الأكبرء يبلغ طوله ٠750م‏ ويعيش في أميركا 
الوسطى والمدارية . 

ه ‏ هذا المدرع الأرضي ليس دبابة» لكنه تاتو «أرمديل» جنس حيوانات 
مدرعة من آكلات النمل ‏ وهذا الحيوان ليس من فصيلة الأشرم الأدرد 
بلا قواطع أمامية» وقد تصل أسنانه إلى مائة سن لمضغ الحشزات التي 


يتغذى بها. 


آكل النمل العملاق 


د الينيت الكوالات: سنوئ دببة الطيقة بفراء غابات أسترالية: 
/ا- يمكن أن يصل وزن القنغر الذكر إلى / /٠٠١‏ ك غ ويستطيع القفز إلى 
يح / 118 /نفكرا . 


4 التابير «حيوان أميركي استوائي شبيه بالخنزير» ظريف هلع وشرس. 
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والكوجر «أسد أميركي) يقتل لرغبته في القتل» والمؤسف أن الاثنين 
يعيشان في نفس الأقطار . 
- الشقاحة جنس حيوان من فصيلة «الوطواطيات» 57 ملتفة بأجنحتهاء 
كما لو كانت رداء وهي متعلقة بقامتها بالشجرة . 
٠‏ - هذا الحيوان المخيف ليس تنيناًء لكنه عظاية غير ضارة ملتحية «لها 
لحية" وتتغذى بالنمل ٠.‏ 0 
الحيوانات الصغيرة المخيفة مثل : الشيطان المقرن الأسترالي المغطى 
بالأشواك» والعظاية ذات الباقة الصغيرة» وتنين آسيا الطائر . 
يعيش التابير جماعات على حافة مستنقعات البيرو» مثل هلوف أفريقيا 
«خنزير بقرنين» وهو ينقب الطين بخطم كخطم الخنزير» المعقوف كالبوق. 
والتابير هذا ينبيش جذور الأشجارء بينما أحدها يقوم بالحراسة ويستعد 
لإعطاء إشارة الخطر «الإنذار بالخطر حال ظهور حيوان الكوجرا (نوع من 
القطط المتوحشة) . 
وقد مُّدَ أنف هذا الحيوان التابير حتى بدا وكأنه فيل صغيرء وكذلك 
جعلت وا اك متراتر وم القرن وفرس النهر وجهز فكه بمجموعة 
من أسنان بلغ عددها أربعين سنا . 
في دغل الفيلة» عند هبوط اده تتجاوب الشقاحات المعلقة على 
هيوان الاتحانة ْ 
فاشعنلة” ألنت صرخة 
صغيرة تشبه رئين 
الأجراس 
إن الشقاحات 
وكذلك مصاصات 
الدم في أفريقيا وهي 
(تحتزافحسات دم» : 
سنا نه اميرك 


الاستوائية يمتص نوع صغير من خنزير الأرض 
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دماء الحيوانات المجترة حال نومها) وتجري هذه النزافات فصداً فى رقبة 
الحيوانات النائمة وتشبع من دمها وتتتسب إلى الفصيلة الكبرى للخفاش» هذه 
الفصيلة المدهشة للثدييات الطائرة . 

وقد وهب اللّه سبحانه للخفاش راداراً لم يكتشفه الإنسان إلا من بضع 
سنوات» فاستعمله زمن الحرب للاستدلال على وجود الطائرات غير المرثية 
في الجو. 

نبعث الخفاتن هزاجا يجادا: عن إن الآذن الشترية لا لمعه هذه 
الموجات الرنانة تصطدم بالعوائق التي تعترضهاء فيعود صداهاء يلتقطه 
الحيوان عند رجوعه فيسمح لهذا الساحر البارع الطائرء» كما يدعى في كثير 
مق البلذان 4 أن يكحينه وصسوه: اق .عاق محف ولو كان عضين :ك 0 آد 
خيط عنكبوت» يعترض سير طيرانه» لتحت يي دن حي ون سيم 
هذا الساحر الطائر غشاء رقيقاً بين أصابع اليد الثلاث الدقيقة» والقائمة 
الخلفية والذنب» الأمر ال لدي ا الا بقلوعها المرفوعة بين 
دواقلها «عارضة الصواري». 

توجد خفافيش ضخمة, في الأنتيل ولا سيما في آسياء وقد يبلغ بعضها 
هناك جسم تثفل «صغير الثعلب» ورؤوسها تذكر بغرابة رأس هذا الحيوان» 
لأجل هذا أطلقوا عليها اسم الثعلب الطائر . 

يوجد أيضاً خفاش بحرء. وأعظي هذا الاسم لنوعين من السمك: الأول 
هو سرعوفة: نوع من اللياء الضخم اسفن يتحرف 1 الى ممكن: أن :تصن 
فتحة جناحيه إلى ثمانية أمتار ويزن ثلاثة أطنان» وهو يثب بتواتر خارج 
الماء» وإذا'صدف ووثب بجانب زورق فإنه يتمكن من قلبه حتى إغراقه . 

والنوع الثاني الآخر: الخفاش البحري الحقيقي وهو ظاهرة مائية بقوائم 
علجوم يرتاد المياه التي يلتقي فيها هلوق البحر وعفريت البحر وهو سمك 
ا ا 
وأماكن تواجدها. 


ع 


٠‏ الفصل الرابع 


١-غرائب‏ مع مجتمع وحياة الحيوان . 

. من عحائب مملكة الحيوان‎  " 

“"' - من صفات الحيوانات . 

؛ - أعمار وأحجام وميزات بعض الحيوانات . 
ه - أنواع من حيوانات انقرضت . 

5 مقتطفات من عالم الحيوان . 

حشر الحيوانات وبعثها وحسابها . 
6_الخاتمة. 


خرف 
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غرائب مع مجتمع وحياد الحيوان 


في عالم الحيوانات غرائب وعجائب تعرّف العلماء على بعض منها 
بالمعايعة نوا ستياه 
والبحث المضني 
والمجهدء فمثلا 
المعينوان السسس في 
سرطان البحر إذا فقد 
كل عرف أن ا 
وسارع إلى تعويضه ' 0 م ١‏ 
بإعادة تنشيط الخلايا سرطان البحر الذى إذا شعر أن أ أطراقه فقد عوضه بطرف جديد 
وفطوافا ابورا سبحان من وضع فيه هذه الخاصية 
ومتى تم ذل كيت 
الخلايا عن العمل لأنها تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان (وكثير 
الأرجل) إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين 
النصفين . 

وإذا قطع الإنسان رأس «دودة الطعم» تسارع إلى صنع رأس بدلا منهء 
والإنسان يستطيع أن ينشط التئام الجروح ولكن متى يصل الجراحون إلى تلك 
المرحلة التي يعرفون فيها كيف يحركون الخلايا لتنتج ذراعاً عديدا أن نيفا 
آخر من الإنسان بدل النصف المقطوع أو رأساً بدل الرأس المقطوع . 

يبدو أنه على الإنسان أن يتعلم كثيراً من هذه الحيوانات كي يصل إلى 
هذه المرحلة من التقدم الهائل في عالم الجراحة . 

إن سمكة السلمون التي تسبح في النهر بالطريق الفباعة ان فكدن 
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اتجاه النهر إذا كلت إلى نهر آخر غير النهر الذي ولدت فيه أدركت أنه ليس 
جدولها ولذلك فهي تشق طريقها إلى مكانها الحقيقي. فما الذي يجعل 
سمك السلمون يرجع إلى 
كان "ولو يية: الدفة 
وبهذاالتحديد؟ أهى 
المصادفة أم التقدير الإلهي؟ 

وعلى العكس تماما 
من سمك السلمون نجد 
ثعابين الماء التى تولد فى 
أعماق البحار نهار إلى 0 
جاح وي جديا دين م انه الماكس أي عكس اتجاء نهر ليصل إل إلى موطنه 
عندما يقترب موعد موتها 
نياج بالطروق المن افون اليك الما إلى أعماق الببحار حيث تضع 
بيوضها وتموت». وغتدما تفقس البيوضن يأتى .جيل آخر لا يعرف شبيعا عن 
الجيل الذي سيقه. ولكنه يسلك في حياته نفس السلوك الذي ميلكة الاياء 
والأجداد. 

وقعاز عله القعادوى حي شيا نوقال: القعايم لدوب لقن العا 
فى البركةوالاهان الاترركية رساك الابيق الأوروية القن تعيش فى الدراه 
والأنهار الأوروبية ومع أن كل البيوض تفقس في أعماق البحار فإن كل نوع 
يتجه إلى حيث عاش أجداده» ولم يحدث قط أن تم صيد ثعبان ماء أمريكي 
في البرك والأنهار الآوروبية والعكس كذلك لم يحصل . 

وسمك السلمون يمضي سنوات من حياته في البحار ثم يعود إلى نهره 
الخاص الذي ولد فيه حيث يموت فيه» فهو يولد في مكان ويعيش في مكان 
آخرء ويموت في نفس المكان الذي ولد فيه بعد أن يضع البيض قبل مماته. 
وهكذا يولد جيل آخر لا يعرف عن آبائه شيئاً ولا يتعلم منهم شيئاً» ثم يهاجر 
من النهر إلى البحر فيمضي حياته هناك ثم يهاجر إلى حيث يضع البيوض ثم 
يموت». وهو في هجرته من البحر إلى النهر . 
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والكلب بما أوتي من أنف فضولي» يستطيع أن يحس بالحيوان الذي مرء 
ب تع باوى ا وة ابالاا 101 ومع هذا 


فإن حاسةالشم 
الخاصة بنا هى على 
اللقة انها يمكتها أن 
البالغة الدقة 

كل الحيوانات 
تسمع الأصوات 
خارج دَاقحصرة 
الاهتزازات الخاصة 
يناه وذلك بدقة 
تفوق حاسة السمع 
المحدودة دك ا 
ل التجييرانايث تمر 
سوف يحدث فيه علاوة على تمع الكل بحاسة ش قو إل أ الإنساذ حا 

ا 1 أن يجعله يتمتع بحا ة انظر ! الإنسا: قات اللَّهِ! !! 
أن خضي هذا البر كان فهي تسمع أصواتاً لا يسمعها الإنسان تلك الأصوات 
الخاصة ببداية البركان أي قبل حدوثه . 

وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت 
ظلمة الليل وهو يقدر أن يرى ولو في غير وضوح» حتى إنه يلحظ اختلاف 
ورضة الحرازة فى الظرفق وخانمة»: تعفين تاترنا بالأشعة تحت الجدراء الع 
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الدب القطبى ومساكنه 

تنه انق الدت الفظيى فلج تليها عكيها تكون حفاملد أو يعد وشيعها 
لوليدها وهذا الملجأ تحت ركام الجليد. وعدا هذا فإنها تعيش في ملاجئ أو 
مساكن معينة» وعموما تضع الأنثى وليدها في منتصف الشتاء» ويكون الوليد 
الصغير لحظة ولادته أعمى ولا شعر له إضافة إلى صغر حجمه. لذا فالحاجة 
ماسة إلى ملجأ لرعاية هذا المولود الصغير الضعيف, والملجأً التقليدي يتم 
إنشاؤه على شكل مترين طولا ونصف متر عرضا لأن الملجأ يكون على شكل 
كرة ارتفاعها نصف متر أيضا . 

ولكن هذا المسكن أو الملجأً لم ينشأً هكذا دون أي اهتمام أو تخطيط 
بل حفر تحت الجليد بكل عناية واهتمام وسط بيئة مغطاة بالجليد» وتم توفير 
كل وسائل الراحة والرعاية للوليد الصغير فى هذا الملجأ. وعموماً فإن لهذه 
الملاحؤة اكثر مخ غرفة اتنشفها الآقن نمنتوى أعلن فلبلا فم :مدخن الملجا 


با 


الدب الة : بين الثلوج والماء وكل حيوان 


وضع الله فيه ميزة فهل يصلح أن يعيش الحصان هنا؟ طبعاً لا 


وطيلة فصل الشتاء تتراكم الثلوج على الملجأ ومدخله وتحافظ الأنثى 
على قناة صغيرة للتهوية والتنفس» ويكون سقف الملجأ بسمك يتراوح ما بين 
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0 لاسم إلى ١مترء‏ ويقوم هذا السقف بدور العازل الحراري فيحافظ على 
الدفء الموجود داخل الملجاً ولهذا تبقى درجة الحرارة ثابتة داخله . 

وقام أحد الباحثين في جامعة أسلو النرويجية ويدعى 1/8115 1لا ]ا 
بتثبيت محرار (ميزان حرارة) فى سقف أحد ملاجئ الدببة لقياس درجة 
الجر ار ةوتوكو إلى قنعةا لاقل لاجد الحرارة خارج الملجأ كانت حوالي 
)٠(‏ تحت الصفر أما داخل الملجأ فلم تنزل ا ان 11 
والظاهرة الملفتة للانتباه هي كيفية قياس أنثى الدب لسمك السقف الثلجي 
كي يتواءم مع درجة عزله الحراري لداخل الملجاأً إضافة إلى كون الوسط 
داخل الملجأ بهذه الحرارة ملائماً للأنثى من ناحية تنظيم استهلاك مخزونها 
الدهني في جسمها أثناء سباتها الشتوي» والأمر الآخر المحير هو خفض أنثى 
الدب القطبي لجميع فعالياتها الحيوية إلى درجة كبيرة أثناء سباتها الشتوي كي 
لا تصرف طاقة زائدة ولتساعد على إرضاع صغيرهاء وطيلة سبعة أشهر تحول 
الدهن الموجود فى جسمها إلى بروتين لازم لتغذية صغارهاء أما هي فلا 
تتغذى وتنخفض دقات قلبها من )7١(‏ ضربة في الدقيقة إلى (4) ضربات في 
الدقيقة وبالتالي تنخفض فعالياتها الحيوية» ولا تقوم بقضاء حاجاتها أيضا 
وبهذه الطريقة لا تصرف طاقاتها اللازمة لتنشئة الصغار الذين سيلدون في تلك 
الفترة» فسبحان الخالق الذي جعل لكل نوع من المخلوقات طريقته في 
الحياة والتي تتوافق تماما مع الوسط البيئي الذي يعيش فيه . 
مساكن التماسيح : 

تعد أنثى التمساح الذي يعيش في منطقة «أفير كليدس» في فلوريدا 
مكاناً مختلفاً جداً لوضع البيض» فهي تقوم بجمع النباتات المتعفنة وتخلطها 
بالطين لتصنع منها تلة ارتفاعها (10 سم) ومن ثم تحفر حفرة في قمة هذه 
التلة لتضع فيها بيضها وتغطيها بعد ذلك بالنباتات التي تكون قد جمعتها من 
قبل ثم تبدأ بحراسة هذه التلة من خطر الاعتداء. وفتدها هذا الننضن بالمسن 
تقترب الأم عند سماع أصوات صغارها وهم يصدرون امو انا خف 0 وتقوم 
بإزالة النباتات التى غطتها بها ويبداً الصغار بالتسلق إلى أعلى» وتجمعهم الأم 
في تجويف فمها المتسع وتذهب بهم إلى الماء ليبدؤوا حياتهم . 
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الضفادع : 

يعتبر هذا النوع من 
ابرع البوماتات فى إنشاء 
بإنشاء هذا السك على 
فيه ثقبا واضحاء ثم يقوم 
اللقيمة وعند أكتمهال هذه 
جدران طينية متينة لهذا 
الثقب وفي النهاية يكون 


الضفدع كثير من يستهتر به. . فعملية التلقيح والبيض وعلاقة 
الذكر بالأنثى تثير العجب راجع ما كتب عن الضفادع من هذه الجزء 
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ثم يذهب بالأنئى إلى مدخل النفق الذي يحاول أن يدلها عليه عن 
طريق مقدمة رأسه» وعندما تبيض الأنثى داخل هذا النفق يدخل الذكر من 
المقدمة دافعاً الأنثى إلى الخارج عن طريق المؤخرة» وهكذا تعاد العملية مع 
عدة إناث وهدف الذكر من دخول النفق وطرهده إياهن هو تلقيح البيض 
وعندما يمتلئ النفق بالبيض يبدأ الذكر بحراستها ويثاير على السماح بدخول 
الماء العذب إلى النفق» ومن جانب آخر يقوم بترميم الأجزاء التالفة منه. 
وير حي مايه الاو حي كد جاده أيام من فقس البيض» وفيما بعد يقوم 
بقطع الجزء العلوي من النفق تاركا السفلي لمعيشة الصغار. 
نجاح الحيوانات في عملها : 

هناك تفسير واحد لهذه العقلانية والمنطقية والتفانى فى سلوك هذه 
الحتراقاك»: إن الانعاب لانو و« فالناوية المصيور كلتها وده الصووة الكادلة 
وألهمها هذا السلوك كي تحافظ على نسلها وعلمها في الدفاع عن النفس 
والصيد والتكاثر كل بأسلوبه الخاص الذي يميزه باعتباره نوعا حيوانيا يختلف 
عن غيرهء هو الله الحافظ الرحمن الذي رحمته وسعت كل شىء» وبرحمته 
هذه علم هذه الحيوانات كيفية بناء أعشاشها وفق تخطيط بارع ومتقن: وما 
الكلام عن «التطور» ومن أن «الطبيعة الآم» أو المصادفات هي التي علمت 
اتناك السة هل الأساط السرر كه سروف تقل ١‏ أجاس السيراء فكرا أذ 
علميأًء وما سلوك الحيوانات هذا سوى إلهام 5 ورحمة واسعة من لدن 
الرحمن الرحيم . 

والمثير للدهشة أن الحيوانات تتبع أساليب مختلفة ومتنوعة في إنجاز 
هذه العملية الحياتية المهمة وتبدي حساسية بالغة تجاهها . 

وهنا تنو أنامةا:المسحالة رداك الظير او الاتعى ان" الحا اهعنية 
الحفاظ على الحرارة بمستوى دقيق وبالتالي اتباعها أسلوبا مثيرا للدهشة في 
إنجاز هذه العملية من تلقاء ذاتها. 

قط وعدم اعرف والاذوا كتهو الشعمهنانه وتعالى الدف كلق هده 
الكائنات وأودع فيها هذه الخصائص الحياتية ليضرب بها الأمثال للإنسان 
المتفكر . 
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بطريق الإمبراطور وصبره الخيالي : 

هناك حيوان يظهر عزماً غريباً في الحفاظ على بيضه. وضيرا لامي :له 
وتفانيا مكيزا للتفكة» بوهدا المضيوان هو مطويق الأمن لوو افيا السيوان 
يعيش في القطب الجنوبي الذي يتميز بظروف بيئية قاسية جدا. 

تنذأ أعداه كسرة هزه:هذا الخبوان تقدن ىت (8355١)مطريق‏ وجلعيا 
للع اوس وقرءظرق الرسسدلة بيعكة كوو مدر ارق لالخعيان المكان الناتنب 
للتزاوج» وتبدأ هذه الرحلة من شهر مارس وأبريل (بداية موسم الشتاء في 
القطب الجنوبي) ومن ثم تضع الأنثى بيضة واحدة في شهر مارس أو حزيران» 
والزوج من البطريق لا يبني عشأ لبيضته بل لا يستطيع ذلك لعدم وجود ما يبني 
به فى بيئة مغطاة بالجليد» بيد أنه لا يترك بيضته تحت رحمة برودة الجليد لأن 
ذا الى ارش لسعو سوه الح قي ارود الع لم 1 ل 
بطريق الإمبراطور بيضه على قدميه ويقترب الذكر من الأنثى بعد وضعها للبيضة 
الوحيدة بعد عدة ساعات لاصقاً صدره بصدرها ويرفع البيضة بقدميه» ويحرص 
كلاهما أشد الحرص على ألا تمس البيضة الجليد» ويقوم الذكر بتمرير أصابع 
قدميه تحت البيضة ومن ثمة يرفع الأصابع لاسرع البيضة باتجاهه.ء وهذه 
العملية تتم بكل هدوء وإتقان لتجنب كسر البيضة» وأخيراً يقوم بحشر البيضة 

تحت ريشه السفلي | ْ 
لتوفير الدفء اللازم . 

وعملية وضع 
الطاقة الموجودة فى 
جنم الأندق الذا فزني 
تذهب إلى البحر 
لتجمعغذاءها 
وسرت كاميا دي ااا 
ا المحككن. البطريق . ٠‏ إن 2 ميزة تميز البطريق عن سائر الحيوانات 


صبره وحلمه راجع ما كتب عن حيوان البطريق من هذا الجزء 
وتتميز فترة حضن لتتعرف على هذا العالم الغريب 
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البيض لدى بطريق الإمبراطور بصعوبة مقارنة بباقي أنواع الطيور إضافة إلى 
حاجتها الشديدة للصبر من جانب الذكر» فهو يقف دون حراك مدة طويلة 
وإذا لزمت الحركة فإنه لا يفعل ذلك إلا لأمتار ة قليلة براحة القدمين . 

جا حرو اناك ما لس لل ا ل ان كد 
ويرفع أصابع قدميه بصورة قائمة كي لا تلمس البيضة الجليد. 

ومن الجدير بالذكر أن درجة الحرارة في الأقدام المغطاة بالريش 
السفلى أكثر ب (60) درجة عن المحيط الخارجى لذلك لا تتأثر البيضة 
روف الك الك رسة العا 1 

وتزداد ظروف البيئة قسوة كلما تقدم الشتاء بأيامه وأسابيعه حتى إن الرياح 
والعواصف تبلغ سرعتها ٠(‏ 17 كم في الساعة. وبالرغم من ذلك يبقى 
الذكر ولمدة أشهر دون غذاء ودون حراك إلا للضرورة ضارباً مثلآً مثيراً للدهشة 
في التضحية من أجل العائلة» وتبدي العائلة نخبافنا خسوا لمقاومة البرودة 
القاسية إذ أن حيوانات البطريق تتراص بعضها مع بعض واضعة مناقيرها على 
صدورها وبذلك يصبح ظهرها مستوياً فتشكل دائرة فيما بينها وسداً منيعاً من 
الريش في مواجهة البرد القارس». وتحدث هذه العملية بإخلاص وتنظيم دقيق 
دون أن تحدث أية مشكلة بين الألاف من هذه الطيور المتراصة» وتظل هكذا 
لوذه أقير غنرةة يضووةتود العاروة المتسد رو المقى للحيرة و لعجاي ” 

وبعد ستين يوماً من الظروف القاسية يبدأ البيض في الفقس» ويستمر 
الذكر فى تقانيه من أجل الصعين علماً آن هذا الذكن لم ينهد أبدا طيلة فقرة 
الرقود على البيض . ظ 

ومن المعلوم أن البظريق الخارج لتوه من البيض حيوان ضعيف يحتاج . 
إلى تغذية وعناية مستمرة فيفرز الذكر من بلعومه مادة سائلة شبيهة بالحليب 
يتم إعطاؤها للفرخ الصغير ليتغذى عليهاء إن المتوقع من هذا الحيوان غير 
العاقل أن يعرك هذا البيض وشأنه ويفكر في الخلاص والنجاة فع ب الميدد 
القاسي إلا أن لطف الله سبحانه وتعالى بهذه الحيوانات جعلها ترأف ببيضها 
وفرخها وتظهر هذه الصورة الرائعة من التكاتف والتعاون والتضحية . 

ولكنها تعد له مسكنا امنا وغذاء كافنا وتحمل قسازة الطفس صعة 
سلوك يتم بأعلى درجات التضحية والإخلاص والرقة . ظ 
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تربية الحيوانات لأطفالها دروس وعبر : 

غالبا ما يكون الصغار محتاجين إلى الرعاية والاهتمام وهم يخطون 
خطواتهم الأولى في الحياة» وعموماً يكون الصغار إما عمياناً أو عراة أو لا 
يملكون مهارات كافية للصيدء لذا وجب الاعتناء بهم وتوفير الرعاية لهم من 
قبل الأبوين أو القطيع إلى حين النضوج وإلا فإنهم قد يهلكون نتيجة الجوع 
والموة »:ولكن الغنايةه الإلهيةة قضت بأن يعتني الكبار بالصغار في صور رائعة 
من الفداء والتضحية . ظ 

تصبح الكائنات الحية خطيرة وحساسة جداً في حالة تعرض صغارها 
لأي خطرء ورد فعل هذه الكائنات الحية عند شعورها بخطر هو الفرار إلى 
أماكن آمنةء وإذا تعذر عليها النأي بنفسها عن الخطر تصبح هذه الكائنات 
متوحشة وحادة تجاه الخطر حفاظأاً على حياة الصغار بشكل أساسي . 

*# فالطيور والخفافيش (الوطاويط) على سبيل المثال لا تتوانى في 
مهناحمة الباحكيق الذيق ياحدون :معازها من الأعشافن لكرضن البتحت 
والدراسة: 

* وكذلك الحمير الوحشية أو الزيبرا التي تعيش بشكل مجموعات 

وعندما واه اه ا مساك لتاق قت 
الأخزاز شيهنا ينها 
لحماية الصغار 
والذود عنهم بكل 
شجاعة وإقدام . 

وتحمي 
الزرافة صغيرها 
تحت بطنها وتهاجم 
الخطر بساقيها 
الامامسية: 
*# هناك بعض 


١ 1‏ . حتى الضواري تربي صغارها أحسن تربية 
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ألوان أجسامها للتمويه وسيلة لدرء الخطر إلا أن صغارها تحتاج إلى توجيه 
وتدريب على وسيلة الاختفاء هذه ومثال على ذلك حيوان «اليحمور) حيث 
تقوم الأنثى من الاستفادة من لون صغيرها فئ خطة للتنكر بهدف الإفلات من 
الأعذاعة فهى تعنف.مكيوها نين تتهيراث وتمعلةشاقنا لا يتهرك» ب:وكون 
جلد الصغير بني اللون مغطى ببقع بيضاءء وهذه التركيبة اللونية مع أشعة الشمئس 
المنعكسة تكون خير وسيلة للانسجام مع لون الشجيرات التى تحيط به . 
وهذه الطريقة في التخفي تكون كافية لخداع الحيوانات المفترسة التي 
تمر بالقرب منهء أما الأم فتبقى على بعد مسافة قصيرة تراقب ما يحدث دون 
أن تثير انعناه الأعداء» غين أنها تقفرتب أحبانا مق ضغيرها لكن ترديعة» وقبل 
ذهابها إلى الصيد تجبر صغيرها على الجلوس بواسطة منخرهاء ويكون 
الصغير عادة متيقظا حذراء وعندما يسمع صوتا غير عادي موعان نا نعود 
إلى الجلوس والاختفاء خوفا من أن يكون مصدر خطر بالنسبة له» ويظل 
الصغير على هذا الشكل حتى يصبح قادراً على الوقوف على قدميه والتنقل 
* ثمة حيوانات تظهر رد فعل عنيف تجاه العدو المرتقب بل توجه 
ضربات وقائية بهدف تخويفه وإبعاده مثل البوم وبعض أنواع الطيور التي 
تسلك سلوكاً استعراضياً يتمثل في مد جناحيه فيبدو أكبر من حجمه الطبيعي . 
# وهناك طيور تقلد فحيح الأفاعي لإرهاب الأعداء مثل طائر الرأس 
الأسود 213 5213212213 الذى يصدر أصيواتاً صاخبة ويرفرف بجناحيه داخل 
عشهء ويبدو الأمر مخيفاً داخل العش المظلم وسرعان ما يلوذ العدو بالفرار 
أمام هذه الضوضاء والحركة . 
بخطر يداهم صغيرهاء فهي تقوم بحركة غاية في الغرابة إذ تلقي بنفسها أمام 
# وهذا الأسلوب يمكن ملاحظته فى سلوك العديد من الحيوانات مثل 
أنثى النمر التي تجتهد في القيام بما في وسعها حتى تصرف انتباه الأعداء 
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# أما الراكون فأول ما 
يفعله عند إحساسه بالخطر الداهم 
هو أن يأخذ صغاره إلى قمة أقرب 
شجرة ثم يسرع نازلا إلى 
الحيوانات المفترسة ويكون وجها 
لوجه معهاء ومن ثم يبدأ بالفرار 
إلى ناحية بعيدة عن مكان الصغار 
ويستمر في الابتعاد حتى يطمئن 
إلى زوال الخطرء وعندئذ يتسلل 
خلهة غائذا إلى ضعازه: 

وهذه المحاولات لا 
يكتب لها النجاح دائماً لأن 
الصغار قد ينجون من خطر 
العامة الا نالا وده 
يقتلان دفاعاً عن صغارهما. 

*# وهناك طيور تقوم 
بتمثيل دور الجريح لصرف نظر 
العدو المفترس عن الفراخ 
الضكرة» تعدل الحسامن الاك 
تافخراين التحهيوواة البفترس 
تتسلل بهدوء من العش وعندما 
تصل إلى مكان وجود العدو 
تبدأ في التخبط وضرب أحد 


تتميز الوعول بروح التضحية 


من أجل صغارها وكذلك الحمار الوحشي 


جناحيها على الأرض وإصدار أصوات مليئة بالاستغاثة وطلب النجدة» بيد أن 
هذه الأنثى تأخذ حذرها اللازم فهي تمثل هذا الدور على بعد مسافة ما من 
الحيوان المفترس» ويتوهم أن الأنثى المستغيثة تعتبر غنيمة سهلة ولكنه 
بذهابه في اتجاهها يكون قد ابتعد عن مكان وجود الفراخ الصغارء ثم تنهي 
الأنئى تمثيلها وتهب طائرة مبتعدة عن الحيوان المفترس . 
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إن هذا المشهد التمثيلي يتم أداؤه نعفتاوة سقلعة لكان م وكفيرا نا 
تنطلى هذه الحيلة على القطط والكلاب والأفاعى حتى على بعض أنواع 
الطووة.. 

* أما الطيور التى تبني أعشاشها على مستوى سطح الأرض فيعتبر 
التمثيل أداة فعالة وناجعة فى حماية فراخها من الأعداء المفترسين. 
فالبط على سبيل المثال يقوم بتمثيلية العاجز عن الطيران من على الماء 
عند إحساسه بقدوم الحيوانات الخطرةء ويظل هكذا يضرب بجناحيه 
على سطح الماء مع احتفاظه بمسافة أمان بينه وبين الحيوان المتربص 
به» وعندما يطمئن بأن الحيوان المفترس قد ابتعد عن عش الفراخ يقطع 
مشهده التمثيلي ويعود إلى عشه . 

فهذا السيناريو الذي يتم تمثيله من قبل بعض أنواع الطيور لم يجد 
الحشرات أيضا تحمى صغارها من المهالك 

يعتبر عالم اليا السويدي «أدولف مورد) أول من اكختسفن رعاية 
الأبوين للصغار في عالم الحيوان وذلك سنة 775١م‏ عندما كان يجري أبحائه 
على خشرة «المدرع الأوروبي» فوجد أن الأنثى تجلس على بيضها دون أكل 
الث يه وتصبح هذه 2 مقاتلة شرسة عندها يعترب الخطر من بيضها . 

وكان العلماء والباحثون في تلك الفترة أو ما قبلها لا يقبلون فكرة رعاية. 
التكاتف والتعاون بين طيور إفريقيا: 

تعيكن :طبور إفريقيا على شك جماعات متعاونة ومتتاسقة فى اروع 
ضورة ممكنة ه ومضندرها الغذاق :من الفواكة التى تيحملها الأغضان التئ 

* تتحرك هذه الطيور الإفريقية نحو أغصان الأشجار وكأنها متفقة فيما 
بينها مسبقاً على أن تكون حركتها بالتناوب حيث تتراص بينها على غصن 
الشجرة»ء ويبدأ الطير الأقرب إلى الفاكهة بتناولها ويأخذ حصته منها ومن ثم 
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يناولها إلى الذي بجانبه وهكذا تتجول الفاكهة من فم إلى آخر حتى أبعد طير 
على غضة الشهنة ‏ وبذللك عشارك الطلدون فى العقدية و بويكان نهنا اول 
فناده عش انكو : هته العكو انارت عيبو العامله د تتعير ف دو ونه افيد 
والتعاون فيما بينها؟ وكيف لا يفكر الطير الأقرب إلى الفاكهة بالاستحواذ 
عليها دون الباقين» ومن أين أتى هذا النظام والانتظام في التغذية بين هذه 
الطبوو.فن ‏ تطبيق لا نظي الدافى الأحياءة علها أن لا احم هده الطيوز 
سلات سارك ون قال أن كلك الكزامس مان عضى السعرة وى هذا يكم 
العدد المتوقف على غصن الشجرة في المرة الواحدة لعدم كفاية الفاكهة 
الملتقطة والموجودة على غصن تلك الشجرة لذلك تقوم هذه الطيور في 
الوقوف على غصن آخر مليء بالفاكهة ولكن هذه المرة يكون الطير الأكثر 
جوعا والأبعد عن الفاكهة في المرة الماضية الأقرب إلى الفاكهة وتبدأ دورة 
التغذية من جديد وفق نظام يتم بالعدالة ول 


الحيوانات المتعاونة عند الولادة : 

أكون المسيوا نانع وبخصنوضنا اباتع اكد عرف اط نداءة لو لكيه لان 
الأم ووليدها يكونان لقمة سائغة للحيوانات المفترسةء. ولكن الملاحظ أن 
هذه الحيوانات تكون بحماية أحد أفراد القطيع عندما تضع وليدها على سبيل 
الففال فغيان انفى :7 الاسلومية كان اهيدا بين الأعشاب الطويلة لتضع وليدها 
ولاتكون وحدها أتناء:الولادة حيك :تكون بحاتيها أنتى أحخرئى ميخ نفس 
القطيع كي تساعدها حين الحاجة . 


وهناك مثال آخر للتعاون بين الحيوانات أثناء الولادة وهو «الدولفين» 
فالوليد الصغير عندما يخرج من رحم أمه عليه أن يخرج إلى أعلى كي 
يستطيع التنفس» وتكون الأم ثقيلة الحركة قبل الولادة» ويقترب منها أنثيان 
من نفس الجماعة لمساعدتها لحظة الولادة» وتكون هاتان المساعدتان 
تسبحان إلى جانبي الأم لحظة الولادة لمنع أي ضرر يلحق بها في تلك 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي ‏ يوسف الحاج أحمد. 
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اللحظة الحرجةء خصوصاً أن الأم تكون ثقيلة الحركة ومعرضة للخطر أكثر 
من أي وقت مضى . 

ويكون الوليد الجديد لصيقاً بأمه طيلة الأسبوعين الأولين» ويبدأ 
السباحة شيئاً فشيئاً بعد ولادته بفترة قصيرة وتدريجياً يبدأ بالاستقلال عن أمه. 
وتكون الأم في هذه الحالة ضعيفة بعض الشيء ولا تستطيع أن تتأقلم مع , 
حركات الوليد الجديد لذا تتدخل أنثى أخرى لحماية الصغير وتوفير العون 
الكامل للأم حتى تلتقط أنفاسها . 

وعتلق ‏ تلنيى :ا لأسداوب تان الفيلة ار ادها حكبيف تكون الا حى قوها 
لمساعدة الأم أثناء الولادة» حيث تختفي الأم ووصيفتها داخل الأعشاب 
الطويلة بكل مهارة حتى تنتهي عملية الولادة وتستمران في رعاية الفيل 
الجديد طيلة حياتهما وتتميز الفيل الآم بحساسية مفرطة خصوصا عندما تكون 
بجانب وليدها. 

وهناك أسئلة عديدة تطرح نفسها في هذا المجال مثلا كيف تتفاهم 
الفيلة أو غيرها من الحيوانات مع بعضها؟ أو الأنثى التي تصبح مساعدة كيف 
تفهم أو تشعر باقتراب موعد الولادة لقريبتها؟ وهذا دليل على كونها مخلوقة 
فو قي سخالن و اعد تمده برسيقه وعلمه الو ابنعيره انها كانت 
الحيوانات الحاضنة لصغار رجات عبرا 

تمتاز اللبائن بأنها تنشىء علاقات قرابة وطيدة فيما بينهاء على سبيل 
المثال : 

* يعيش «البابون» ضمن جماعة يقوم زعيمها بوعابة المرضئ والسرعئ 

من أفرادها حتى أن البالغين قد يتبنون ابانوناً» صغيراً في حالة فقدانه لأبويه 
مي بادد ولا 


ثنبيه الكائنات الحية 597 نغِضًا بالخطر القادم: 


لكن لكل نوع من أنواع الأحياء طريقته الخاصة بالتنبيه بالخطر على 
الل 
* الأرانب والآيل يقومان برفع 500 بصورة قاط عقن دوه العدو 
المفترس كوسيلة لتنبيه باقي أنواع القطيع . 
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أما الغزلان فتقوم بأداء رقصة على شكل قفزات . 


انظر في الصورة وتبين 5 يقفز أحد اولان نبرن أفراد الة يع ليبهها من الخطر القادم را 7 
وفي هذا تسرع الغز لان لتهرب من العدو 
* أما الطيور الصغيرة فتقوم بإصدار أصوات خاصة عند قدوم الخطر. 
* أما الحشرات التي تعيش ضمن مستعمرات فوظيفة التنبيه والإنذار 
المادة التى يفرزها هذا الفرد كوسيلة إنذار قد يحس بها العدو القادم لذا فإنه 
يضحى بحياته من أجل سلامة المستعمرة . 
* أما الكلاب وو ف 
غلى (:8) فزدا على ٠١‏ 
بمديئة صعيرة.». 
بعضهم عقا في هذه 
الكستعمرة » و هناك 


دانها كرس مجازدون 


الكلاب وتعيش فرادى 
في مداخل هذه وتنبه بعضها بعضاً بالخطر القادم عن طريق النباح الذي يفهمونه 
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المدينة الصغيرة» ويقفون على أطرافهم الخلفية مراقبين البيئة من جميع 
التحيات :و اذ اسوك أن احد المراف راق عدوا بكوم ذا من فروة بباح 
متصل شُبّه بصوت الصفيرء ويقوم باقي الحراس بتأكيد هذا الخبر بواسطة 
للجيجا نف : ظ 
مجابهة الأحياء للخطر جماعيا : 

لا تكتفي الحيوانات التي تعيش على شكل مجامع بإنذار بعضها البعض 
بقدوم الخطر بل تشارك أيضا بمجابهته» مثلا : 

# الطيور الصغيرة تقوم بمحاصرة الصقر أو البوم الذي بحرا ويدخل 
مساكنهاء وفي تلك الأثناء تقوم بطلب المساعدة من الطيور الموجودة في 
تلك المنطقةء وهذا الهجوم الجماعي الذي تقوم به هذه الطيور الصغيرة 
يكفى لإخافة وطرد الطيور المفترسة . 
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من عجائب مملحة الحيوان 


صنف الثدييات التي ينتسب إليها الإنسان» لها جسم بمجموعه الآلي 
يشبه جسمنا إلى حد ما. 

تكتفى الأصناف الدتيا من مملكة الحيوان» بآلية أكثر يساطة؛ وهذا أمر 
له حسناته وسيئاته معا. إذ أن هذه الآلية لا تتعطل بسهولة . 

اولكن إذا حدث ما"يعطل الآلية» حيقذ يكون ذلك بصورة تهاضة . 

الجوليسية كذلك بعد كدري مخ أن اتسكاة ننةون تعس عر ار 
وجدران بارتفاع مترين . 

وفي سباق ألعاب القوى» جاوز ضاربو الرقم القياسي في القفزء دون 
عصا طبعاً - المترين أيضاًء ويقفز الإنسان ما يساوي قفز الحصان والكلب 
وعلى كل حال فإن هذا أقل من قفز البرغوث . 

يجتاز البرغوث بقفزة واحدة ثلاثمائة مرة ما يساوي طوله. وبالنسبة 
لرجل بالرشاقة نفسهاء بالمقارنة نسبياً لجسمه وقامته» سيعطيه ذلك قوة 
ليقفز ما يقارب الخمسمائة مترء هذا وإن قاربنا الأباعد «قرود الغورلا) 
بعيدة الوصول إلى هذه الانتصارات» ومع ذلك فإن الغورلا يتمكن دون 
اندفاع في خطواته العاديةء أن يقفز عبر نهر عرضه عشرون متراء فيجب 
القول أن الحيوان هو بقدرة عضلية غريبة» ويقوم في استراحته بقفزات 
كبرى . 00 

لبمن فين المستحسق القؤل:: إن "اليو انانف فى أكقن موهية مدا الآن 
هذا ليس صحيحاً إلا في بعض أجزاء من تكوينها. ‏ ' 

قد ينجح جواد أصيل مندفعاً بعنف» بالمحافظة ولكن لبضع دقائق فقط 
على سرعة 7١‏ كيلو مترا في الساعة . 

طيران العصافير سريع دا تطير الحمامة بسرعة وسطية 0/ كيلو مترأ 
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فى الساعة» والحجلة 8١‏ كيلومتراًء والخطف 17٠١٠‏ كيلومترأء والباز #الصقر 
المذهب» الذي يؤخذ للصيد في الطيارة حوالي 7٠١‏ كيلو متر في الساعة. 
لكن ليس هناك أي طائر يتمكن من منافسة الحشرات ذوات الجناحين على 
القدرة وحتى في كثير من الأحوال على السرعة . 

تتمكن بعض أنواع النعرة من الخفق بجناحيها ٠٠١‏ مرة في الثانية. 
وتوجد ذبابة صغيرة تسمى «سيفينوميا» تقارب سرعتها سرعة الصوت» نعم لا 
تعجبوا وقد قرأتم كثيرا عن ذلك . 

توق السيرانآك الاثيناة شرفعيا دج قل قل شىءيقوتها: فالاسد 
والثور والفيل والغوريلا: كلها موهوبة قوة هائلة . ظ 

ليست الرتيلاء سوى دويبة صغيرة من البرازيل يبلغ طولها ٠١‏ 
سنتميترات» دون أخذ أرجلها بالحسبان» تلتقط هذه الدويبة جرذانا وطيوراء 
فهي تهاجم الأرانب وتدمي حيات كبرى بعد صرعها على الأرض . 

وقعات الطبية الالوة سنانيا ”بد لاسي كافة جيرا دارفنالا رضية لقند 
وهبت بعضها قوة عضلية ووهبت السرعة بعضها الآخرء وزادت بتنمية بعض 
الخواتن دق غيرها كتهاننة الندى دق الكلتية والفئل» الكن الفيل ابرق إلى 
أبعد من أنفه. فإذا لم يشم عند هبوب الريح ‏ الرائحة الكريهة الصادرة عن 
الأقزام» فإن هؤلاء الصيادين المهرة البواسل» ينسلون تحت بطنه» ويقطعون 
بضربة «مزراق» ‏ رمح قصير ‏ وتر قائمته الأمامية. 

الكلب ذو الآذاق النسدركة:والوزة:ذات الآدانغين العرية + لها 
سمع نام جداء وأوز الكابتول الشهير هو الذي ينذر بالخطر حال الهجوم 
المعادي . 

إن بصرنا بكل تأكيد شبيه ببصر قصيري النظرء لدى مقارنته ببصر النسر 
والباز. 

تزن عينا طائر كالصقر فى الغالب أكثر من دماغه. وهما جميلتان بين 
عيون حيوانات الأرض 0-6 قاطبة» تجمع عيون الطيور بنوع خاص 
خاصيات مقراب «راصدة» ومجهرء الأمر الذي يعطيها درجة إبصار من عشر 
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إلى عشرين مرة درجة إبصار الإنسان» وتتمتع الطيور أيضاً بالإضافة إلى هذا 


تزن عينا طائر الصقر أكثر من دماغه وهما جميلتان بين عبيون 
حيوانات اليائسة والماء قاطبة ‏ وهما تساعدانه فى تحديد هدفه وصيده من على بعد كبير 


لم تنبت الطبيعة أية زهرة خضراء. وأما الزهرة الحمراء» فلا يمكن أن 
يتعرف عليها النحل» الذي لا يميز أبدا بين الأحمر القانى والأخضر العادي. 
تالرقا نر عي سجن درون بذاك هي تداك كيد ل عوكين لبي لما عد 
وجيهات حتى ترى على الجوانب» كقاذفة قنابل» ولها ثلاث كوى صغيرة 
ترى بهاامن الأسفل إلى الأعلى .. سختصومهنا قبل (العمكن مين الانقتصناض 
عليها. 00 
كل واحدة من عيون اليعسوب الجاحظة الكبيرة» مجهزة بخمسة عشر 
إلى عشرين ألف وجيهء توسع شدة النور لدى حدقة عين الهر أو تغلقها على 
شكل مغزل. والهر كالنمر له قرون استشعار في شواربه . 

وَيَمِلك السمك حقا حاسة سادسة + وهذة:الحاسة معروفة أقل من بزاداز 
الخفاش: لكتها تدذهشة مكلة» :لفك اكتكفه أن السمك كان ركه بعفيف: عند 
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وقوع خطر مداهم أو مفاجىع» دون أن يكون بحاجة لرؤيته أو سماعه. ففي 
الألياف العصبية «إنه الخط الجانبي»الذي يستبين أقل الاهتزازات التي تحدث 
في الماء» وهكذا يستطيع سرب من السمك البرعان الهرب كالسهم والاختفاء 
في أعشاب النهرء قبل أن يقترب الإنسان من حافة الشاطئ . 

وهناك موهبة ثمينة أخرى منحتها الطبيعة للحيوانات: إنها التخلقية أو 
المحاكاة التي هي نوع من التنكر الطبيعي التمويه أو التعمية» عندما يهبط 
مغاوير «فدائيون» بالمظلات فإنهم يرتدون بزات مخططة بأصفر وأخضرء كي 
تمتزج وتختلط بألوان الحقول حيث سيهبطون . 

حيوانات الطبيعة كل منها طريدة للأخرئى وتعمل يما أودع الله سببحاته 
فيها من الغريزة على الاختفاء عن عيون الأعداء . 

تفن آمنا لدغلن سخطط أسوزه»: كما لو أن:ظن أعشاحه الحيؤزان العالية 
التي يختفي فيها مرسوم على فراته» والزرافة أيضاً مرقطة مثل الأشجار العالية 
الشائكة التي تقضم أغصانها . 

أ مالسماك العومدى تق كو فى مغر قنيزه ين اللجناف» هين علي 
تعيرة رامن وشمالها. 
ظ والحسإعاد ا م على على اعماو لسر 4 وزهكذا فإن نعمتبيه 
أحدهما 0 والآخر فاتح» يبقى الثاني في الأعماق وو رالضل” ويبقى الأول 
مضاء» وبعد مدة فإن عينه التي لا يستعملها والتي كانت دوماً باتجاه الطين؛ . 
انتقلت هذه العين إلى واجهة سمك الموسى الأمامية» إنه أعطيها لتعين 
الأخرق لرؤية الجهة التي يأتي منها النور. 

وكذللك بكار المحرياة لو انو فشن لون الرهرة والوزؤنة : الخضراء. 
الصفراء - التي تتنزه عليها 

د ف قوف عاذ 6 كروي لكا ذلك أسطونة أفريتنة )عالق عي كبيره 
شبيهة بمنطاد عظيم: تتجه نحو الأرض» حاملة حيوانات جديدة لم تكن 
الغابة قد عرفتها من قبل» كانت الحرباء بين هذه الحيوانات التي كان يجب 
عليها القفز إلى الأرض حال وصولها فوق التلال» رمت كل التخيواناك 


7" الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها 2062 


ار الس ال يي ل يس 
مغلقة عينيها. 
ولكي لا تتحطم الحرباء عند سقوطها على الأرض» فقد قفرت على فلك 
قوس قزح ومن هناك أخذت تهبط ببطء مع خطوطه. مارة بها جميعها: من 
الاخهن الن السك ومن الأخفئ إلى الأزرق» وهذه الالوان .هن تنها 
التى تجدها الفراشة الجميلة على الزهور والأعشاب . 

مكحف الفانيسة الاليية كل قارف | سالجدة فصيو وها قينا بوقها فط عليه 
فلكي تظهر السرفة (نوع من الحيوان) غير ذات بال وخطرة» قد تقلد رأس 
الأفعى . ش 

وفراشة 7الكاليجوا 81180© تنشر جناحيهاء فتظهر فيهما بقعتان لامعتان» 

أها أراضى: الشجال الكبور فقد كسنة بالبناضن خيواناتها ذات الفراء 
مكحف للدية :والاوانث والثعالب رداء بلون الثلج» ونزعت البحار 
المجلدة عن الدلفين الظريف الوشاح الدروق الملقى على عموده الفقري» 
وتسأني الريك 
الرملية وكلها دلفينات 
سضاء . 
الغيل حسير النظم 


الشمء. فلو كان الفيل حيوان» الصورة لتقم 00 انظر [ 0 فرائه الأبيض 


203 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الحبوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها 2 ١١١‏ 
يملك حدة نظر النمر» وكان النمر يملك حاسة شم الفيل» فقد لا يكون على 
وجه البسيطة سوى فيلة ونمور. 

انتهياة الآتسان قضتيرة يننا إذا"قووتف بحياة بحص الحيوانات؟ 
فالسلحمفاة تعمر مائتي عام. والباز مائة وخمسين عاماء بقدر ما يعيش 
الزنجور أو الشبوط تقريباء أما الفيل فيعيش مائة عام . 
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من صفات الحيوانات 


نحن ننظر إلى تلك الحيوانات ونتوههاوونها أحد ةا لا رلققيت: إلى نا 
أودع الله سبحانه فيها من أسرار وقدرات تختلف من حيوان إلى حيوان ومن 
دابة إلى دابة ومن طير إلى طير ومن حشرة إلى حشرة. . ملايين الأنواع وكل 
د يا ودب 0-0 بعدرته وب 5 


7 يك اليوم با بالمقاس: 0 والتصوير والدراسة بما توفر بين 
يديه من آلات حديثة ودقيقة وكاميرات فيديو وتصوير من دقتها تفوق الوصف 
حيث استطاعت هذه الكاميرات التصويرية أن تدخل إلى بيوت النحل والنمل 
وكثير من أعشاش الطيور والحشرات لترى عظيم قدرة الله سبحانه في خلقه 
لهذه اليو اناك 

.. وكم وضعت كاميرات تصويرية في ممالك الأسود والنمور والفيلة 
ومئات الحيوانات دوسي رمد نو راساريي ا رسرما د أودع 
اللّه سبحانه فيها من أسرار . 

ل لل 503 
مجلدات ضخمة» ولكن نأخذ نماذج من بعض الحيوانات لنرى عظيم قدرة 
الله سبحانه الذي أمرنا أن نبصر فيها ونتأملها ونتعظ بها ونعلم أن اللَّه على 
كل شيء قذير. 

بعض صفات الخيوانات 

يقول تعالى : # وف َلْقَحْ: وما مث ين داب لنت قوم يوقو 4 . 

ْ ظ [سورة الجائيةء الآية: 4] 
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أقصى سرعة للحيوان على الأرضء وفي الجوء والماء : 

على الأرض تبلغ السرعة القصوى عند الفهد 40 كم في الساعة وعند 
الغزالة ١٠8كمء‏ والظبي ما بين 7١‏ إلى ١٠٠كمء‏ والحصان ٠/اكمء‏ والأرنب 
البري ٠ل/اكمء‏ وابن و والزرافة ٠هكم‏ والنعامة ٠0كم»‏ ووحيد 
القرن 0:كمء والذئب 55كمء والفيل ٠4كمء‏ والأرنب 8”"كم» والجمل 
1اكمء والخنزير 6 كمء وبعض الحيات ١اكمء‏ والسلحفاة "٠١٠١‏ مترء 
والخلدون:” امثان. 
المقاومة عند الحيوان : 

يمكن للعقرب أن يصوم ثلاث سنوات متتالية» والضفدع سنة كاملة. 
وبعض الحيات 78 شهراًء وسمك السرطان بعد أن يوضع في براد مدة طويلة 
يستطيع العودة للحياة ثانية» ما لم تمزق أو تخدش أعضاؤه . 

ويعيش الكلب في مناخ تبلغ درجة حرارته ١1١‏ تحت الصفرء ول 
الخفس عاك أظييرة أضعاف ووه بوب مر ويفول السكيرت: خوط بعيل 
طولها إلى «لامثرآء وتبذل النحلة طاقة تساوي 8 مرة ضعف وزنها 
الحقيقي . 
أسرع ضربات قلب وأبطؤها عند الحيوان : 
ظ إن عدد ضربات القلب عند الحيوان الصغير أسرع منها عند الكبيرء 
وهذه قاعدة عامة في الحيوانات الثديية . 

ويبلغ عددها عند الفأر من “660-868٠‏ ضربة» والأرنب ١6١‏ 0 
والأغنام ٠/ء»‏ والحصان ,5٠‏ والفيل 2785 والكلب ٠٠١‏ ضربة في الدقيقة 

يتما غندة:هذة الضرنات غتكالإنسان مه ين 7١‏ إلى 6٠-‏ سه تكون ها 
بين 4٠ -7١‏ ضربة في الدقيقة . 
أقصى سرعة في الجو : 

تبلغ سرعة الصقر 7,٠‏ كم في الساعة» والنسر ١5١كم»‏ والعقاب 
6اكمء والبط ما بين 19٠‏ ١٠١١كمء‏ والحجل 4 كمء والسيفك“"الطائز 
الاكمء والحمام ما بين *” - ١6١كمء‏ والغراب 8"اكم. 
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الطن ١١٠كم.‏ 
اقصى حد في القفز والوثب : ظ 

تصل قفزة الحصان إلى علو !5:4م. والكلب 54"او5م» والدلفين ٠"‏ 
أمتارء وتصل وثبة الكنغارو ا مسافة رام والقرد مم وبعص الظباء 
لين 1 مثراً. 
قوة وحيد القرن : 
وزنه التتميياه فإن 
تصل إلى 5؛كم في 
ضرية فرنه إذا جرى 
اتعي مر م 1 
0 على الرغم من وزن وحيد القرن 
ورصباطت حر إلا أن سرعته تصل إلى 40 كم في الساعة 
اليو وعووف 1 
56 الساعة. والحد 

إذا هاجم السقاية أحد الحيوانات فأمسكها من ذنبهاء فإنها تستطيع 
التخلص من هذا الدتنء بإرادتها وتتولئ لاهيرتن وكذلك السرطان عند 
مهاجمته وإمساك إحدى قوائمهء فإنه يتركها ويفر هارباً بنفسه . 
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حيوانات المنطقة الشمالية كالثعلب والأرنب البري وبعض الطيور تغير 
من الثلج» وفي الصيف تصبح ألوانها رمادية وه كلون العباتاة الحافة 
المبعثرة فى المنطقة نفسها. 
حيوانات تتكاثر في غيبة الذكر : 

يوجد أنواع من الحيوانات تتكاثر عن طريق الأنثى دون الذكر: مثل 
براغيث الماء. فهذه البورافيت لكاتو عندما يتوفر لها الدفء» والغذاء» لكنها 
لا تنتج إلا الإناث فقط والتي تكون مهيأة للإنتاج بعد أسبوع من ولادتها . 

وكذلك الحيوانات المفصلية», أي الحيوانات ذات الأرجل العديدة 
كالعناكب فالتكاثر الأنثوي فيها هو القاعدة» والتكاثر بالتلقيح من الذكر هو 
الشذوذ» ومن الحيوانات ما يجمع في جسمه الذكر والأنثى ((ويعرف بالخنثى) 
الكهرباء فى السمك : 

يعيش في مياه نهري الأمازون وأورينكو بأمريكا الجنوبية نوع من 
التننك بيغرت بالختكلييى المكيرق» وهدان هنا المكانان الوتحيد ان اللدان 
يعيش فيهما هذا النوع من السمك في العالم . 
بلمسة واحدة. 
فالصدمة المشتركة التي تصدر عن حنكليسين مكهربين» فهي كافية لقتل 
رجل . : 
حيوانات نادرة : 

هو حيوان الخاترك فخ فصبيله الحيوانات اللبونةء وهو من أكلة 
الحشرات» ويبلغ طوله ”8 سمء وقد قبض عليه في مدغشقر. ويعتقد أنه لا 


يوجد غيره في العالم. وهو الآن في متحف التاريخ الطبيعي في باريس 
ا 
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سمك السالمون والهجحرة إلى الموت : 

عندما يتراوح عمر سمك السالمون ما بين 5 ولا سنوات يتجه بأعداد 
هائلة من شواطئ أوروبا وشرقي أمريكا وكندا نحو منطقة شمال المحيط 
الأطلنطي عابراً أكثر من © آلاف كيلو مترء ثم يتفرق إلى جماعاث؛ كل 
جماعة تتجه إلى النهر الذي سبق أن ولدت فيه حيث تضع بيضها لتفقس 
سمكا جديدا في المكان نفسه. 

ورحلة العودة لهذا السمك هى أشد ما يثير العجب والغرابة» فبعد 
بلوغه من العمر 5 - / سنين تستطيع كل جماعة أن تعرف النهر الذي ولدت 
فيه فتسبح باتجاه عكس التيار دون توقف ودون غذاء» ور يصارع السالمون 
التيار الجارف السريع بقفزات عالية وكبيرة ويتخطى مساقط المياه والسدود. 
وعند المياه المنخفضة تنتظره الدببة وحيوانات أخرى تلتهم منه الألوف ويتابع 
الباقي الذي ينجو مسيرته حتى يصل إلى أعالي النهر حيث المنابع المائية 
والأنهار الصغيرة الصافية» فيضع بيضه في أعماقها في حفر بين الرمال 
والحصى. وبعد أن تنتهي مهمته يبتعد ليموت في المكان الذي ولد فيه. 7 
احتار العلماء في تفسير هذه الظاهرة وكيف يعر هذا السمك مكان ولادته 
فيرجع بعضهم ذلك إلى 1 
أن حاسة الشم فيه قوية 
لمع توه د درن 
الماء الذي احتضنه وهو 
المسافات من أجل أن 
أمهاته حال ولادته . 


معارك حيوانية : سد مي افرط البان قن مسري 1 الماء ياة 


لقد نظ الازر|ات2 ويجاهد حتى يصل إلى موطنه غريزة قد لا تجدها في أي نوع من 
ا الأسماك راجع ما كتب عن سمك السالمون وعجائبه في الجزء ١١‏ 
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معارك حيوانية كثيرة منها: معارك الأسود فى «رومانيا» ومعارك الديوك 
فى «(فرنسا») و«بلجيكا» و«أمريكا اللاتينية») ومعا اك طاكن الفرئ: فى أسيا» 
فعا ف لدان فى :ا لقا يها والتبرهع دك للدت عن سعرن كني 
ومعاوك صرزاصير الليل فى «الصين» ومعارك السمك فى تابلاند «علما أن 
رسعو كله ديا نا عنمل ولك من عبرا الجباقانته او إقافية ارا 
بينها) . 


أكبر الحيتان حجماً وأثقلها وزناً : 


يعتبر حوت الروكال الأزرق أكبر نموذج شوهد من هذا النوع ما بين 
عامي 1400 م و1970 م في جورجيا وبلغ طوله 958,””م أما الأنثى الحامل 
منه فيصل وزنها إلى ٠٠١‏ طن أي ما يعادل وزن 0" فيل أفريقي . 


نوع من الحيتان الملونة تسبح قريباً من كاميرا المراقبة لدراسة حياة هذا النوع من الحيتان 


أكبر فتحتين لجناح طائر : 
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يبلغ عدد أصغر التماسيح ١6‏ تمساحا اكتشفوا عام 955١م‏ في جزيرة 
غوردا البريطانية وقيس جسم 7 إناث منها فبلغ 1,4سمء وقيس طول الذنب 
فوجد انه يعادل الجسم تماما 4وراسمء فيصبح طوله أو آسم. 
أصغر القردة : ظ 
البالغ من هذا النوع ما بين ١0‏ و0اسمء وطول ذنبه نفس طول جسمه .) 
ويزن مابين 50 إلى 868 غراماء ولا يوجد منه سوى ثلاثة فقطء أما القرد 
تارزيه الذي يعيش في ماليزيا فيبلغ طوله 6١سم‏ دون الذنب ولا يفتح عينيه 
أضخم الكلاب وأصغرها : 

الكل اللكللانيه هو ون :فون ماف وزلاد روقاق باهر بور نه لر 1 رغاد 
646ام, مات بعد عشر سنوات من العمر. 

وأضخمها حجماً في العالم كلب يدعى شانغريت دانزاس المولود عام 
0م وهو بعلو 7,8١٠سم‏ ويزن ٠١١,5‏ كلغ. | 

أما أصغرها فهي السيهواهواء واليوركشاير والكانيسن التي يزن بعضها ٠غ‏ 
والحد الأقصى لحياة الكللاب هو و انا وفد عاش أحدها 4اسنة وه شهورء 
وَكان واقا الجاشرة ذه 
٠‏ عاما بأستراليا . 

وفك الحرتت 
أن أسرعها من نوع 
السلافي الذي يصل 


إلى 194كم في 
الساعة . 


الكلاب أنواع كثيرة منها المدرب الخفيف ومنها ثقيل الوزن 
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أطول عمر للحصان وححمه : 

بلغ أطول عمر للحصان 7سنة وكان ذلك عام 1877م ومن بعده 
عاش حصان آخر 05 سنة في فرنسا ومات عام 919١م,2‏ أثقلها وزنا هو 
الحصان البلجيكي بروكلاين سوبريم الذي بلغ وزنه .٠580٠‏ 

أما أصغرها حجماً فهي أحصنة فابيلا الأرجنتينية إذ بلغ علو الحصان 
منها ما بين 78 و4لاسم وتراوح وزنه ما بين ١و7‏ 7كلغ . 
أطول قرنين لحيوان : 

يعتبر قرن بقر الأتكلول الذي يعيش على ضفاف بحيرة نغامي في 
يستوانا أطول القرون حيث بلغ طوله 7,17م» ودائرته 45 سم ومن الأبقار 
ذات القرن الطويل تلك التي تعيش في بعض المناطق الاسيوية في الإتحاد 
السوفييتي ويبلغ طول قرنها ٠1,4م»‏ بدائرة 4١‏ سمء أما أطول قرن لحيوان 
وحيد القرن جرى قياسه فهو 61,98'''. 


. دار الكتب الوطنية أبو ظبي‎ - ١8 عن الموسوعة الأمريكية  مجلد‎ )١( 
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أعمار وأحجام وميزات بعض الحيوانات 
هناك حشرة تولد وتعيش ساعة واحدة فقط . [ 
أما أطول حياة» فهي تلك التي تعيشها السلحفاة لايل سوا لان 
عام كما يعيش الفيل ما يزيد على ٠اعام.‏ 
اصغر طائر : ظ 
أصغر طائر في العالم هو من فصيلة العصافيرء واسمه العصفور 
الذبابة. وموطنه كوباء تبلغ فتحتا جناحيه 85 وااسمء وطوله سم ويزد 
غرامين» وتصل حركة ل ا فيسل لاضلا أما إناثه 
فإن حجمها أكبر منه قليلا . ظ 


أطول كاك 


مترأء بلي الروركال وطوله ه 0 ويزد ا" وأفعى الأناكوندا ه 57 


1111 إلى ه 5 ويزن لمان ا صورة الت لذسهق بهد 


نوع من الدود البحري الرور 
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والتماسيح يوجد منها ما يزيد طوله على ١٠م»‏ وفيل البحر 48م ويزد 
#طن» والفقمة 5م» وهناك سقايات 5,”م» وتزن ١77‏ كلغ وسلاحف طولها 
*ام» تزن 1كلغ . 
أعلى الحيوانات : 

تعتبر الزرافة هي أعلى حيوان» إذ بلغ أحد ذكورها 1509م وكان يعيش 
في شبه المناطق الصحراوية» تم اكتشافه عام 904١م‏ ومات سنة 
648 بإإنجلترا. ظ 

ويمكن القول: إن الزرافة حيوان شبه صامت إذ لم يسمع منه سوى 
أنين خافت لبعض ذكوره في مناسبات نادرة . 
العين الأكبر حجماً لحيوان : 

يتجاوز قطر عين سمكة العملاق 8 لاسمء وهي أكبر عين لحيوان» 
والمعروف أن قطر عين أضخم حوت أزرق لا يتجاوز ؟اسم. 
أكبر بيضة لحيوان : 

جلب الصياد دوريس عام 7م بيضة حوت من عمق 05م في خليج 
المكسيك بلغ طولها ٠“اسم.‏ وعرضها 4١سمء‏ وكانت تحتوي على جنين 
حوت حي مكتمل بطول 4 اسم . 
الأرقام القياسية في الحيوان : 

يعتبر سمك الهر حيث أنه يحمل أعلى رقم قياسي بالنسبة لعدد الأسنان 
إذ يحتفظ في فمه ب ١٠978سنا.‏ 

أما سمك النرفال فله سئّان فقط يستخدم أحدهما في الدفاع عن نفسه . 
حيوانات تنمو بسرعة فائقة : 

تزن بيضة حوت الروركال الأزرق جزءاً من المليغرام حين فقسهاء فلا 
تكاد ترى بالعين المجردة» وبعد 7١+‏ شهرا وثلاثة أسابيع يصبح وزنها 55 
طناًء ويتعدّى طولها بضعة أمتار» وهذا النمو يعادل نسبة وزنها الأساسي "١‏ 
مليون مرة» ومعلوم أن الحوت الأزرق هو أكبر العديعان» :هناك ختيعان :3ل 
ونان يقى قنا رك الله اميق البخالقينة: 


:/[ >»> الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها 214 


أكثر الحيوانات إنتاجاً للبيض : 
بعدون السيدكف الذف ودعى نا زتيه المهر اكفن :| اهيوا ناف جاه 
اذ يبيض ٠*٠‏ مليوث بيضة تتجمع في حبل طويل وهو أعلي رقم 

فياسي في البيض . 

أكبر عدد للقطط : ظ 
يبلغ عدد القطط في الولايات المتحدة 718 مليوناًء وهو أكبر عدد 


0 يي وتعتبر القطط الفمارسية دات اللون 


لأنواع متعددة من القطط فالقطط أنواع وألوان كثيرة وهي ذات جمال وأنس تربى فى المنازل 


اثمن فرو لحيوان : 

أثمن فرو لحيوان هو فرو السمور الأزرق «الفيزون» وقد بيع في 
الولايات المتحدة عام 974١م 5٠‏ فروة بلغ ثمن كل منها 77٠١‏ دولار وفي 
تايلور بلغ ثمنه ١١9,٠٠٠‏ دولار. ظ 
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الطير الثرثار : 

يعتبر الببغاء الأفريقى الرمادي الذي تمتلكه إحدى البوريطابيات الأكثر 
ثرثرة إذ يحفظ كلمةء ويلفظها ببراعة. 
حيوانات مدللة : 

تعتبر الولايات المتحدة من أكبر البلدان التي تدلل الحيوانات المنزلية. 
فالأمريكيون يربون في منازلهم أعداداً كثيرة من الحيوانات» وقد دلت 
الإحصاء ءات أن لديهم 6 هبون كلين و78 مليون قطء. وعشرين مليون 
عصفور و6١‏ مليون سمكةء. وهذه الحيوانات تحتاج سنوياً ١‏ مليارات دولار 
تنفق على إطعامها ورعايتها . 
طائر العقاب رمز القوة : 

لقد اتخذت الأمم العقاج رين ١‏ قوسا هنل الاق السك راولن بعده 
الأمم السومريون منذ خمسة آلاف عام. وتبعتها الإمبراطورية الرومانية بعد 
ذلك بقرون عديدة. وحكم شارلمان أوروبا واتخذه رمز وتبعه نابليون حتى 
انتقل إلى الألمان فصار رمز هتلرء أما البيزنطيون فاتخذوا العقاب ذا الرأسين 
للتعبير عن الزيادة في القوة رمزا أ لإمبراطوريتهم» كما اتخذته روسيا والنمسا 
التي نقشته على أسلحتها وفي عام 1787م أصدر الكونجرس الأمريكي قراراً 
باتكاذة وف ا للولآبات: المتعيدة الامريكة: 
سلحفاة الماسيفيك : 

تعتبر سلحفاة الباسيفيك من أكبر سلاحف العالم إذ يبلغ طولها من 
إلى ١٠,ام‏ ويبلغ وزنها ما بين 7٠١‏ و١‏ #كلغ. وقد أسرت إحداها في 
كاليفوزنيا عام ١971١م»‏ وعندما 0 وزنها بلغ 856 كلغ”''. 
وحيد القرن الأسود : 

يبلغ طول وحيد القرن الأسود مع ذنبه ؛ أمتار وعلوه مترأ ونصف 
المترء ويصل وزنه 75٠‏ ١كلغ»‏ أما الحد الأقصى لطول قرنه فهو 156١سمء‏ 


)١(‏ عالم الحيوان بين العلم والة اشت 1ن سفية تميوة مسابل 
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وله ثلاث أصابع في كل قائمة أطولها الوسطى يعيش هذا الحيوان وحيداً أو 
مع جماعة تتألف من ١١‏ أو ١:‏ حيوانا غذاؤه الأعثناتن ومدة حمل أنثاه ١5‏ 


هرا ويعيش حدر 5ه فاه : 


فيل أفريقيا 
وك لول ايل أفروليا »بدن ولرقه وصال إلى عقر انعا لني 
ويتراوح علوه مو اجيداة وكام أما عرض فائمته فيبلغ 6 سمء ووزنه 
16 وأاكغ وعرض أذنية يساوي ١/1‏ حجم جسمه وطول خرطومه بين متر 
ونصف إلى مترين » ويتكون مين ٠‏ عضلةء وهذا الخرطوم هو امتداد 
لأنفه وشفته العلياء ويتسع ل 8 ليترات من السوائل»ء ويزن دماغه من 0 كلغ 
إلى ه ا إسرعةه 0-0 ايالمه ينام هذا الفيل من ساعتين 
0 
٠ع‏ كلغ من الغذاء 
لا 
لكر ماءه تتعنيشن :ذاقىا 
0 
إلى ١٠فيلاء‏ ومدة 
حمل أنعاء 7186 شنهرا: 


١ 00‏ فيل أفريقي ضخم جداً انظر إلى قوته حيث يضع ١‏ 
العظيم و الفيل مرة هذه اليقطينة في خرطومه ليسحقها ويبتلعها لقمة واحدة' 
واحدة.» عندما قص ظ 
على النبى عَكِيْةّ ما حدث 


لأبرهة الحبشي وقومهء يوم جاء بجيشه الذي كان الفيل أحد دعامات أسلحته 
التي جاء بها من اليمن إلى مكة المكرمة لهدم البيت الحرام» وقد صادف هذا 
الحادث يوم ميلاد الرسول يَليْةّه وقد أحبط الحق تعالى هذه المؤامرة وأهلك 
أبرهة وجيشه بسلاح تحمله أصغر وأضعف الطيور فيما رواه القرآن حيث 


سل سس 7000 م سر جه سر 


تقول تعالى :+219 تر كق قعل بك يحب الْفِيلٍ * ألدَ يجمل كد في تَمْلِيلٍ » وَأَرسَلٌ 
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علب طبرا أبَابيلَ » تَرْمبهم يحجَاروْ من سيل » * جْمَلَهُمْ كُعَصفٍ تَأكولٍ #4 . 
[سورة الفيل ‏ الآنات: أدنة] 

ولم ينج منهم سوى ابنة أبرهة في ذلك اليوم» ويزن الفيل الصغير 
٠اكغ‏ عنل ولادتهء ويرضع بفمه وليس بخر طومه . 
كذللف سوقم لينة ويصنع من وبره الثياب والخيام. ومن روثه «البعرا 
وقوداء ويبلغ طول الجمل آم. وعلوه وام ويجرىي عندما يشتد عضبه 
لي ال ويمكنه 
البقاء ة فى الصحراء شهرا دون ماءء وذ عنقي الخاع نوكته أن ريو لير 
فى 1 دقان 
الحية ذات الرأسين 

اللا ا صن , لست ظاهرة استثدائية ولكنها نادراً ما تعيش 
با ا + اي و 00 
البنؤلوسية إلا أن رأسيها يشكلان :زاوية تبلغ هانينق-*7-:5”5 درجة وهمالا 
يمنعانها قط من تنسيق حركتها واتجاهاتها 
حشرة تأكل أمها : 

ذبابة الساسيدوميا صعيرة الحجم تقتات من الفطر وعندما يحين موعد 
تكاثرهاء فإن صغارها تنمو فى داخلها وتبدأ بالتهام أحشاء أمها إلى أن تنتهي 
منها فلا يبقى غير غشائها وبعد عدة أيام تنمو الصغار ويأتي دورها هي 
الأخرى ليلتهمها صغارها وهكذا. 
السمكة التى لا تتغير 

سمك القرش الذي يهاجم الإنسان ويلتهمه بلقمة واحدة هو من أقدم 
الحيوانات الفقرية التي لم يطرأ عليها تغير منذ نشأتها قبل "6٠١‏ مليون سنة» 
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إلا في القليل جدأً بخلاف الحيوانات الأخرى والأماكن وا 
القرش مع السباحين هي في أستراليا والسر لاحمو والولاناف الوو: 
تقبمون أبواجا عالية على الشواطئ يراقبون منها تحركات الفرش فإذا ما 
لمحوه دقوا الأجراس أو نفخوا في صفارات الإنذار. 
وحش لوك نس ظ 

وحش بحري التقطت صورته عام 977١م‏ في بحيرة «لوك نس»2 في 
إستكلندا ونشرت في عدة صحفء. وسرعان ما بدأ الشهود يعلنون أنهم 
شاهدوا هذا الوحش يطفو فوق سطح الماء» ومنهم من وصف طوله ببحوالي 
05م وطول عنقه بمترين» ويعتقد بعضهم أن هذا الوحش من الزاحفات 
العملاقة التي لا تزال تعيش في مجموعات صغيرة في أعماق البحار. - 
غوريلا الثلوح : 

ارراب الصو موده عن حجر با العودى الي بعلو رارع رين 030 
و٠٠٠لام‏ يسمونها «الياتي والريمي» وهي تشبه الغوريلا. وتدعى أحياناً رجل 
الثلج» ومنها ما يقدر طولها ب ”م» وباستطاعتها اقتلاع الأشجار ونقل 
الصخورء وقد تعددت البعثات التي تحاول اكتشاف هذا الحيوان المثير في 
جبال إفرست وفي النيبال وغيرهاء ولكنها لم تتوصل سوى إلى تصوير 0 
بعض أقدامه . 
د 

لطائر كوليبريس يستطيع خفق جناحيه 4٠١‏ خفقة في الدقيقة عند 

ا ويستطيع غراب الهملايا الطيران على ارتفاع م عن 
سطح البحرء وتحلق الطيور المهاجرة مدة 8 ساعات في اليوم بسرعة ٠؛‏ 
كمء وهناك طيور تبلغ سرعتها ٠١كم‏ في الساعة. ويهاجر في الشتاء 1٠٠‏ 
مليون طائر هربا من صقيع أوروبا لقضاء هذه الفترة ة في أفريقياء ويحفظ 
الببغاء أكثر من كلمة. 
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وين جد وك عار برا طتفتي رن وزيز اتا لق انكف ونان :ياه التو راه :33113 انه لكك لكا ات 


أنواع من حيوانات انقرضت 


تم اكتشاف مثير لبعض الحيوانات المنقرضة في مدينة ملبورد 
بأسترالياء ويرجح بعض علماء الأحراء بعل درافات وتهانين عكيرة ان صن 
هذه الحيوانات عاش قبل 0١‏ آمليون سنة . 
أثقل حيوان منقرض : 

هو البراشيوزور «من فصيلة السحالي ذات الأيدي الضخمة» ويعتبر أثقل 
منقرض كان يعيش منذ ١5‏ مليون سنة على الأقل» وموطنه أفريقيا 
وكولورادو والبرتغال وأوكلاهماء وفي عام 1104م اكتشف له هيكل بكامله 
في تنجانيقا ويعرض حاليا في متحف التاريخ الطبيعي في برلين الشرقية طوله 
:لاوا آامء ويزن 4لاطناء وقد اكتشف من بعده بعض بقايا لحيوانات يقال إنها 
كانت تزن ٠١١‏ طن بطول 58م. 
الديناصور المنقرض : 

(الديبلو دوكوس» هو أكبر ديناصور منقرضء كان يعيش من ١٠9١‏ 
مليون سنة غربي أمريكا الشمالية» واكتشف ما بين عامي 1109م و155آام 
هيكل عظمي له يعرض حالياً في متحف العلوم الطبيعية في بنسلفانيا يبلغ 
طوله 05١‏ آمتراء الرقبة ٠5,1م»‏ والجسم 56,"م» والذنب ,5١م‏ أي ما 
يعادل طول " باصاتء» أما علوه فيبلغ '50مء وقدر وزنه فبلغ ما يوازي 
7 اطنا. 

وخلال صيف عام 1917م اكتشف جيم جنسن في كولورادو بقايا 
ديناصور طول رقبته ٠8,١1١م»‏ وطوله العام 58,١آم‏ ويقرب وزنه من 
06 8 طناً. 
أكبر سلحفاة منقرضة : 

كانت تعيش منذ 4١‏ مليون سنة في البحار العميقة قريباً من داكوتاء 
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وكنساس ‏ فى الولايات الوفعملة وفي أن عام 06م اكتشف بالقرهه ماق نهر 
نايين في داكوتا عيكل عظمي لسلسفاة فده 00 وتزك 250 
ا [ 

072 


مسا 
50 التابعة لولاية تكساس ومونتانا مند ,> 06 6 كار اطول 
يبلغ م وطول جمجمته 3 وأم. 
وهناك نوع آخر كان يعيش في الهند منذ لا ملايين ب ركه طوله 
يبلغ م لكنه أخف وزنا من الأول. 
ماد 
مقاطعات ابه ل 1 عازه مده سئة 6 وفل 500 ١1م‏ استناد إلى 
بحاي من اعمر وا العبري ودكيها وقد ودف بالنيوم بون | 
سبع 
أكبر من الأنواع الموجودة . حالياً في البحار والمحيطات. وفل عنقد برض 
يذه لكر التقدورات المعاصرة جرمت بأن طول اهمه مترً. 
أكبر طائر منقرض : 
أكبر طائر منقرض من نوع كوينزا لكواتلسوس كان يعيش في أمريكا 
الشمالية فى مقاطعة تكساس منذ / ليون سينةع تبين من بقاياه أن فتحة 
جناحيه كانت تبلغ ١١م‏ كحد أدنى وتصل إلى ١7م‏ كحد أقصى . 
لال ري 
ب ره الوسطى. » وجدت ل ري وهي تدل 


281 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها 581١‏ 


على أن علوه بلغ 4,5مترء ووجدت بقايا منه أيضاً في سيبيريا وفي أماكن 
جليدية أخرى من الإتحاد السوفييتي وأفضل نموذج عنه هو ماموث بعمر 1 
أشهر وجد مجمدا عام /ا/191١م‏ في الإتحاد السوفييتي» ولا يزال الفيل يحتفظ 
وكا عا بين العيواناك لحان . 


ماموث منقرض عاش منذ مليون سنة 


اكبر حشرة منشرضة : 
اكتشها في كومنتري بايا حسّرة متحجرة مع جناحيها. تعود إلى ”5 
لابوداعة ل بجر لو افيد كنابحييا يدن ابالتي ا "لاسي 


حيوانات استخدمت فى الحروب : 

لفك اشتعمل القدماء الحصان في الحروب منذ العصور القديمة وأطلق 
الملك هنري الثامن أكثر اه يك كلب على أعدائه: وأفلت الفراعنة الأسود 
في معاركهمء واستتخدم الفيل في الحروب الاسيوية ووضعت المدافع على 
ظهرهء كما اتخذه القائد هنيبعل لاجتياز جبال الألب» أما الأمريكيون فقد 
أجروا تجارب كثيرة على الوطواط بعد ضرب بيرل هاربر عام ١45١م‏ 
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تأسكوا 4 ماين وطواط واستعملوهم كطائرات تحمل النايل الملرقة. 

قد تم تدمير /8١‏ من المدينة التى بنوها في الصحراء بواسطة هذه الطيور . 
حدائق الحيو ان في العصو ر القديمة : ظ 

دعس" للدي احا لسار :وتسلاافق التجيواك وكا ا هرف 5 
أوغست عام 74قبل الميلاد حيث احتوت على 0٠٠‏ حيوان منها 4٠١‏ نمراأ 
وه “أسدا و٠6٠5‏ حيوان مفترس من أفريقيا كالفهد ووحيد القرن. 

ويلي ذلك حديقة غور ديان عام /ا#اثام. فقد حوت ادب 
و١١٠نمروه١٠زرافة»‏ وحظيرة برويوس 7ت ا نبعامة 
و٠٠٠٠‏ غزالة و١٠٠٠‏ حلزير بري وباس وتير الاين بادرق 
الحيو نا 

ويوجد في العالم حوالي 5٠٠‏ عليك الخيوان ال ا 
الأيتوشا في أفريقيا الجنوبية الغربية وكانت مساحتها عندما اتيت 5 


م تبلغ 20706 . 


)١(‏ عالم الحيوان بين العلم والقرآن: أد. محمد محمود عبد اللّه. 
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مقتطفات من عالم الحيوان 


64 سلحفاة تجتاح الشاطئ اللبناني : 

سجلت مؤخراً السلاحف من نوع (كاريتا كارتا رقماً قياسياً على شواطئ 
مدينة صور في جنوب لبنان واستقبل البحر 5715 سلحفاة صغيرة خرجت من 
١‏ عشأً على الشاطئ الرملي كان آخرها في السادس عشر من سبتمبر الماضي 
عام 8٠٠5م‏ بزيادة 6٠م‏ سلاحف عن موسم ره وهذه الزيادة امنتها 
الحماية الخاصة من فريق التطوع اللبناني الذي مهت واعجدا وتواسية عا 
صنعتها السلاحف نقل منها ١١‏ من مكان قريب من البحر إلى مواقع آمنة وقد 
أتلف الموج عشين فيما فقد الفريق عشين آخرين بعد أن أزال عابث العلامات 
الدالة التي وضعت على الشاطئ» ويلاحظ في موسم هذه السنة ظهور خلل 
جيني في عدد ملحوظ من البيوض يظهر في أشكالها المشوهة وعلى خروج 
سلحفاة من دون أطراف خلفية إضافة إلى سلحفاة أخرى تميزت عن شقيقاتها 
فى العقن بلونها الأمضى: والحالتان تطير ان 'تشره] فى النواضى تاقجا عن الصيد 
العشوائي وعن كثرة النفايات البحرية السامة. ١‏ 

جيش قرود ينتقم من جندي 

الخرطوم : الخليج : 

فاحيية» محتوو عة بن القوزية: فت بوزلانة: الخيرن الأررزق كرا (لقوالك 
النظامية واعتدت فلن احد الأفراد: 5007 سلاحه قبل هروبها لغابة 
كثيفة بالقرب من المعسكر . 

وكان الجندي المعتدى عليه من قبل القرود قام يفتك قرت اععاف أن 
يحضر للمعسكر بغرض الشرب من برميل المياه» لذا قررت الانتقام منه 
بتجهيز جيش من القرود فيه أكثر من مائة قرد. . سبحان من علمها وإن كانت 


لا تتكلم . 
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سمكة قرش تقطع المحيط الهندي ذهاباً وإياباً 

واشنطن د ب أ: 
وله قرونة سردت مرتكة ارش ايقن الادة بينافة لكر ين 1 
ألف كيلو متر وقطعت المحيط الهندي ذهاباً وإياباً بدءاً من جنوب أفريقيا 
وحن أعكر اليا زوذللك خلال قلةهوها تقتطه ير اطيدريت التلازاينة الت يراه 
فريق من العلماء ونشرت فى مجلة «ساينس العلمية» اسيك افر وهي 
كن طرق عليه العلماء اسه نيكول قضت وقتاً أطول في مياه المحيط 
السحيقة عما اعتقد في السابق» وجرى تتبع نيكول في نوفمبر من عام 
٠1م‏ قبالة ساحل جنوب أفريقيا لتستكمل الجزء الأول من رحلتها عبر 
المحيط الهندي إلى الساحل الغربي لأستراليا بسرعة بلغ الحد الأدنى لها 7ا,؛ 
كيلو متر في الساعة. وليس من الواضح كيف استطاعت نيكول السباحة عائدة 
إلى جنوب أفريقيا مع قلة المعالم التي ترشدها على هذا الطريق في المحيط . 
تفليو التسلوفاف عر عات هليه الاتفان السداعية أذ كول 
سبحت غالبية الرحلة بالقرب من سطح مياه المحيط وأنها ربما اهتدت في 
طريقها بالسماء على الرغم من أنها سبحت على عمق وصل إلى 98١‏ مترأً 
في بعض الأحيان خلال الرحلة» وخلص العلماء إلى أن الرحلة التي أنجزتها 
نيكول لم تكن حالة فردية وإنما هي تشير إلى وجود صلة بين أكبر تجمعين 
منفصلين لأسماك القرش الأبيض في العالم . [ 


الدلافين الحديثة لاا تعرف النوم 

مواليد الدلافين والحيتان القاتلة لا تنام على مدى شهر بأكملك 0 
الولاادة» وكةلك: انيانيا للق ابن معتل كو موده متترع على 
صغارهن بحسب دراسة جديدة قام بها فريق مختص من جامعة كاليفورنيا في 
لوس أنجلوس . 

اكتشاف تيقظ هذه الحيوانات البحرية مذهل حقاً نظراً إلى أن الفئران 
عل ميل الكال اتوت إذا حوفت مين الدوه: الامداايض تناس عدوم 
فالحرمان من النوم هو شكل من شكال الفعد مي : 
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وعلى عكس جميع الحيوانات الثديية التي تخلد إلى قسط كبير من 
النوم بعد الولادة لضمان النمو السليم للجسم لا سيما الدماع فإن مواليد 
الحيتان من نوع أو كتوتو م أوركا 8 عتتطك02 والدلافين من نوع 
تورسيوبس ترونكايش 5 111510059 تجنبت إغلاق أعينها في المخردات 
الأولى بعد ولادتها لتراقب مسار أمهاتها اللاتيى يمهدن الطريق أمامها في عالم 
مائي لا يعرف الأمان . 

و عرق الفريق قياسات على مستوى هرمون الكورتيزول 60161501 
المسبب للتوتر فوجد أن 
تلك المسيكويات: طبيعية ؛ 
وهنا فيا يفصيشور عدم 
تعرضها لعوارض الأرق 
الدائم 125010218 لكن 
يبقى سؤال محير أمام 
العلماء كيفة تسيتئى لهيدة 
المخلوقات المائية تفادي 
عواقب الحرمان من النوم 
التي نجدها عند الأجناس 


الأخنى هن الغدويات؟ 


التحسوانات ما يبغط فى 
سبات عميق غكاد رز لوقي 
ومنها مالا ينام عند 
الولاة شونا :اننال شو 
سبحان من أعطى كل 


شبى ء خلقه ثم هدى . 


| هد 5 2 ع0 3 
دلافين حديثة الولادة (إخوة) تلعب مع بعضهاأ وقال العلماء : 


الصغيرة منها لا تعرف النوم! ! 


5 
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الذثات لواف فل اذ 5 جو ل الغذائية بين 
الحيوانات وفق ما توصل إليه الباحثون لدى جامعة كاليفورنيا في بيركلي 
فعندما يكون الشتاء قاسيا ينفق مزيد من ظباء الإلكة 11:16 موفرة الغذاء 
الضروري لممجموعة واسعة من الحيوانات التي تقتات من الجيف من بينها 


لكن فصل الشتاء الأكثر دفئاً والأقصر والتي تحدث بفعل ظاهرة 
ل ا ل لي #الترح ا ليون 


لكن بمساعدة الذئاب الرمادية تتساقط هذه الظباء بانتظام 0 أكانت 
فصول الشتاء دافئة 2 أم شديدة البرودة حيث إن هذا النوع ا الذناف 3 
يمانع أن تشاركه المخلوقات الوقن في تناول بقايا فريسته» على عكس 
الحيوانات المفترسة الوم كاسوة الجبال التي إما أن تحرس فرأئسها أو 
تخفيها عن أنظار الحيوانات المتطفلة . 


وكانت الذئاب الرمادية فيما مضى منتشرة في أرجاء أميركا الشمالية إلا 
أنها قاربت على الانقراض نتيجة للصيد بحلول عام 11م. 

ويلك الوععة: الننلتدات" الأنبركية رذ عن تلاك اللاناف فى الحو 
3811م 2210221 ع00غ110756علآ بولاية كاليمورنيا والا هات المتواصلة تظهر 


أن هذا الحيوان آكل اللحوم يعتبر لاعباً أساسياً في التوازن البيئي لهذه 
الوخطقة: ؤ 


قرد البابون يرعى صغاره 

قرد البابون الأب يهتم بصغاره وينحاز إليهم خلال الشجار بحسب 

فراضية ا عادق: كىن : جيهي ليها .افر منالكك يعون #اانوروو دمن" العاف 

على مجموعات من © قرود بابون على هضاب جبال كيليما نجادر في كينيا 

إلى أن هذا النوع من القرود يميل إلى رعاية صغاره وحمايتهم في إطار سلوك 
اجتماعي يميز فيه الاباء ذريتهم بطرق غامضة ربما تتضمن الرائحة والشكل . 
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ومن أجل تقصي رعاية أبوية حقيقية في مجتمع معقد لحيوانات كهذه 
من فصيلة الرئيسات» تطلب البحث تحديد أنساب صغار القردة ولتحقيق ذلك 
من دون إثارة الحيوانات» ثم جممع مخلفاتها وإجراء تحليل مقارن للحمض 
النووي الورقئ منعموص الأوكسجين ال ادي أن أيه) . 
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حشر الحيوانات وبعتها وحسابها 


يقول تعالى : ##وَمَامِن دَآبَةَ في الْأرْضٍ وا طير يطِيرٌ يجَاحيَه إل أمم أمتالكم مَا رط 


ب م 


سن اس نرج 


المتي را تور فر إل رين تروت 4 ظ 
شور الأنعام» الآية : 8] 
هذه الآية الكريمة من الآيات العظيمة التي تستوقف الباحث امطولاً 
ليبحث في عظمتها وقدرة الله سبحانه وعلمه. وإذا كنا تحدثنا عن هذه الآية 
الكريمة في موضع آخر من هذا الجزء ذلك أن هذا الجزء يتحدث عن 
اللخيو اناكه: الت مخلقيا الله سيحاتة يليا أمماً مثل البشرية» ولقد فصلنا فيها 
القول بفقرة (أمم الأرض) فكون هذه الحيوانات والدواب والطير أمما مثلنا 
تسبح وتسجد لله وتأكل وتشرب وتنام إلى كثير من صفات الإنسان باستثناء 
العقل الذي جعل الإنسان مكلف ومحاسياً ومجزياً عن عمله . [ 
4“فإذا فلنا إن العقل في الإنسان ل 
اا ويه .مص الهة ا لعا وكلللك< مهي د بين الشر والخير» 
وبين الإيمان والكفرء والعمل افالخ والجمل لكام ورلة الرنسان عن 
خلاله معنى التكليف الإلهي وأنه خليفة في الأرض مسؤول عن عمله 
محاسب عليه ومجزي به إما في الجنة وإما في النار. وهذا عدل وجق من 
للف معان 803 فك أركه سهان الرسل والأنبياء وأنزل الكتب السماوية 
يبين فيها للبشر هذا التكليف ويأمرهم بالإيمان باللّه سبحانه ويجذرهم 
وينذرهم من الكفر والضلال والشرك والنفاق ويأمرهم بالطاعة والعبادة لله 
سبحانه وحده ويبين لهم أن مصير من أشرك وكفر بالله سبحانه جهنم خالدين 
فيها أبدا. . كذلك: يبشر.عباده المؤمتين العابدين الطائعين بجنات تجري من 


بها ادنهار خالدين نيوا وبع ذلك فإك الله سبخانه ان 
« وما كا مُعَزْيينَ حَقَّ بسك روا . 


[سورة الإسراءء 5 ]١‏ 
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نحن عقلاء نستقبل التكليف وندركه ونفهمه .. وما من أحد إلا هداه 
عله إلى الله ستجانة :وخافية أر فلن الذين يتفكرون في خلق الله وخلق 
التسها راك وال رفن ؟ ينول تعالىن :غز اندي بل كرو أله عيلما وفهوذا مكل ونه 
رَسَتَكَرْودٌ فى حَلْقٍ السَمَوتٍ وَالْارضٍ رَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَنَكَ فقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ © . 
اسوؤة العم انا الاي 1503 ] 
55 والاسان لا ييعث ايوم القيافة اقجأة ومن دون سابق إنذار ومن دود 
معرفة ومن دون رسائل من الله سبحانه على لسان أنبيائه وهداية وتنبيه في 
كني الستهادنة الى أنرلها على عادةانى الأرضن: . فالإنسان يعلم حق العلم 
أنه مبعوث يوم القيامة ولكن إما أنه امت كدر اها أنه كان في غفلة أو كان 
ظالما أو كان في ضلال يقول تعالى : « وأقترب الود ألْحَنّ فإذًا < و له 
صل ادن كمروأ يناد حكن فى حَفْكْةْ ين دابل كنا يبي 4 . 
[سورة الأنبياء» الآية : 4177] 
ومع هذا كله والحديث في هذا الأ يكلو 0" فاناوعية الله سهان 
يوم القيامة تفوق تخيل البشر وليس تفكيرهم وتفوق جره علويم وتلعربم 
وعقولهم ولن يدركوا هذه الرحمة ويفهموا معانيها إلا إذا لمسوها ورأوها يوم 
القيامة » فقد جعل الله سبحانه الرحمة مائة جزء اختص لنفسه بتسعة وتسعين 
منها وأنزل واحدة منها على الأرض لتتراحم مخلوقاته بهاء ومع ذلك تجد 
من البشر بهذا الجزء اليسير من يعتمر قلبه بالرحمة وتجد الأم في الحيوانات 
ترفع 'قدمها عن ابنها خشية أن تصيبه بأذى . 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول اللّه يل : «خلق الله 
مائة رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها وخبأ عنده مائة إلا واحدة»”' . 
فالحديث في رحمة الله سبحانه يطول ويحتاج إلى مجلد خاص . 
ومن رحمة الله بمخلوقاته» حشر البهائم والوحوش والدواب والطير يوم 


0010 راجع موسوعة الآخرة للمؤلف الجزء ء الخامس ففيه تفصيل حول هذا الأمر. . فالإنسان 
علم أنه مبعوث يوم القيامة من رسائل اللّه على لسان أنبيائه؛ ولكنه استكبر وكان في 
ل ل ال 

00 رواه مسلم في صحيحه والترمذي ‏ في السنن . 
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القيامة والاقتتصاص لبعضها من بعض مع أنها غير مكلفة وغير عاقلة ولا 
تتكلم ولم تنذر بشيء كما أنذر بنو آدم . . كلنا يعلم يقينا أن الله سبحانه ليس 
بظلام جار و م ا سر يا ا مار 
ذرة ولو مقدار حبة من خردل . [ 

قر الي إنَّ أنه كا يَظلِمُ مِثْمَالَ درو وَإن َك حَسَئَةٌ مُصَنِحِفَهَا وَيُوَتِ مِن لَدنَهُ 
جر عْظِيمًا # . ظ 


[سوزة النضافه الآية:-2] 
ويقول تعالى : #أما يبَدَلُ القول لد وما أنأ يلير لَحِيدٍ © . 


سور : 4؟] 
ويقول 0 «وصَعْ الْمونَ القسط لور الْقِيدمَةِ فا نكم 0 
كات ونْقَال حكَد ين حل اما بها ركن كا عدت 4 ؤ 


[سورة الأنياده الي /] 
وكذللكة قال تغالن يندق البشرة ‏ # ود كزين عق ك رل 04 
[آسورة الإسراء» الآية: ] 
فالدواب ال ا يا ولم يبعث لها رسول 
ولم ينزل إليها كتاب. . إذاً لماذا تحشر؟ ولماذا تحاسب؟ ولماذا يقتص منها؟ 
وما الفائدة من ذلك طالما أن الله سبحانه يقول لها بعد ذلك كوني تراب 
وللإجابة عن هذه الأسئلة لا بد أن نستمع ونقرأ في كتب المفسرين 
ولعظيم الأمر نوعت في عدد المفسرين لنأخذ الفائدة الأكبر وبعد ذلك 2 
بدلونا ونبين رأينا بالبحث والاستقصاء والتحليل . 
يقول السعدي في تفسيره (الكريم الرحمن) : 
# وما ين دَأبَوَ في الْدرْضِ ولا طهر يَطِيرٌ بجَتَاحيْهِ إل أمه تاجيا يناي البكتب يمن 


هه عى . 
- مس اجن 1 


شَىَءٍ ثم إل رهم حشر يحسَروت * . 


[سورة الأنعام» الآية: ”] 
اق «جميع الحيواتات الأآأرضية والهوائية» من البهائم والوحوش 
والطيورء كلها أمم أمثالكم خلقناها كما خلقناكم» ورزقناها كما رزقناكم. 
ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم . ظ 


201 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعئها وحسابها 504١‏ 


اما قطنا في ْكِب من سَىْو #* أي : ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ 
شيئاً من الأشياء» بل جميع الأشياء؛ صغيرها وكبيرهاء مثبتة في اللوح المحفوظ 
على ما هي عليه؛ فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم . 

وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات» 
وهذا أحد مراتب القضاء والقدرء فإنها أربع مراتب . 

عِلْمْ الله الشامل لجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الموجودات 
ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء» وخلقه لجميع المخلوقات حتى 
أفعال العباد. 

. ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن» وأن المعنى كالمعنى في قوله 
تعالى : ايلك الكتب يننا لكل من 4 وقوله لمر إل ريم تروت » 
أي: جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف يوم القيامة في ذلك 
الموقف العظيم الهائل» فيجازيهم بعدله وإحسانه» ويمضي عليهم حكمه 
الذى يخمده عليه الأولون والآخرون» أغل السهاةبواهل الآأرضى"”: 

ويقول الثعالبي في تفسيره : 

وقوله تعالى : #وَمَا ين دَآبَوَ ف الْدرَضٍ وا عير يَطِيرٌ دحي إلا مم مالم ما طن 
في الْكتّبٍ من سَىْو شر إل ريم سروت * . 

[سورة الأنعام» الآية: 7/8] 

المع ان كه اانه تقهيةة بعلي اناك الله المويحودة فى أنواع 
مخلوقاته لمن فكر واعتبرء كالدواب والطيرء ويدخل في هذين جميع 
الحيوان». وهي أمم أي: جماعات ممائلة للناس في الخلقء» والرزق» 
والعحياة»بوالجوت» و الكس: 

ويعقدن ان يوي والفج انل فى كونها أكنا افير إلة. إن الفاتدة .فى 
هذه الآية بأن تكون المماثلة في أوصاف غير كونها أمما. 

قال الطبري”"'» وغيره: والمماثلة في أنها ينظر في أعمالهاء وتحاسب 


.500 تفسير الكريم الرحمن: صفحة‎ )١( 
. > ينظر الطبرىي : ه/‎ 629 
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ويقتص لبعضها من بعضء على ما روي في الأحاديث» أي فإذا كان هذا 
يفعل بالبهائم» فأنتم أحرى إذ أنتم مكلفون عقلاء. [ 
٠‏ وروى أبو ذر - رضي الله عنه -: أنه اتتطحت عنزتان بحضرة النبي بل 
0000 «أتعلمون فيما التظطهيا؟ فلنا: لا قال : فإن ايملع ديقي 
5 10 
وقال مكي : الممائلة في أنها تعرف الله وتعبيده. ظ 
وقوله # يجنا اد # تأكيله كيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه 
اللفظة. أد يقال : طائر السعد والنحس»ء وقال تعالى : أله كوه ف عق 4 . 
ويقال: طار لفلان طائر كذاء ا تهدة فى الحققينيها 5 فقوله 
تعالى: 8# يَاحَيِهِ #4 إخراج للطائر عن هذا كله. ظ 
وقوله سبحانه : ما فظنا في لكب من سو # التفريط : التقصير شي 
ا أصل فرطنا يتعددى . - وني) ثم يضمن مني فلا 
0 انتهى 
«كبة 0 وهو 0 يقتضيه 5 0-6 في هذه الآيات . 
الأحفاءة ل القول بأنه القرآن ا [ 
و#يحْشَرُونَ# قالت فرقة من العلماء: حشر البهائم بعثهاء واحتجوا 
بالأحاديف المتضمنة أن الله ل 1 من القرناء » ومن قال: إنما 
هي كناية عن العدل. وليست بحقيقة. فهو قول مردود بنحو إلى القول 
0 301 
بالرموز ونحو 
ويقول ابن كثير في اليش 6: 
رض سمس ا ورج يو عرس جم 4 م 2م وروة 
وتان دَآيَوَ في الْأرَضٍ ولا طهر يَطِرُ باعي حَيهِ إل 2 19 4 
[سورة الأنعام» الآية: /"] 


ا 


لشىء 


(5): وواف ألخيين :17/5 (90): تقس التعالي :صنفحة 6457 عنده ١‏ 


203 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها برذى 


قال مجاهد: أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائهاء وقال قتادة: 
اللظوو انلع عافن مهبو العف أهقة:.وفال البحدي: إلا أمم أمتالكم 4 
أي خلق أمثالكم. وقوله : ٍ#ا نَا فرَطنًا في لْكسَبٍ من سيو 4 أي الحبية ملحي 
ا ا ا أكان يريا أم بحريأء 
را ومَافن دَامَوَ فى الآرين الاعل أنه ررفها ويدك مشاه ا رتنه و سكن 
مين # أي مفصح بأسمائها ادا ومظانهاء راص ل ا 
وسكناتهاء وقال تعالى: # وَكَْنَ من دَابَمَ 0 رِرْقَها لَه يرَرْفها ا 
وهو أَلَنّمِيمُ عم © وقوله: #ا ثم إِلَ رَبهِمْ يحْسَرَوتَ # عن ابن عباس قال : 
حشرها الموت. والقول الثانيى: إن حشرها هو بعثها يوم القيامة. 
لقوله : # وَإدَا الوحوش حشرت # . 

عون انور قن اقنال نكما" بعد شقن ربع ل لفطل رذ العلصيت عدر تان 
فال ور الله كد : «أتدرون فيم انتطحتا؟» قالوا: لا ندريء» قال: «لكن 
الله يدري وسيقضي بينهما» قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله يله وما يقلب 
طائر جناحيه في السماء م منه علماً"”'"» وفي الحديث: إن الجمّاء 
ا ل "ع ؤقال غيه الززاق عن أبىهزيرة رضى الله 
عنه في قوله: له مم أَمْتالُكُم مَا ًا في الكت من سَىْء شم إل ريم يحْسَرُوت # 
قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شيء 
فيبلغ من عدل الله يومئذ أذ باحك للجماء من القرناءء ثم يقول 3 كوس تراباء 
فلذلك يقول الكافر : # يكت 020 

ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: 

نا متو ذانة قدت غلى الآرمن أو :طائر يظير فى اليواء إلا اضناف 
وجماعات أمثالكم أيها الناس. كلقي الله ور فياه رسال عايه ناكا 
في اللوح المحفوظ شيئاً من شؤونها لم نكتبه» ثم تحشر تلك الأصناف إلى 


)١(‏ رواه ابن جرير وأحمد و عبد الرزاق» واللفظ لأحمد. 
(؟) رواه الإمام أحمد في المسند. 

(*) الحديث روي موقوفأ هنا مرفوعاً في حديث الصور . 
(8)؟ متختضن تفشير ايه كتيرى معدلل ١‏ 
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ظ 
ربها يوم القيامة. كما تعحسر. د بنو آدم. ثم يقتص لبعضها من بعض » ثم تصير 
تراب بأمر الله تعالى”'' . 
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في التفسير الوسيط : 
يقول فعاتين:: ومَا من وَأبَة في الْارْضٍ ولا طير رذ د ف كالغ » 


ع ص عر 


ذلك الاسعدلال على علمة الله وقدرته ومقدرته فى كل شيءء قاللة قافو 
بسهولة على أن ينزل آية. لكن عدم إنزالها لحكمة لا تعلمون وجههاء وإنما 
جما اللسعلى الأناهة الجر وده امه تكو و عقوي كالدر انه الك ونقي 
أمم» أي جماعات ممائلة للناس في الخلق والرزق والحياة [اليوت 
والحشرء واللّه تعالى يدبرها ويرعى شأنها ويحسن إليهاء فإذا كان الله يفعل 
هذا بالبهاء ئم فأنتم أحرى إذ أنتم مكلفون عقلاء» ولم يترك الله شيئاً أبداً إلا 
ذكره في الكتاب: وهو اللوح المحفوظ وهو شيء مخلوق في عالم الغيب 
ذون فيه كل ما كان وما سيكون من مقادير الخلق إلى يوم القيامة. فهذا دليل 
آخر على إحاطة علم الله بكل شيء. وجد أو سيوجد لحكمة يعلمهاء ثم 
يبعث الله جميع تلك الأمم من الناس والحيوان ويجمعها إليه يوم القيامة: 
دصار كا مدي انلجس فى د لمعم انود ل على ققرنه تقال 
ووحدانيته؟ [ 
وإذا كان ما من دابة ولا طائر ولاشيء إلا وفيه آية دالة على قدرة الله 
ووحرانق: فيا تومتون» .ولكن: الكافرية الذين كذبوا بآيات اللّه صم وبكم 
لا يتلقون ذلك ولا يقبلونه. ولا يسمعون دعوة الحق والهدى سماع قبول». 
ولا ينطقون بما عرفوا من الحق» وهم يتخبطون في ظلمات الشرك والوثنية 
وعادات الجاهلية القبيحة والجهل والآمنة فكيفه عزن إلى 5 
الصحيح؟ وهذه دلائل قدرته 0 
ويقول الصابوني في تفسيره: 
لوس لو اشي علي ارما مب 0 


07 م ماي 


بر بطم 


.١7”“ الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة‎ )١( 
02517 التقيين الوستط طذرة" ١ت ضفخ‎ *)6( 
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أي إلا طوائف مخلوقة مثلكم خلقها اللّه وقدر أحوالها وأرزاقها وآجالهاء قال 
البيضاوي: والمقصود من ذلك الدلالة على كمال قدرته وشمول علمه وسعة 
تدبيره ليكون كالدليل على أنه قادر على أن ينزل آية 9# مَا فرطنا فى الكت من 
تَيّْء # أي ما تركنا وما أغفلنا في القرآن شيئا من أمر الدين يحتاج إليه في 
أمورهم إلا بيناه وقيل : إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ويكون المعنى: ما 
تركنا في اللوح المحفوظ شيئاً فلم نكتبه لِك رت وت أي يجمعون 
فيقضي بينهم» قال الزمخشري : يعني الأمم كلها من الدواب والطير فيعوضها 
وينصف بعضها من بعض كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء”'" . 

ويقول الفخر الرازي في التفسير الكبير: 

(ومَاين َو في الْضِ ولا لير يَطِرُ حاحب إلا أمَمُ مالم ما هرَطنا في لتب ور 
عق ثم إل ريم يد روت > في الآية مسائل : 

المسألة الآولي: في تقرير وجه النظم. فنقول فيه وجهان: الأول : 
أنه تعالى بين فى الآية الأولى أنه لو كان إنزال سائر المعجزات مصلحة 
لهم لفعلها ولأظهرهاء إلا أنه لما لم يكن إظهارها مصلحة للمكتفين» لا 
جرم ما أظهرهاء وهذا الجواب إنما يتم. إذا ثبت أنه تعالى يراعي مصالح 
المكلفين ويتفضل عليهم بذلك فبيّن أن الآمر كذلك» وقرره بأن قال: 
ومين دَبَةَ في الْدَرْضٍ ولا طيرٍ يَطِيرُ اَيَو لَه آَم أَتَالُمْ 4 في وصول فضل الله 
وعنايته ورحمته وإحسانه إليهم» وذلك كالأمر المشاهد المحسوس. فإذا 
كانت آثار عنايته واصلة إلى جميع الحيوانات» فلو كان في إظهار هذه 
المعجزات القاهرة مصلحة للمكلفين لفعلها ولأظهرهاء ولامتنع أن يبخل بها 
مع ظهور أنه لم يبخل على شيء من الحيوانات بمصالحها ومنافعهاء وذلك 
يدل على أنه تعالى إنما لم يظهر تلك المعجزات» لأن إظهارها يخل بمصالح 
المكلفين»؛ ٠‏ فهذا هو وجه النظم والمناسبة بين هذه الآية وبين ٠‏ ما قبلها. . والله 


أعلم . 


َ ١ 
ل‎ 

وا سسب 
١١‏ 

2 

١ 

١ 

ع١‎ 


والوجه الثاني : في كيفية النطمء ل لماص ا تجالن لاتصدم ددر 
الكفان وده أنهم ير جعول إلى 'اللةويصستوون د أيقنا معدم بقواله” وما من 


6 صعوة التفاسير محمد على الصابونى صفحة 18 .١7‏ 
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دَابَةٍ في الْأرضٍ وَلَا طهر يطِيرٌ بَنَاحَيّهِ إلا مم مالم 4 في أنهم يحشرونء والمقصود : 
ببان أن الحشر والبعث كما هو حاصل في حق الناس فهو أيضاً حاصل في 
حق البهائم . 

المسالة الكانية: انراق إنا ]ل كر ,سرح يدن أن اقول ني ا ير 
فجميع ما خلق اللّه تعالين دفو الحيو اناتكة قانه' لأ على بعر هانب الصفتين » 
إما أن يدبء وإما أن يطيرء وفي الآية سؤالان: السؤال الأول: مِنَ الحيوان 
ما لا يدخل في هذين القسمين مثل حيتان البحرء وسائر ما يسبح في الماء 
ويعيش فيه . [ 
والجواب: لا يبعد أن يوصف بأنها دابة من حيث أنها 527 
أو هي كالطيرء ادها سبي في الطاد كوا لطر سيوع تيلموا أن 
وصفها بالدبيب أقرب إلى اللغة من وصفها بالطيران . [ 

وأما قوله #ا ثم إِلَ رَبهِمْ يحْسَروتَ # فالمعنى أنه تعالى يحشر 5 
والطيور يوم القيامة ويتأكد هذا بقوله تعالى: # وَإدَا الوحوش حشرت # . [ 

وبما روي عن النبي كَلةِ قال: «يقتص للجماء من القرناء»”'*. 

التفسير والتحليل والإعجاز في هذه الآية : 


'تغردت: التفسم اخ .واكتفينا يهيذ! القدى:وهو كتير والاستشهاد 52 
أو مفسرين اثنين للاستدلال يكفي ولكن الآية عظيمة تحتاج إلى أكثر من رأي 
أواتتين أوكلؤانةب الأن اين أن سعدك اللدهو حشر ذوات: الأركن ‏ والطير 
ولا يستثني منها أحداً ا وَمَامِن دَآبَةِ في الْأرَضٍ ولا ير يطِيرٌ ايه لَد أُمع مالي بع 
تداق لكي ون و ف إن ني ترركت 74 [ 

فلا يوجد في الآية استثناء لأي منها ومما و كن نات -الدوات يله 
مجالاً للشك مطلقاً قوله تعالى في سورة التكوير إذ يتحدث عن يوم القيامة 
والحشر والجنة والنار # وَإِدَا ار حَشِرتَ ©# وعظمة الخالق تتجلى في هذه 
الآية من حيث إن الإنسان نوع واحد وأعداده في النهاية قليلة قياس الى ان 
نوع من الدواب أو الطيرء وعظمة الإعجاز تكمن في أن خلق الإنسان لم يتم 


(0) تفسير الفخر الرازي» مفاتيح الغيب مجلد 5" صفحة 9؟5. 
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إلا من بضع عشرات من آلاف السنين والعلم عند اللّه سبحانه؛ فالإنسان هو 
آخر المخلوقات خلقاً على هذه الأرض''' وقبله وعبر ملايين السنين كانت 
الحيوانات (الدواب والطير) وهذا ما أثبته العلم وظهر من المتحجرات في 
الصخور ومن هذه الحيوانات الديناصورات والماموث والطيور العملاقة 
وغيرها كثير. . فهل هذه أيضاً تحشر يوم القيامة؟ نعم تحشر بدلائل الآية 
الكريمة . 

.. وإذا حشرت فكم أعدادها يكون يوم القيامة؟ وكم سيكون عدد 
البشر قليلا أمام هذه الحيوانات التي يبلغ حجم بعضها عشرات المرات من 
حجم الإنسان؟ وكم هي أعداد الطيور وتلك الحيوانات؟ سبحان الله . 

ثم إن جميع تلك التفسيرات وغيرها كثير لم تتطرق إلى موضوع 

لا والطير.. فمن دواب الأرض غير الجمال والأغنام 
والأسود والفهود وآلاف الأنواع . . النمل فهو يدب على الأرض على أربع 
وأعداده بالمليارات» ومن دواب الأرض الذباب فهو يطير ويدب أيضا على 
الأرض وأعداده مليارات المليارات وغيرها من الأنواع كثير ومن الطير الذي 
يطير الفراشات وهي آلاف الأنواع وهي بالمليارات وغيرها كثير. . فأصناف 
الحيوانات قدرها العلماء اليوم بمليون نوع وكل نوع بالملايين والطير قدرها 
العلماء ب 85 ألف نوع وكل نوع والعلا يق : العتتراف الآت الأنواء وكل 
2 بالمليازات + أعداد وأرقام مذهلة. و فهل هذه تحس يوم القيامة طالما 
أنها من نوع الدابة ونوع الطير.. يا سبحان الله ! 

مداركنا وعقولنا تشير إلى أن الحشر ربما سيكون للحيوانات جميعا 
دون الحشرات وعلى مر تاريخها الطويل الذي يتجاوز المئات من ملايين 
الس فوا التوتاضووات.وعفدك ود نا يقترن هن مانت مليون سنة 
ولق صق يقد جين ومين ملدرن مينة اوعد وو قن أن الراك سو قو كول 
بالمليارات أو قل بملايين المليارات أو على أقل تقدير الاف الملايين وهو 
عدد هائل يفوق عدد الإنسان بكثير . 


)21 راجع الجزء السابع من الموسوعة بعنوان (آيات اللّه في نشأة الحياة على الأرض وظهور 
م ففيه تفصيل حول قله المسالة : 
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ومما يؤكد حشر هذه الحيوانات أحاديث رسول الله يِةِ في هذا 
الخصوص . [ 

دعن أب هريرة ‏ رضي الله فك قال: قال رسول الله د : التَوّدُنَ 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد - أي يقتص لال لشبناة 
القدناء»(9) ظ 

دق أض حريرة سوعتى اللسمةء قال والدرسول كه قعص 
للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء فق الموناء وصين اللنارة هو الدوة 7 . 

.. وفي يوم كان رسول الله يٍ وأبو بكر رضي اللَّه عنه ‏ يسيران 
فإذا بشاتين تنتطحان فقال رسول الله يك لأبي بكر : «أتدري فيما انتطحتا؟» 
قال: اللّه ورسوله أعلمء ٠‏ قال رسول الله و: ان د 
وسيقضي بينهما يوم القيامة»” ' 

نعود للحديث الشريف ال لو يي ب ل ال من 
القرناء وحتى للذرة من الذرة» فكلمة الخلق الواردة في الحديث تعني جميع 
الخلق» بما فيها الذباب والنمل والنحل وغيرها كثير من خلق الله سبحانه» ثم ينهي 
الحديث رسول الله يَكَةِ بقوله : #وحتى للذرة من الذرة» وهذه إشارة لكل شيء . 

فإذا كان الحشر لكل الخلق من الدواب بما فيها النحل والنمل وكل 
الحشرات فإن هذا يخرجنا من دائرة فهم الآمر أنه يكون فوق حدود لي 
أو تصوراتناء فالأمر كبير جداً وعظيم ويشير إلى قدرة الإله العظيم. ! ومع 
ذلك فإن الله سبحانه أشار إلى أدق وأعظم من هذا الأمر. . فما تشكل هذه 
الأرض أمام السماوات التي لا يعزب عن ربك فيها من مثقال ذرة اعد إلا 
في كتاب مبين . 

1 ل 8 عيلم الْمَيبَ لا لا يتين عند قال دكوْفي لوت وى اين 17> 
أصَكَرٌ.من ذلك وَل كبر إِلَانى حكدّب تين 4 . 


سب 


[سورة سيان الآر: و8 


600 رواه مسلم في صحيحه . 
030 روآه الإمام أحمد في مسنده. ورواته رواة الصحيح كما في الترغيب . 
0( رواه الترمذي . 
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لل 


راك ترام ا ا ا ا م ف لبر 
فى 


لحر وما قط ف ”1 وَرَقَةَ د إل ا حَبَّة فى ظَلمتٍ الْأرضٍ وَل رطب و1 9 
كنل من 4 . 


[سورة الأنعام» الآية: 04] 
اد رك أن الأمر على اللّه يسير كما يقول سبحانه : # ذَلِكَ حشر 


الروك الآية: 55] 


210111110 
انها غيى مكلقة ولا تلك عاد انيت عليه 
5 تقول: لى تن الانات والاأحخاديف الو وفوع العذاس على هذه 
الدواب يوم القيامة إنما النصوص تشير إلى أنها ستحشر ثم يقتص لبعضها من 
بعض . . أما القصاص وكيف يكون فلم تأت به النصوص 
أما الإنس والجن فيقع عليها العذاب بعد الحساب من واقع تكليفها 
لوجود العقل القادر على إدراك هذا التكليف وفهم الأوامر والنواهي . 
.. الله سبحانه خلق كل شيء في الأرض والسماوات وسخره للإنسان 
مناه عاخن التي ([لدتسييحانه يها على عاد ف اليش + 
يقول تعالى: ا كله سخْر كم ماف لمات وما لض وَأَسبعَ لَك 
عمد 7 1 0 لنّاس من محدِلٌ فى أله َي علو ولا هدى ولا كناب مُنْيرٍ © . 
[سورة لقمانء الآية : ”| 
وده الوا تو رفوه خولة ها "سكو للأنمناة تفن عاتن نعها الأكعان وواف 
أيضاً اعتداء بعضها على بعض أو ظلم بعضها لبعض ولكنه ليس مسؤولا عنها 
عليه» وما هو السبب الحقيقي وراء ذلك. ولكن الله أعلم وسيقضي بينها يوم 
القنافة 
.. كلنا يعلم أن الله سبحانه أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين 
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والحكم العكل العام ا ون ام : ل عدله 
ومن صفاته العلى أنه الحكم العدل . [ 

. اله سبحاته عندما يقضي بن الدواب ويقتص لبعضها من يعض 

عن الكافي الي يموت أن يكونا معل هذه ابام أن يونا ترب ل 

5200 0 د المطلق في حكمه وعدك 
ويريهم الله سبحانه قدرته وعلمه وعدله حتى مع هذه البهائم ظ 

اليلق آرة الحق المبين كما قال سبحانه : ١‏ ةيده اولي 
هه هُوَ ألْحَنَّ أن 4 . 

آسورة النورء الآية : 7 

ويقول تعالى : 8 إِنَّا أنَرَوت عدا امير لما دمت يووا لكاو 
سكت كت ترا 4 . [ 


سم | 


[سورة النبأء الآية : ]٠‏ 
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الحاتمهةه 


لقد تم بحمد الله سبحانه هذا الجزء وهو من الأجزاء المهمة في هذه 
الموسوعة الكونية الكبرى» كون عالم الحيوانات وإن كان على هذه الكرة 
الأرضية التي لا تشكل شيئاً أمام هذا الكون الرحيب إلا أن اللّه سبحانه أودع 
أسراراً عظيمة في هذه الأرض ما لم يودع في غيرها من الكواكب ومنها هذا 
العالم الكبير (عالم الحيوانات) البرية منها والتي تشكل أكثر من //٠١‏ من 
مجموعة الحيوانات البحرية والتي تشكل : نقريا تن 5/05 تتحموفة: 
ليوات على الكرة الأرضيةء والملاحظ في هذا الجزء أنه كان بالإمكان 

ضم الجزء الغالث عشر له الذي هو بعنوان (آيات الله فى ممالك الطير 
والتحل والنمل والحشرات) ولكن فى هذه الحالة سنضطر إلى الاختصار 
وا اكد بك و اود بيد ا 

من التفصيل والعلم والدراسة والتحليل وبيان قدرة الله سبحانه في 

اه المخلوقات». وكذلك لأن عالم الطيور عالم كبيرء وكذلك ممالك 
النحل والنمل» وأما الحشرات فهي عالم قائم بذاته لو أفرد له كتاب ضخم 
لما كفى التفصيل وبيان الأنواع» وعلى الرغم من أننا فصلنا الجزأين إلا أننا 
اختصرنا أيضا ليبقى الحجم ضمن الحد المقبول . 

.. ومن قرأ هذا الجزء فإنه يدرك أن عالم الحيوانات عالم كبير جدأ 
في عدد أنواعه. ل وده انول كل قوع رسيا واجتلونيا في كرت الجعياء 
والأحجام والألوان والغرائز . 

ل ل مي 0 
وطباعها والأسرار التى أودعها اللّه سبحانه فيها . 

.. ومن خلال قراءة الجزء ء يتبين للقارئ أن كل نوع من الحيوانات له 
دورة حياة خاصة به تختلف عن غيرها من الفصائل الأخرى» عق ان كناك 
هندسة مدروسة لكل فصيل حيواني في المبنى والمعنى» ومنذ أن يخلقٌ 
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ضف هده اللحتوانات <تعمرك: عليز تضرقنا كوه من نو ليله السيو بالك ل 
عدت ا دراه د طويل لهذه العيرانا 2 55 
ل [ ظ 

2 مود ع ا صرنات 0 الحيوانات ريبما 
عاقلة . ظ 


.. سبحان الخالق ففي كل نوع نجد غرائز في أكبرها حجبا وفي 
أصغرها حجماً ومن أهمها عريزة البقاء. وعريزة الدفاع عن هذا البقاء . 


أحياناً نستصغر أنفسنا أمام تصرف بعض الحيوانات لأننا لا نستطيع أن 
نكون مثلهاء ٠‏ فالأمومة عند الحيوانات أمر عظيم إذ تدافع الأم عن صغارها 
وتورد نفسها موارد الهلاك والموت ويحصل هذا كثيراء والأمومة عند المرأة 
العاقلة قد لا تصل إلى هذا الحدء فربما إذا شعرت المرأة العاقلة بخطر 
يحدق بها وبصغيرها فربما تركته ونجت بنفسها . 
0 وكذلك البناء الاجتماعي لكل نوع من الحيوان والتعاون والتضحية 
من أجل الآخرين قد لا نجدها في أي نسيج اجتماعي إنساني . ظ 

٠. .‏ عالم الحيوان عالم كبير قد يصل عدد أنواعه إلى أكثر من 0 ألفأ 
من الأنواع. فالإنسان نوع والخل» كان الله ومع ذلك سخر له كل ما في 

هذه اللأرض من بحارها وأنهارها وجبالها ونباتها وحيواناتهاء يقول تعالى : 
لمأن اله سَخَرَ لك مَافى الارضق والقلك خرفااق السخر بأمروه وتيك الما أن نَع عل . 


الس لذ باد قف إن الله والاض او عد 4 


[سورة الحجء الآية: 16] 
وسوااكن الا رقو هله الحيواناات عشي انه الاقف أنوافها ليا حلتها الله 
سبحانه لنا ومن أجلنا ليمتعنا بها ونأكل منها وتحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن 
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تالفية إلةبالجيه وقيق: الاين 6 دفول قعالي : الام لها حك فيا 
دفء ومنيفع ومئها أسشارة ٠‏ ول نا َال يوب يع وحن ترَحونَ * تحمل 
أنَقَالَحُمْ إل بَكد ل ونوا له إلا شي لين إت دَيَّكُم لوف بَحِيم + ولَخْيَلَ والِعَالَ 
عير إركَوهاوَزينه وََاقُمالَا لون 4 
[سورة النحل » الآىات : 6دام] 
الإنسان نوع واحد والحيوانات بالآلاف وفي كل نوع غرائز وطبائع 
وأسرارء فمن أوجد فيها هذا على كثرتها؟ وكيف وضعت فيها هذه الغرائر؟ 
وكيف تتصرف من خلالها ولا تحيد عنها أبدا؟ منقادة بكل انضباط»ء مأمورة 
بكل دقة. لا تخالف. ولا تتمرد» ولا ترفض العمل يموجب ما أودعه الله 
فيها من قدرته فلم يعرف في التاريخ أن لبوة رفضت إطعام صغارهاء ف 
حماراً خرج من قطيعه غاضباً لا يريد العيش مع قطيعه» أو حصاناً رفض 
العدو والجري». أو بغلا امتنع 0 | جملا رفضن الشير فى 
0 . عالم كبير منضبط انضباطاً دقيقا بشكل موزون. . فالقطة تأكل 
لحما وفأراًء ولكن تموت من الجوع ولتدافا فقيا ‏ والكية ذا ك عكننا 
وتعوف :ول 1 ليجما. . عالم منضبط بغرائز خلقها الله وأودعها بقدرته . 
وجميع هذه الحيوانات خلقها الله سبحانه لنا أنساً حتى لا نشعر أننا 
وحيدون في هذا العالم. فقد أخفى اللّه سبحانه عن رؤيتنا الملائكة والجن امتحانا 
وابتلاء ولكن متعنا في هذه الحيوانات التي تسرنا وتؤنسنا ونأكل منها وتقضي 
حوائجنا ونشرب من لبنها ونستفيد من أوبارها وأصوافها وجلودها منفعة عظيمة 
متعددة الجوانب وإن كار للف تجهلة اللدالنا غير الكقكين ونطلن ووتافية در الله 
سبحانه في خلقه وقدرته» قال تعالى : # أفلا ينظرُونَ إِلَ الال كيف حَلِقَتَ #؟ 
[سورة الغاشية» الآية: ]١1‏ 
وهذه الآبية مثل كبير لأن ننظر في كل الأنواع والأصناف ونفكر ونعتبر 
لتكون لنا دلالة على وحدانية الخالق وقدرة الخالق وعلم الخالق . 
الباحث 
ماهر أحمد الصوفي 


أبو ظبى ١7591ه// ٠65٠‏ 
ص .ب 5 
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أسماء العلماء والباحثين 


الذين شاركوا بآرائهم 
فى هذه الموسوعة جزء "١٠ ١‏ 


ريتشارد إيليس 


إيليس 
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الكواكب 


اب يت حر ام د 


' ساليزان شابيروف 
ير مركز ياك النضائي 
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مختص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاتحاد 
الأمارانة 

: 

: 


عالم فلك مختص بشؤون السفن الفضائية / أمريكا 


عالم فلك/ الولايات المتحدة الأمريكية 


عالم فلك وكالة ناسا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


عالمان ألا كتاب البذور الكونية 


هس 


عالم فلك معهد سيموثنيان للفيزياء الفضائية الولايات 
المتحدة 


عالم فلك مركز جودارد للطيران الفضائي الولايات 
المتحدة الأمريكية 


لسر 


حم 
- 


٠ 
٠. ٠ . 
ب‎ ٠ 
لضها مها صوي لضفه ا'‎ 
”#السسي سس‎ 


الولايات المتحدة 
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عالم مشارك في المؤتمر السابع للإعجاز العلمي دبي 
4م 


١ 1‏ مدير مركز التعليم والبحوث في علوم الكون والفلك 
جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك 


> إسسمإء سير رن اي ساس رت 
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الإسلامي/ 0 


كب را 0 الفلسفة المادية من م. 


عل في لكا الو كاي للم ارس 
رخص في نون ةو لا 


ابن النظام إبراهيم بن | عالم عربي اجتماعي وفلسفي هو أستاذ الجاحظ 


تس سي 
«إمس اساي 1 
متديتيي ليام 


مستشرق له كنب ومؤلقات في قر الكيم كان 
| في وصف القرآن الكريم 
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0 | عالم فلك وفيزياء صاحب كتاب التاريخ واه 
أجن سف إل تد نات صب صيديعش | 
اذك 

سمه |علرنه .ما عدر سر سييحت 


5-7 
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جورج كامو عالم فلك صاحب نظرية أن انفجاراً نويا للنيترونات 


مارتن رايلي 


1 


ظ 
عالم فلك جامعة كامبردج انكلترا درس كثافة المجرات 


عالم فلك ١450‏ التقط الإشعاع الراديوي الوارد من 
جميع أنحاء الكون 


عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية 


ع( 
3 
:4 
صر 
ل 


15 


عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون- 
بريطانيا ظ ظ 
عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون 
عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الكون 0 
عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى 
شمسنا لها كواكب وعليها حياة [ 


“اس “اس 
ضالى و - 
هللى و ص 


00 عالم فلك ١958‏ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع 


الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون ؤ 
|١‏ لوميتر 


عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة 
الكون | 


ا 


عل 
5 


| توم غولد عالم فلك ١946٠‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 
| مولتون 


ص 
يا 
0 
0 


عالم فلك صاحب نظرية أهم مظاهر عمر الأرض 


عالم فلك أول من اكتشف أجرام كاوي بأقطار بحدود ١١‏ 
كم في الفضاء تدور حول محورها 


عالم فلك ١9١1‏ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة 
٠‏ ك. فرسخ 


١ 
اشترك مع بازل بتصميم أول‎ ١578 عالم فلك ألماني‎ 
جهاز لقياس بعد النجوم‎ 


يس أعلمظد يطل 
| كوبير .| عالم فلك صاحب نظرية أصل الكون | 


عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق 
ديسكفري 


- 
ا 


ا 
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أول فيلسوف إغريقي تحدث عن علم الذلك قم قياس 
ولو الشيس :وتنا بالكييوت 


عِِ | 
عالم فلك إغريقي ١6١-١١‏ ق.مأول من قسم 


5 إشرافه 


عرف 00 الحابيت لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 


عالم فلك له مؤلفات كثيرة ا 
وسهلي واهتم بعلم السماء 


عالم فلك أثبت بت نظرة وير نبكوس وعرف (بأنظا 
التايخوي) 


عالم فلك وفيزياء ‏ الولايات المتحدة 


لاسي سو 


0 
ا 


:5 5 ظ 
عالم فلك أمريكي تحدث عن نشأة المجرات في الكون 
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10ل االلموسوظة الكوية الكرى/ إبائت الله فى خلق المحيو اتات البرية د ل ا 


أول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي 
مركز الكون وليسن الآرضن 


عالم فلك عربي ذاع صيته مؤلف كتاب الحركات 
السماوية وجوامع النجوم 


الحركة وقانون الجاذبية 


عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة 
نوتردام لبنان 


عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 


عالم فلك م عالم رياضيات كان يحسب مدارات 


عالم فلك 1547م زضد بتمرصده الفلكي وأكد أن 


عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين 
جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 


عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 
بروتيني عن طريق المصادفة 
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يروفسور باكستاني حائز علئ جائزة وبل لتوحيدهاة 
من قوى الطبيعة ظ 


عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية نشو 


غالمان قلكتان ال لكات التعحدة قدا ع لكون بين 
؟ ١‏ و6١‏ مليار سنة 


عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا أمريكا [ 


عالم فلك جامعة كالتك أمريكا 


ظ ا ا 


عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غاز 
موزعا توزيها نيا ! 


عالمان فلكيان اكتشفا الأمواج الراديوية 
عالم طبيعة وفلسفة وصاحب نظرية النشوء والارتقاء 
عالم فلك نيو ساوث سدني أستراليا ظ 


لا واي م و ا نا 


اك ل 
بحي لعلف لقو رصي كن 


عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم أمريكي 
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ب لوس “موه 
0 
ل 
ؤكالة الما الع سس 
2-0 


يي سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة 


والأمراض 
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0 


عالم عربي جيولوجي صاحب كتاب مروج الذهب ١‏ 77 
هجري 


قلامفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزّى إلئ الغازات 
الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 


عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 
والجيولوجيا منها مع ايات الله في الأرض 


ْ 0 

رئيسة برنامج الغذاء العالمي باحثة اجتماعية 

عالم طبيعة إنكليزي من مؤلفاته كتاب جولة عبر العلوم 

ولسون بعكي 
أ- 


58 


كاتب وعالمو باح ثرئيس قسم الفيزياء جامعةالقاهرة مصر 


عالم طبيعة إنكليزي اهتم جدا بدراسة (الكسف الثلجية) 
واضع مقياس بوفورت لقياس الريح عالم طبيعة إنكليزي 
د مستر ريل 


5 * 


6 الزمخشرى 


ركيسة منظمة أطباء بلا حدود باحئة فى الطب ولها 
دزاسات وكتت 


2 
14 القاضى الباقلانىي2 | عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن ظ 
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عالم طبيعة انكليزي من مؤلفاته كتاب محاسن الطبيعة 
وعجائب الكون 0 ئ 


5 فخر الدين الرازي 


5 
؟| البروفيسور هوارد 
5 


عالم حر يورا تي انتيوه بالحر اح ال مدا 
عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدّم 


عالم طبيعة وحيوان له نظريات حول انقنراض 


كريتشفيلد 


و 


١5 
مستر ألفاريز الأب‎ 
مستر ألفاريز الابن‎ 
0 
5١ 


عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 
الديناصورات والماموت ظ 


+ م 5 


طبيب وباحث عربي له مؤلفات عديدة منها (الطب 
محراب الإيمان) ئ 


َّ 0 جيمس 
ترفل 


عالم طب وتشريح له مؤلفات منها (نحن متفردون) . 


عالم نفس مشهور صاحب كتاب تفسير الأحلام عام ا 


عالم وفقيه ومفكر عربي له كتب ومؤلفات كثيرة 


عالم عربي له في التفسير واللغة مؤلفات كثيرة 


عالم وفقيه ومفسر عربي له مؤلفات تزيد عن 7١‏ مؤلف 


عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 


باحث وكاتب عربي من كتبة المعروفة كتاب (محيط العلوم) 
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0 اد 020 ا‎ 5١5 
الكون) (آيات الله فى الإنسان)‎ 


© متام دا عات تدده يده عدااد عتعاي 


ريو 5 2 35 0 لقو 


نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن 


ي | عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام) 
تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من 
النظريات في عالم الرؤى والأحلام 
باحث إنكليزي فى الدراسات النفسية اعتنى بدراسة 


عالم عربي وشيخ القرّاء بالديار المصرية له مؤلفات منها 
(إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن) 


ا ا اي ا 
الأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه 


عالم عربي مختص في علم الاجتماع وعلم النفس وله تفسيرات 
كثيرة حول الأحلام والرؤى . له كتاب مقدمة إبن خلدون 
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ل 
ومن كتبه (الروح لابن القيم) 


كرب ةيةية ةي 000000002 
البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والنوم ؤ 


حول العالم مما ساعده على معرفة المقاهيم المختلفة 


وكقلب بسبرغة انناء الوه ْ 


عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء أكشيرة 


حول الأمر 


عالم نفس درس الخوم والأحلام والرؤى وألف فيها 
مؤلفات روسي . 


بولوني 


عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 
آليات عصبية في جذع الدماغ تقوم بصوغ الأحلام ظ 


عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز 


505 الإمام الشيخ ميحمد 
الطاهر بن عاشور 


عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان؛ كر 
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إمعاقا شل فى القراءات 


من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 
أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 


مستشرق ألمانى له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب (تاريخ 
القرآن) 


فض الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها 2322 


0 


من الكتّاب المشهورين مستشرق تحدث عن الأسلام 
والقرآن الكريم » كان منصفا وغادلة لل يد 


على القرآن الكريم 


ار 0 
جام اللترين) 


مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 
أهم أقواله (يحوي القرآن المت المبادىئ وإكترم فائلة 
وإخلاصاً) ظ 


5323 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها وفض 


' مراجع 
الموسوعة الكونية الكبرى 
١يدالقرآن‏ الكريه 
؟ ‏ صحيح البخاري 
د 


: - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

سئن أين ماجه 

5 مسند الإمام أحمد 

“ا - سنن الترمذي 

ابد عدون النسائي 

اا داود 

٠‏ - صحيح الجامع الصغير/ للسيوطي 

١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني 

7 - المعجم الأوسط والكبير / للطبراني 

١‏ صحيح ابن خزيمة 

4 - رياض الصالحين/ للإمام الحافظ النووي الدمشقي 

6 المستدرك/ للحاكم 

7 -_الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للمؤلف 
٠١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ للشيخ إسماعيل العجلوني 
مختصر تفسير ابن كثير 

4 تفسير ابن جرير الطبري 
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٠‏ ب تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر 
١‏ < التفستر الوسيظ/ اناد وهبه الزحيلى 

7 - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ أبو بكر الجزائري 

3" تفسير القرآن الكريم جزء عمّ/ محمد بن صالح عثيمين 

6 صفوة التفاسير/ للصابونى الدار العصرية 

به الموشوغة القرانية المشيرة/ :داق الفكر دسق 

د و ل ال 


لي 


"٠‏ تفسير الثعالبي/ الجواهر الحسان في تة تفسير القرآن 

١‏ فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني 

؟” ‏ الروح/ ابن قيم الجوزية 

3 - كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
4 شرح النووي على مسلم/ الإمام النووي 

0 مختار الصحاح/ دار المعارف مصر 

5 تانانف الله في البحار/ للمؤلف 

” - آيات الله في السماء/ للمؤلف 

8 آيات الله في الروح والنفس والجسد/ للمؤلف 

64 الهبوط على المريخ وبيان قدرة الله/ للمؤلف 

- الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم/ للمؤلف 

١‏ - موسوعة الاخرة/ للمؤلف 

5 - القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور منصور محمد حسب النبي 
"5 - المنظومة الشمسية/ د. علي موسى د. مخلص الريس/ دار دمشق 


000 325 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها م 


5 إعجاز القران في آفاق الزمان والمكان/ الدكتور منصور حسب النبي 

0 -الكون والحياة/ د. مخلص الريس د. على موسى 

7 -الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ د. زكريا ياهيمي 

7 - آيات الله في الآفاق/ أ د محمد راتب النابلسي/ دار المكتبي دمشق 

- الموسوعة العلمية في الإعجاز القراى ره سمير عبد الحليم 

9 حي موسوفة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة/ يوسف الحاج 
ياد 

الله يتجلى في عصر العلم/ تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين 

- رصيد العلم والإيمان/ الدكتور أحمد فؤاد باشا 

5 - علم الفلك والكون/ د. عواد الزحلف 

07 - تاريخ موجز للزمان/ ستيفن هوكنج/ ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي 

14 الكون بداية ونهاية/ د. محمد الجزار 

6 آيات الله الكونية في القرآن الكريم/ الدكتور محمد بن جمعة بن 
سالم 

0د ووو ع امون و الففياء: :نر الأ رقي كم ميوريين أستفيد وها 
شيل قربخات 

67 - الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ محمد سامي محمد علي 

4 - الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ د. كارم السيد غنيم 

4 آيات اللّه في السماء/ د. زغلول النجار 

٠١‏ - المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/ د. زغلول النجار 

/6 5 من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء‎ ١ 
د. زغلول النجار‎ 

5 موجز تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشري/ 
د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية 

35 الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/ عويدات للنشر والطباعة 
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4 - كوكب الأرض/ سلسلة دليل المعرفة دار العلم للملايين 

54" الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع 

575 موسوعة الطبيعة الميسرة/ مكتبة لبنان 

1 د الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل 
الخونب ظ 

2 النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملايين 
الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان / دار الكتاب اللبناني 

ا جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة 

١‏ - الكون/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والتوزيع 

- الموسوعة العلمية الحديثة/ كولين رونان الأهلية للنشر والتوزيع ' 

"7 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات اله في الإنساذ/| - 
د محمد راتب النابلسي 

4 خلق الإنسان/ أبو الحسن سعيد بن هبة اللّه/ دار الكتب العلمية - 

فالالييوورة كان الايد نتوين لعلو و امقر لبد دروم حسيو ادا رايط عير 


7 0 ل في عو القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 


المعارف الطبية فى ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإنسان إلى طعافه/ د. 
أحمد شوقي خليل ظ 
ا الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ 
. أحمد شوقي خليل [ 

4 المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوء 
وعلم الجمال/ د. شوقي خليل 

٠‏ الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر ‏ بيروت - دمشق 

-١‏ كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. نور الدين عتر 

- القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د. محمود أحمد الزين 


327 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها فض 


47 - مباحث في إعجاز القرآن الكريم/ أ د مصطفى مسَلَّمِ 

4 - دلائل الإعجاز/ الإمام عبد القاهر الجرجاني تعليق/د. محمد عبد 

6 - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية /, مصطفى صادق الرافعى 

7- موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي/أ- د. أحمد شوقي 
خليل ١-<ه‏ 

81 - الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد 

كتاتس الحبر اليقين فى معجزات النبى الأمية/ة: جمد عوض أكو 
الشباب ‏ المكتبة العصرية 

69 معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد وَلة/ محمد صالح مهندس 

٠١‏ - نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق/ سماحة الشيخ أبو الحسن 

١‏ - الإعجاز العلمي في السنة النبوية جزء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول 
النجار 

حزان الكعن الحقديية ف افووم المعانت التعدقة :ذان المعارك/ 

: حي لدو 

القاهرة 

05 إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح. السحاب . المطر/ هيئة 
الإعجاز العلمى/ مكة المكرمة 

5 أضواء على إعجاز القرآن الكريم/ د. عكرمة سليم صبري 

7 آيات اللّه فى الآفاق/ عبد المجيد الزندانى 

غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل ' 

8 النوم والآرق والأحلام بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا 

٠‏ -الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم 
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الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي 
١‏ الطب محراب الإيمان/ خالص جلبي 
00-0 عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف 
ف شكال الصحارى المصورة/ د. محمد مجدي تراب 
- كل شيء عن الأدغال/ أرمسترونج سيبري - ترجمة الدكتور طّ علي 
المرسي 
57 _ قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر 
الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي 
7 الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 
فوووا يي 
١‏ القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي ‏ الموسوعات العالمية 
١‏ روح الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الإمارات العربية قينا 
المجمع الثقافي/ أبوظبي ظ 
حل دو وه ا ع على ببعة ناك ل الو ا 
الا 
١‏ القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل 
و 
9_7 مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات اعرد المتحدة/ أبوظبي/ 
2_١‏ مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكويت 
4 مجلة الإعجاز العلمي/ المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة 
8 9 مجلة أكاديمية البحث العلمي/ القاهرة 
مجلة علم وعالم/ دولة الكويت 
0١‏ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
7 المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة 
الإمارات العربية/ دبي 
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6 2ت الموسوغة العالمية/:ذولة الآمازات 

64 7 الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 

أبوظبي 

606 7 الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع 
الثقافي 

انيد الموسوعة: العروقية ذاو لفك لق لخد ادر اع 

/70 7 الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 
أبوظبي 

74 الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ 
أبوظبي/ المجمع الثقافي 

76 مجلة نيتشر العلمية المتخصصة 

3200601 موقع سبيس دوت كوم على الو نترنت‎ - ١ 

١‏ نشرات 454لا وكالة ناسا الفضائية الأمريكية 

"3 نشرات وكالة 854 إيسا الفضائية الأوروبية 

١١‏ مجلة نيو بانتشت العلمية المتخصصة 

4 جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

6 جريدة الخليج الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

1 - نشرات معهد بروكهافن الوطني/ نيويورك 

لالالاتى كر انه مر عار قاره سيستتزنا ن الفيز يا الفعيائنة 

4 - نشرات الجمعية الفيزيائية الأمريكية 

68 - نشرات معهد علم الفلك / جامعة كمبريدج 

7 الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح 

١‏ الكون بين العلم والإيمان/ محمد صبحي 

7 7 الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
د. ماهر أحمد الصوفي 


١‏ آيات اللّه في البحار. 

دافن آياف الهف السهاء . 

- من آيات الله في السماء (آية الكرسي) . 

هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه ‏ الحور العين ونساء الدنيا. 

5 الرزق والمال بين السنة والقرآن. 

 '»‏ الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

6 الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

7 الحج على المذاهب الأربعة. 

. الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم‎ ١١ 

8 آيات اللّه في النفس والروح والجسد. 

6 الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء .5+١‏ 
7 الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة الله . 
لان أسياد الدتيا وأساد الاحرة: 

ات المتحدة لديم الله قال 

4 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 
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٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 

١‏ حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 

. عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقاكق والآوهام‎ - 5١ 

3" - السحر والتنجيم بين الحقائق والآوهام . 

8" صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 

- عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 

7 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 

1" فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 

الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية : 

48 المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة . 

. المجموعة الثانية : الاغتراب‎ “٠6٠ 

"١‏ _المجموعة الثالثة : المتمردة. 
موسوعة الآخرة: . 

. علامات الساعة الصغرى والوسطى‎ - ”١ 

1" علامات الساعة الكبرى . 

4" - الموت وعالم البرزخ . 

0" الحشر وقيام الساعة . 

ا اليغنك و النشو و 

- بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الشفاعة العظمى . 

1ن الحياب والفرفن على اللتسيشانة:. 

48 الحوض - الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 

٠‏ النار: أهوالها وعذابها. 
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الموسوعة الكونية الكبرى : 
1 - آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات الفلكية . 
“5 آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات العلمية. 
4 آيات اللّه في خلق الكون ونشأة الحياة. 
ه؛ ‏ آيات الله في السماء الدنيا والسماوات السبع . 
7 - آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية . 
7 - آيات اللّه في خلق الأرض وتأمين معايشها . 
4 - آيات الله في نشأة الحياة على الأرض وظهور الإنسان. 
4 آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار. 
٠٠‏ آيات اللّه في الجبال والوديان والصحاري والغابات . 
0١‏ آيات الله في النبات والثمار والأزهار والألوان. 
5 - آيات اللّه في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها. 
0 آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات . 
4 آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير والبراكين والزلازل. 
6 ايات الله في خلق الإنسان وبعثه وححسابه . 
5 آيات اللَّه في النوم والرؤى والأحلام ورؤية الاستخارة. 
7 - آيات اللَّه في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم . 
4 - آيات اللَّه في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم . 
8 آيات الله في الأرقام ومعانيها وفواتح السور من القرآن الكريم . 
آيات الله في الموت ونهاية الكون. 
١‏ -آيات الله في قيام الواعة :وفك الشلائق :وتيا الشماؤات» والا رضق: 
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فهرس المحتويات 


هذه الموسوغة الكونية الكيرى 111111111111010 


تقل 
يم 


الفصل الأول 


تاريخ الحيوانات وتطورها مع تطور الأزمنة الجيولوجية على الأرض 5500 
الحيوانات البرية تاريخها وحاضرها 000 * ش11 
الحيوانات الثديية وتطورها حتى عصرنا الحاضر ا الم 
تاريخ الحيوانات الثديية واه ونه قف هاه قا عاط ف اه هه له كه ده ها هاه 8 ذه اهلة 101670 قاة دونع هاه 010 هاف 610 انك 


' معلومات عن الثدييات ا 0 
الثدييات الأولى فوووة قث ثموو ةو وةةلة يم وو نوو وم ومنو مو رمو نرم مة مم من ما م تيم مل نم م ام ةم مم م مين 


مدخل 10000100[ [171111011101[1[1[1 
الكائنات الحية كن المياه المالحة 000 000 


الحيوانات البحرية 0 
الكائنات الحية فى المياه العذية اق اود ا ع له د اوس ع ا د 
ماكة الحاو الفاء الم 0 
الكائنات الحية'فى البحيرات 2011111000 
الكائنات الحية فى المستنقعات 00 
الكائنات الحية في الأنهار والجداول 52170701011011 


وض فهرس المحتويات 


مسح للمحيطات يتعرف على ١7‏ ألف نوع جديد من الكائنات البحرية 


الفصل الثاني 


آبافك الله ف عفاي البعنو اناك 011010 
وغوة الإنسان للنطن ف آياك تخلق الذوا 5 
الحيوانات أمم في الأرض ا 


صلاة الحيوانات وتسبيحها م ا ا اا ف ا ال و 1ه 
سعجود الحواناتك لله سبحانة ماقا هاو اهارو ره وده واو وهاه وا انمه 6 هاوه هاه 6أواه 


لبن الأنعام آية من آيات اللّه سبحانه 0000 
الأنعام ل 
منافع وفوائد وزيله ع و ل او اك اللا اا ل ل لأ ل ا ع 
الأنعام 000000 
الإبل نموذجاً للاعجاز والعظة والاعتبار 210111111 


التزاوج بين الحيوانات ل ا 
غريزة الأمومة عند الحيوان ا 


من انز آز: الغرائز عند الحيوان ف.مءثم مث م ةمق ومعمممةةوة مر ةن ة ةرم ممم 6ن 
رزف الدواب على الله سبحانه د ووفمقءم ومو ووة وم م وقءثوةوث ثم مره 


0-4 


الأسوذ لد فاق امو أ نه انه هوق يدق 6 كقا هاه اه هيه فقا وهار عنام واه هه روانة 881864 06648 6ه 


يم 


أنواع أخرى من اللبونات ل ا ا 
الضواري المفترسة ا 
الذئاب ا 
الحيوانات الرمَّامّة (الضبع وابن آوى) 1171111 
الحاشرات (آكلة الحشرات) 0 


الكوالاات والكسالى فففمو فهو ةو وووث ةمث مة نون مونو ةمة ةفو من مه ووه ء مر ة مم ةم ةن ةم مم نمل مية 
5 11110101018 


الآفاعى العشبية ا 111010010000 1 35#50[01010ظ5ظ 


غرائب مع مجتمع وحياة الحيوان فومف ةم ةمةومولووءثوةء ةمث مة ةمه هوم م ن ةنو م 66م من ململ لة 
من عجائب مملكة الحيوان وفمف وو ووه فار ة ووم وف ووو مم ةم مهمو و لهو ووو وله 


من صفات الحيوانات اهن 6ه واه اقن ه19 62 ههه 418 686868822 802866818 60610 6ه هه أ ماك ها ام وما ان 


أعمار وأحجام وميزات بعص الحيوانات 57 


أنواع من حيوانات انقرضت 0 


مقتطفات من عالم الحيوان 2 رةه 6 رط 1 16د د 0 دن 
جيش فرود ينتقم من جندي 1ه ا له ا 
سمكة قرش تقطع المحيط الهندي ذهاباً وإياب 
الذ لاافيرن الحديثة لا تعرف النوم 0 
حشر الحيوانات وبعثها وحسابها 211111( 
الخاتمة اا 00 
أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بآرائهم 
مراجع الموسوعة الكونية الكبرى 00 
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